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مباحث الاية الكريمة 
(الأهداف السامية للآية الكريمة) 
إن هذه الآبة الكريمة هى إحدى الآيات المتعلقة بالتعبئة للحرب والجهاد. كما 
انها تستمل على مقاعنه ها وفك أهذات ناعة اومشنافين طالة سوق تدك 
شباما شظر اننا كاذ الى سعد سد إن خباد الااسعالن: 
المبحث الأول: الانتقال بالمجتمع الإسلامي من الحَرْفية إلى المضمونية 
فالمجتمع اللإسلامي انذاك كان أفراده يتميزون بأنهم ذوو تفكير حرفي في 
المسائل التي تعرض لهم, وهذا التفكير الحرفي يوقع أصحابه فى مطبّات هم في 
غنىّ عنهاء وربّما يوقعهم في مشاكل كبيرة؛ ولذا فإن القرآن الكريم أراد أن ينتقل 
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بهم من هذا النمط من التفكير إلى نمط آخر أكثر موضوعية واعتدالاً هو التفكير 
المضموني. وكمثال على هذا نذكر ما وقع في معركة أحد. فحينما نادى منادٍ: إن 
يحماد ا قد تل مومهم وطن الحتلفيق :لك الضويك تخاذلوا عن المعركة, وأحسّوا 
بالانهيار والفشل . 

ولذا فإن الاية الكريمة قد نزلت لتعيد لهم عنفوانهم, ولتعيد تعبئتهم ليستأنفوا 
الحرب مرة أخرى تحت ظل الإسلام سواء كان رسول اله يلي حيّاً أو ميتاً. 

وما دمنا في هذا الصدد فلنلت نظرة ولنسلط الأضواء على هذه النقطة التى لا 
زالت حية حتى الان. فالكثاب الغربيون مثلاً ينعتون الإسلام بأنه هجمة همجية 
بربرية مهمتها سفك الدماء. والواقع أن هذا تعد ومغالطة ومجانبة للحو” والحقيقة؛ 
لآن الأهداف التى عادة تكون أهدافاً للحرب. ويضعها من يخطط للحرب ومن 
بريد أن مسحسمل الحروب عاط الخاطد آر لمنافعه الشخصيّة لم تكن منظورةً 
عند رسول الل بشنت ولا في قوانين الاسلام أبداً. 

أهداف الحرب 

ولتاهنا أن تتساءل ونقول: ما هي اغداق العرى؟ 

إن بعض الباحثين الغربيين ك« ليبولد كوهر» مثلاً يذهب إلى أن الشعوب 
والآمم حينما تشن حروباً فإنها تشنها لأحد أسباب تسعة, أى أنه يرى أن 
الأهداف الكامنة وراء شن الهجمات والحروب لها تسعة أسباب؛ وكلّ شعب إنما 
بشن حرباً على غيره لواحد من هذه الأسباب التسعة أو لأكثر من واحد. وهو 
بدرج هذه الأسباب تحت فسمين رئيسين , همأ: 

القسم الأول: الأسباب الوهمية 

وهي مجموعة هن الأسباب يريد بها «كوهر»: الاعتقادات الموجودة عند 
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بعض أبناء الشعوب. والتى تدفعهم إلى إقامة الحرب وشنّها بدعوى أنها من تدبير 
و تخطيط قوة هى فوق قوة البشر وفوق اختيارهم وإراداتهم. وهذا يعنى أن الله 
تبارك وتعالى هو الذي يلقى في نفوس أبناء هذا الشعب أن يحاربوا ذلك الشعب. 
يون هذا القسم لساب الى يطارحها لولم والدى عير القييم الخ 
بالأسباب الوهمية التي ذكرها وصئّفها تحته نذكر. 

السبب الأول: الانتقام 

السبب الثاني: السبب الكوني 

وهذا السبب الذي يذكره «كوهر» يعتبره وهميّاً. فهذا الباحث يرجعه إلى 
اعتقادات بعض الشعوب التي تعتبر أن الحروب التي تقع بين الناس هي من تأثير 
الكواكب والنجوم والأفلاك. فهذا الاعتقاد كان سائداً قديماً. وهو أن النجوم في 
حركاتها لها تأثير على الحياة البشرية بأشكالها كافة. 

السيب الثالث: الأرواح الشريرة 

ذلك أن عضن المعمعاث البدائئة تدعت إلى أ سبي قياء الحروت :هو وجود 
أرواح شريرة خبيئة فى الكون؛ وهذه الأرواح التريرةاهى الى كسم فك 
الحرب؛ ثم توحيها إلى أذهان الناس؛ ذلك أنها تسيطر على عقولهم وأذهانهم 
وتفكير هم . 

القسم الثاني: الأسباب الواقعية 

وهذه الأسباب ستة, يمثّل كل منها نظريّة مستقلّة, نذكر منها: 

النظرية الأولى: تنامي قوة رأس المال 

وهذه النظرية ‏ وهى نظررية ما ركسية اب تعتين. أن الحرب ما هي إلا عبارة عن 
ذلك التنامي في قوة رأس المال الذي يحتاج إلى أسواق كبيرة لتصريف البضاعة, 
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وللحصول على مواد خام. وهذا الأمر يدعو إلى إقامة الحروب بغية احتلال بعض 
الدول الضعيفة لجعلها إما سوقاً لتصريف بضائع تلك الدول المحاربة؛ أو كمنجم 
للموادٌ الخام التى تحتاجها فى عملية التصنيع. ومعلوم أن الشعوب تستمسك 
بحقوقها في موادّها الأولية, لكن رأس المال إنما يعمد إلى أن يقاتل تلك الشعوب 
من أجل ل على تلك الخامات الأولية؛ كى يديم بها عملياته التجارية, 
فيدير عبرها عجلته الصناعية والتنموية والتطورية؛ والته الحربية. وهو _-كما 
ذكرنا ‏ من أجل الحصول على الأسواق المناسبة لتصريف تلك البضائع أيضاً؛ 
الأمر الذي يودي إلى نشوب الحروب بينها. 

النظرية الثانية: نظرية عدم الإشباع 

وتذهب هذه النظرية إلى أن من أسباب قيام الحروب هو أن الفرد الإنساني قد 
لالع ركباته |الشسية والحسد :ولاك دريعيه فى عضي بسنا إلى التكال من 
أجل إشباع رغباته تلك. 


النظرية الثالثة: النظرية الترائية 
وكىن نظرابة لستتد الى اعتقاة تسود يعطى الأمم والشعوب كالا سوط 0 


)١(‏ هووسكان اسبزرطلة « 08114م5». وهي مدينة يونانية تأسّست حوالي عام (4.00) قبل 
الميلاد عبر تجمع أربع قرى هى: لمناى. ميسواء كينوسوراء وبيتاني. اشتهرت اسباظة بشعبها 
العسكري الذي ينشأ فتيانه على القتال ولا شيء غيره؛ بعد أن اضطرّت إلى خوض حروب 
طويلة مع جيرانها. وعلى رأسهم أثينا. التي خاضت معها حربأً طاحنة استمرت ربع قرن 
عرفت بالحروب البيلوبونية. و أوئات أسيرظة بعد انتتصارها 0 تتحول إلى دولة عسكرية. أي 
ان بيحكنها اللسكرو وان تكون ذات أعزاف وعدا نة وان تكون الحرب هي وسيلة 
الكسب والردع؛ فضلاً عن تعظيم العمل العسكري في المجتمع الأسبرطي. حتى أصبح 
الجندي في أعلى درجات السلم الاجتماعي. وكان المجتمع الأسبارطي ككون من كدت 
قبائل» وهو مجتمع ذكوري. نهمّش المرأة. ويُربي الذكور بين سن ( )٠١ ١4‏ من أعمارهم 


مثا الذيق بون بانهم لايد لهم أن يتغلبوا على الشعوب وأن يسود وها. ومن أراد 
أن يطلع على هذه الأسباب كاملة مستوفى شرحها. فعليه بالرجوع إلى كتاب 
لنعرلة لذ أسبها :| انهييا و الاامن ): وإني أرق أن هذا الكتات حدير بالنطالفة, لكن 
مع ذلك أقول: إن كل هذه الأسباب التي يذكرها هي أسباب متداخلة, أي أنها في 
مجموعها تلاحظ الأسباب الأخرى التي ذكرها كأهداف لقيام الحروب بين 
الفعو الام 

النظرية الرابعة: نظرية التشارك 

وسوف أذكر هنا نظريّة لأحد علماء الاجتماع يسميها «نظرية التشارك». 
أو «قانون التشارك». وهو يذهب وفق هذه النظرية إلى أن الشعوب الأخرى من 
غير الشعوب الأورييّة يشركون بين الاإنسان وظلّه أى أنهم يعتقدون أنه يمكن 
التأثير على الانسان من خلال ظلّه كما كان يفعل السحرة قديماً. ويهذا فهو يخلص 
إلى القول وإلى نتيجة هي أن مثل هذه الشعوب التي لا تمتلك عقلاً ولا تفكيراً 
يسمو بها لابدٌ من أن تستعمر؛ لأنها -وهي بهذا النمط المتخلّف من التفكير ‏ ينبغي 
ألا تحترم, وألا تعامل معاملة الندٌ؛ بل معاملة الأدنى. 

مدلول النظرية 

إن الغربيين وفق هذه النظرية يرون بأنهم أفضل الشعوبء وأنهم أسياد هذا 
العالم؛ وأن هذه الشعوب يجب أن تكون فى خدمتهم ؛ حيث إنهم سوف يضعون 
لهم قوانينهم؛ ويعمدون إلى تعليمهم -- حياتهم الاقتصادية والصناعية وما إلى 
ذلك. 


على التعليم العسكري المكتّف, أما من كانت أعمارهم بين ( )٠١ ٠١‏ فيلتحقون بالجيش 
جميعا. موسوعة ويكيبيديا الحرّة. . ظ 
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نقد هذا المذهب 

وباعتبار أن «كوهر» باحث علماني فإنه يذهب إلى هذه الأسباب التي تكون 
عادة بعيدة عمّا تقتضيه المصلحة الإلهية والفائدة التي يمكن أن تعم على المجتمع 
من وراء هذه الحرب في درء الخطر عنه أو المحدق بالرسالة السماوية مثلاً؛ ولهذا 
فإننا نقول: إن هذه الأسباب الوهميّة لا يمكن أن نقبلها. 

رأي الإسلام في المسألة 

ونحن إنما يعنينا من كل هذا هو هل إن الإسلام ينطلق للحرب بناء على أحد 
هده سات او النظريات التسعة التي يذكرها ليبولد؟ والجواب بطبيعة الحال هو 
النفي ؛ ذلك أن الفقهاء المسلمين يقولون: إن الجهاد هو القتال في سبيل إعلاء كلمة 
الحق. وهي كلمة الله تبارك وتعالى. وهذا يعني نشر قانون السماء الذي يحقق 
العدل فى الأرض . وقانون السماء يستهدف من ضمن ما يستهدف إشباع حاجات 
اللإنسان بالطرق المشروعة؛ وهو في الوقت نفسه لا يسمح أن يُذَلَ أحد أو أن 
يستغل أحد ما غيره في سبيل نظرية باطلة؛ ذلك أن معظم الحروب أحياناً تنشأ 
من نظرية عنصرية. 

فالإسلام إذن ينظر إلى الناس على أنهم سواسية '"' قال تعالى: لإيَا أَيّهَا َس إِنَّ 
خَََْاكُمْ من ذَكٍَ وَأنّى وَجَعَْمَاكُمْ ُو وَقَبَائِلَ لَِعَارَفُواإنَ هركم عِذد الثم ناكم إن 
الله عَلِيمٌ خبِيرٌ 6'". فليس هناك من فرق بين شخص وآخرء وليس هناك من 
منطلق عنصري عند الإسلام في تعامله مع الآخرين. فمفهوم الاعتداء على 
الآخرين: ومنطلق شن الحروب عليهم وسلب قوتهم وثرواتهم بعيد كل البعد عن 
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النظرية الإسلامية والقانون الإسلامي. 

خلفاء المسلمين والقانون الإسلامي 

وهنا لابدٌ أن نلفت النظر إلى أنه نبفى أل نحاسب الإسلام على أقعال وكيا 
بعص من يدعي الانتساب إليه كالحجاج اوبضاروق الرشين مهار . فالاإنسان 
المنصف لا يفعل هذا ؛ لأنه يعرف أنه لا يستطيع أن يحاكم الإسلام على ضوء هذه 
التصرفات؛ وعليه فإن الواجب هو ألا نخلط بين الاسلام وبين المسلمين: 
فالاسلام هو عبارة عن نمط أو دستور حياتي شامل؛ ذو نظريات واضحة 


ومعروفة, وبالتالي فهو غير مسؤول عن تصرفات بعض من لا يمت إليه بصلة 


كالججاع غير 
سلوكتثاتنا بدن النظرية والتطبييق 


وعليه فيجب ألا تُغفل نقطة هامة جدأً هي أن هناك فرقاً كبيراً بين النظرية 
واقطيى مان صعرئ الال اليد قينا ل سيد الاين اقلق ري مين نو ب 
أهلاً لهاء أو من لا يؤمن بها. 

من مظاهر الروح السمحة للإسلام 

وإذا عرفتا هذا فإننا يجب أن تذعن إلى أن الاسلام ليس عنده روح عدائية 
تجاه أحد أبداً بدليل أن الإسلام لم يتابع ألد أعدائه حتى بعد أن ظفر بهم؛ بل 
العكس من ذلك هو الصحيح. وهو الذي حصل ؛ فقد عفا عنهم وتركهم. وكشاهد 
على هذا نذكر موقف رسولنا الأكرم بإففة من عكرمة , بن أبي جهل» وقبل أن 5 
على دكن بهذا الموقك نقه إلى ان الرضول الأكره بالق ديل بعتي المسافين بام 
نود من أنعدء أو مح مث من بيوتات العرب كما حضل له من اذى :من .بيت ابى 


جيل ءانى عكتوية يذ اذى عع بضدة بره الجر فك التعييل للترمنول 


١1 اووس ب عاط واعو و شوو ا لنمب ةناتم قم واه عر احا قراخ الوانل ذا رض‎ ١ 


الأكرم إيقةمنه. لكننا مع كل ذلك نشاهد الروح السمحة للإسلام ولنبي الإسلام 
(عليه وعلى أله الصلاة والسلام)؛ فقد قابل يَأِيْعَةٍ كلّ ذلك بمنتهى الرقّة وغاية 
الرححة والرافة والعفو والسماح. وهو يبت إنما يضع بهذا قانون العفو والسماحة 
لأتباعه ؛ كي يسيروا عليه . 

وفى الحقيقة فإن هدأ القانون هو قانون رائع وسام . ؛ وينبئ عسن روح سامية 
مدا يعوو كان ن الإسلام ونبيّه الكر بم افك وات ال يعتاد أتباع تون دارا 
الديق العم على السا:والقم روالة يخعلوا السنتهم مظنّة لذلك؛ لان الشخي 

لا يوصل الإنسان إلى شيء من مراده؛ أو يحصّل له ولو يسيراً من حقوقه, فضلاً 
غن لالس هن قم الزجال النين يحصلون على حقوقهم بوسائل أخرى خاضعة 
لقانون الرجولة والشهامة؛ يقول الشاعر العربي: 


رحنا بهم شتماً وراحوا بِالإبِلٌ 
ويقول غيره: 
لااتشتمن الرزء أو تبك له فالرزء ليس بمثل ذلك يدفعٌ 
لكن تصرد له فان أخضعته تحى وإن خفت الممات ستخضع 


وهكذا فإننا نعرف أن الإنسان لا يمكن أن يصل إلى نتيجة عن طريق الشتم: 
ولهذا فإن الرسول الأكرم يَإِيتِةِ قال للمسلمين حينما جاءه عكرمة بعد أن أخذت 
لوس لحك اما بسن روا الموولا عيتوا نامو لان اجا قن اذى 
العبدلفية. للد ان اع اند ام بعك ها وف رول الندوها لك لقورا وستوان الات 
عكرمة هرب منك إلى اليمن ؛ فقد خاف أن تقتله, فآمنه . فقال يَليْعَةِ: وهو آمن ). 

فخرجت أم حكيم في طلبه, وأدركته وقد انتهى إلى ساحل من سواحل تهامة. 
فركب البحر, فهاج بهم؛ فجعل نوتي السفينة يقول له: أخلص. قال: أي شىء 
أقول؟ قال: قل: ولا إله إلا الله». قال عكرمة: ما هربت إلآ من هذا. فجاءته 
ايحي كلها اندر شل وبارق ضو تتيل دون سعد در النافن روا رض[ 
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الناس , وأ الناس, لا تهلك نفسك. فوقف لها حتى أدركته؛ فقالت: إنى قد 
نامي لك رسو ل اللعلقة تانق قال انث رنتلت اموس مكلت 
فامنك . فرجع معها, . فلما دنا من مكة قال رسول الله يإةة لأصحايه: «يأتيكم 
عكرمة بن أبي جهل مؤمناً؛ فلا تسبوا أباه؛ فإن سب الميت يؤذي الحي 
ولا يبلغ الميت ). 

فلما وصل عكرمة ودخل على رسول الله يَإبْفةٍ وثب إليه يَيَبظة وليس عليه 
وواء قرحا بد وقتال» ا معدو ارهد أخيرتتى اذك ١‏ معنن كنا لم ض انك الك 
آمن ) . فقال عكرمة: فا لام تدعو؟ فقال علاشق 8: «إلى أن تشهد أن لا إله إلا الله » وأني 
رسول الله وأن تقيم الصلاة ‏ وتؤتي الزكاة». وعد خصال الإسلام, فقال عكرمة: 
ما ذغوت إلا إلى حقّ..وإلى حسن جميل: ولقد كنت فينا من قبل أن تدعو إلى نما 
ذعوت البسوانت اصندقنا عدي ..وأعظينا بد أباقاتى أعنهة أن لا إله إلا الله»وإنك 
لرسول الله. فقال رسول الله وَيفة: رلا تعاس اليوم شيئاً أعطيه أحداً إلا 
أعطيتكه). ْ 

قال: فإني أسألك أن تغفر لي كل عداوة عاديكيا: ا حيس ا وفعت نيه ار 
مقا لقيتك فيه. أو كلام قلته في وجهك. أو أنت غائب عنه. فقال يلي داللهم 
اغفر له كلّ عداوة عادانيهاء وكلّ مسير سار فيه إلى يريد بذلك إطفاء نورك واغفر 
له ما نال منى ومن عرضي ؛ في وجهي . أو أنا غائب عنه». فقال عكرمة: رضيت 
بذلك يا رسول الله أما والله لا أدع نفقة كنت أنفقها فى صدّ عن سبيل الله إلا أنفقت 
ضعفها فى سبيل الاإسلام وفى سبيل الله. ولأجتهدن في القتال بين يديك حتى 
اقتل شهيدا!'. 
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وهكذا نجد من خلال هذا الأنموذج الرائع - وهو من جملة نماذج كثيرة - أن‎ 
يه لم يكن يلاحق ألد أعدائه. وكمئال آخر على هذا سهيل بن عمرو الذي‎ 
من رؤوس المشركين؛ لكن نبينا الكر يم يرك قد أمنه. والغى نمم المسلمين‎ . 
مدة من الزمن على شركه وهو يمارس أعماله, إلى أن أسلم طواعية من تلقاء نفسه‎ 
. بعد فترة من الزمن‎ 
إذن فالمهم هنا أن رم أن اللإسلام ليس عنده هذا النمط من الروح‎ 
, العدائية للآخر بن أو تجاههم. بل إن الشيء المهم عنده هو نشر كلمة ولا إله إلا الله‎ 
وهو يعني بتعبير آخر نشر العدل الاجتماعي والرفاهية بين الناس؛ بل على‎ 
. الأموددة لاحر كانه وليس على الصعيد الاجتماعي فقط‎ 


المبحث الثاني: في حقيقة الموت وكونه أمراأً واقعاً 
اي ل وَمَا كَانَ لِنَفْس أنْ اعد ل سي 
إن شاء الله تعالى: 


الأولى: أن موت الإنسان لا يعني موت فكره 

اه دعي «لا رزو ال إبسا رين ايزا لابو الذي لز يزان لبز رسو 
اللأنماء و الفرساو رن نك عليه لو أن الب الأكرم به 8 التحق بالرفيق الأعلى. 
ل يعن هذا ان نرسالنانيوف:تهوت؟ إن القزل رودا عكى أن المسامين. سينا 
قاتلوا معهيويْية إنما قاتلوا دفاعاً عن لحم ودم, 5506 عرق عقيدة وصيدا 
ورسالة ونظام خالد وباتي. وهكذا فإنه يجب على الانسان الملتزم بمبادئه 
ولد اع نشي عدا لطي حي لد بعر أ بور يلاله اذ 
صاحب ذلك الفكر والمبدا ينكص على عقبيه ويولي دبره كل ما دافع عنه حال 


عا ها نحن لك البيدا الأن فى بهذا كسيرانا رقنا له وضياعا ديل تضبيها لكل 
ما دافع عنه؛ ولكل ما بذله وقدّمه في سبيل ذلك الدفاع . 

إذن ينبغى على كلّ من يعتنق شيئاً يؤمن به صادقاً مخلصاً أن يبتعد عن هذا 
النمط من التصرف وهذا المستوى من التفكير اللذين يضعانه فى مصاف من هم 
دون ذلك الانسان العقيدي المدافع و جد ادو شين مير سرعاابفة 
المهاجرين بأحد الأنصار في معركة من معارك الرسول ,َي وكان الأنصاري في 
نزعه الأخير فقال المهاجر له: هل علمت أن النبى يليت قد مات؟ فالتفت إليه 
الأنصاري وهو يعالج سكرات الموت وقال له: إذا كان يفي قد مات, فقد بلْغ. 
اذهبوا ودافعوا عن دينكم: 

ويموت الرسول جسمأ ولكن ‏ فى الرسالات لن يموت الرسول!" 

وهكذا نجد أن هذا المقطع الشريف يريد أن ينبه الناس إلى أن كل إنسان يذوق 
الموت, فالنبي سوف ,يموت, لكن هذا لا يعني أن رسالته وأفكاره ونظمه سوف 
تموت أيضاً فالدين سيبقى وسحات: 

الثانية: أن الأجل حال بصاحيه أينما كان 

ثم إن في هذا المقطع الشريف من الآية الكريمة ردأ على أولئك الذين يقولون: 
(إلَْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قِتِلُوا)0". وهو الكلام الذي كان يردده القاعدون عن 
الجهاد والمتخلفون عنه على أولئك الذين ذهبوا إلى ساحات الحرب والكرامة. 
وهذا اللون من التفكير والادعاء إنما يصور بشفافية وعمق مسنطق الشعوب 
المتخاذلة التي لأتود أن تتحدك أو أن تبذل قطرة ذه واخدة وإن كان التمن سلبها 
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كرامتهاء بل وإن كلفها ذلك أن تعيش ذليلة محتقرة مهانة '". 

او الاقة الحى لا فيط لاتا كد يكال ابد بوقة لام قو تسر هذ ١‏ أو فاسوه ولد 
رجعنا إلى تاريخ الشعوب والأمم فإننا نجد أن الشعوب التي أثبتت وجودها على 
سطح هذا الكوكب, والتى خلقت لها كيائاً أثبتت عبره وجودهاء وخلفت تاريخاً 
ضخمأ وذكراً حسناً تسير به الركبان هي الأمم التي ناضلت وبذلت وأعطت, فكان 
ان اخدك نسوسو الغلونوالذ كن الحيى 1 آنا ان يعاو ل اللهوون ا ياخدوا 
دون مقابل يعطونه, فهذا ما لا يمكن أن يكون, بل هو أمانيّ جوفاء باطلة. 

إذن فالآبة الكريمة إذ تقول: (ِإوَمَا كَانَ لِنَفْس أَنْ تَمُوتَ 4. فهي إنما ترد على 
أولئك القائلين: (إلَؤْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَانُوا وَمَا قُتِنُوا 6 وتنيّههم إلى أن كلّ إنسان 
سوف يموت, وأن (إكُلٌّ نفس ذَابْقَةٌ المقؤْتت74, وكلّ ذلك حسين حلول أجله: 
والنشاء ا باعش من هده الدنيا. 

إشكال حول إمكان إعفاء القاتل من تبعة جريمته 

وبناء على هذا التقرير الذي قدّمناه-وهو أن كل نفس تموت بأجلها, فلا تتقدم 


(15 كال الح + 
عش عزيزا أو مت وأنت كريم بين طعن القنا وخفق البنود 
لا كما قد حييت غير حميد وإذااهية نت غبسن فبِعميد 
فاطلب العز في لظى ودع الذ ل ولوكان في جنان الخلود 
أعيان الشيعة ؟: .0١7‏ شرح ديوان المتنبّى .١18 :١‏ الصحيح المنبي عن حيئيّة المتنبتى :١‏ 
١‏ يتيمة الدهر :١‏ 10. الحماسة المغربية :١‏ 18. معجز أحمد .١7:١‏ 
(1) قال ابن دريد في مقصورته: 
الي ره ب سي حي سد عي درك 
أعيان الشيعة 9: 5١8‏ الجامع لأحكام القران ؟١: .١١0‏ فتح القدير : 140. 
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ول لاخر - يطرح سؤال أو إشكال نفسه في البين وهو: : هل يعني هذا أننا يمكن 
أن نعفي القاتل من جريمته؛ لأنه لم يفعل شيئاً سوى أنه حقق الأججل المحتوم 
للمقتول وأوقعه عليه؛ ذلك أن القاتل ليس سوى أداة تنفيذية شأنه في هذا شأن 
السكين التي تعد أداة تنفيذية أيضاً؛ لأنها تنقّذ بها الجريمة, ولا يمكن أن نوقع 
العقورة غذها؟ وركذا فا مكبلا يه معاقبة السكين. فكذلك لا يمكن معاقبة 
القاتل؛ لاشتراكهما في صفة واحدة هي أنهما كليهما أداتان لتنفيذ الجريمة. 

والجواب هو أن نقول: بطبيعة الأمر لا يمكن أن يكون هذاء ولا يمكن بالتالى 
إعفاء القاتل من تبعة جريمته؛ لسبب بسيط هو أن القاتل تدخّل في تنفيذ أمر لا 
يعنيه» وليس هو من اختصاصه بل هو من اختصاص الله تعالى وحده, فهو قد 
نعدى على صلاحيات الله جل وعلا وشاركه فيها. ولم يترك ذلك الإنسان الذي 
كل اتعلة ١‏ وموك رامنا 

وعليه فهذا قد أقدم على ما حرّم الله تعالى. وحينما فعل هذا فإنه يكون قد 
سحب نفسه إلى دائرة المسؤولية الجنائية؛ وبالتالى تحمّله إباها أمام القانون أيَأَ ما 
كان. وهذا يعني اننا سكي انز لكام بكر ونه تلك؛ لأن القوانين كن كائليا 
ورعايتهاء وبخلافه فإن القوانين لها الحق أن تطبّق بحق كل مخالف فتعاقبه. 
وكذلك الحال مع الشريعة؛ بل هو من «باب أولى» بالنسبة لها؛ لأنها نظاء الله 
وقوانينه في أرضه . وهذا بندرج تحته حتى قاتل الحيوان؛ فيؤخذ منه جزاء مدني 
(كية) وهو امر يدل على أن ن الجاني هنا قد تلبس بالجرم فأخذ به ولو لم يكن 
كذلك لما حمّله المجتمع والقانون أي تبعة. 

إذن فمن يقل: إن القاتل يجب أن يعفى من التبعة والمسؤولية الجنائية بحجة أنه 
أداة تنفيذية للجريمة ليس إلا؛ والمقتول قد مات فى أجله الذي رسمه الله سبحانه 
له لهو كلام مخطوء ومردود. فالمسؤولية العناية نعضي بواعة وبناء على هذا 
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فإن الآآية الكريمة تذكرهم بأن هؤلاء حينما خرجوا للقتال فإنهم قد دفعوا دماءهم 
من أجل دفع عدوهمء فحموا بأادهم. وأثبتوا للآخرين بأن البلد فيه من يدافع عنه 
وعن الدين والمعتقد. وبعبارة أخرى فإن جميع القيم والإنجازات التي تحققت 
ماه يي لاطي هن الراك رلا فوب نى انكر 

المبحث الثالث: في معنى إذنه تعالى 

والآية الكريمة إذ تقول: لإوَمَاكَانَ لَِفٍْ أَنْ تَمُوتَ ِل بإذْنٍ الله 4. فإنها تحدد أن 
هذا اللون من حلول الاجال هو بإذن منه تعالى, لكن ما المقصود باذنه تعالى هنا؟ 
للمفسرين فيه رأيان. هما: 

الأول: أنه بعلم الله مع ملاحظة أن علم الله تعالى لا يغيّر من الواقع شيئاً. 

الثاني: أنه التخلية بين القاتل والمقتول؛ بمعنى لولا أن الله تبارك وتعالى يحول 
بين القاتل والمقتول لقتله, لكنه تعالى إذ لم بحل دون ذلك وقع القتل. وهذا لا 
بعني أن الله تعالى لا يترك الأمور على وضعها الطبيعي. بل إنه جل شأنه يتركها 
كذلك ؛ لأنه بخلاف ذلك يصبح الأمر جبراً. وهو خلاف حكمة الله جل شأنه التى 
تش ازا سير اعون النباوطاى اقدل سر اوقد ره فى الثة لكر ينه زان 
مُعَقََاتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أمرالله 14". ومعنى ( يَحْفَظُونَهُ 4: أنهم 
تخعلون من اتفسهم ذا دوين اشاب لجرت 

إذن فمعنى التخلية هنا أن الله عرّ وجل لا يضع مانعاً بين القاتل والمقتول أبداً؛ 
وليس هناك من مانع سوى المانع الشرعي الذي تتناوله الآبات والأحاديث 
المختصة بالأحكام, والتى تحرّم على الإنسان الإقدام على ارتكاب هذه 
الجر يمة. وتضع إزاءها عترراك ولورة واخروية: وهكذا فإن التشريع يخاطب 
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الإنسان ويقول له: إن هذا الفعل الذي هو القتل حرام يؤاخذ عليه صاحبه 
ويحاسب. وإن (ِإمَنْ قَتَلَ نَفْسَأ ِغَيْرٍ نَفْس أو فَسَارٍ في الأَرْضٍ فَكَأَنَّمَا فَهَلَ النَّاسَ 
جَمِيعَا 1", ثم ترك له حرية الاختيار والتصرف. وعدم تخلية الله بين القاتل 
والمقتول يعنى عدم وقوع جريمة القتل أبداً. وهذا هو معنى هذا المقطع الشريف 
من الاية الكريمة, وهو قوله تعالى: «( إلا بإذنٍ الله |. 

المبحث الرابع: في المراد من الكتاب المؤْجّل 

ثم انتقلت الأية الكريمة فقالت: (ِإكِتَابَاً مُوَجَّلاً4, وهنا ربما يقول قائل: هل إن 
الله تبارك وتعالى لا يعلم أن هناك عدة محدودة لعمر الانسان حتى يكتبها؟ وهل 
انمق المسكى ان بنسى ذلك ؟ يغافق له أن تكون اللن قا لفاك لال 
ينسى, لكنه يريد أن يعلّمنا أهمية الكتابة, فكأن القرآن الكريم يريد أن يقول لن. 
مع أن الدضازك تعالى لا يضل وله بسىء الكنه ركفي ذللك, فتن الذين لست 
ونضل علينا أن نفعل هذا من باب أولى . 

أهميّة الكتابة في الإسلام ودورها في حفظ الحقوق أو اغتصايها 

وفى هذا إشعار لنا بأهمية الكتابة؛ لأن الإنسان يذهب ويموت, أما الكتابة 
ل .بوعل النقطة من الأهمية بمكان لا يمكن أن تُتجاهل معها. 

ونحن نرى في تاريخنا وحضارتناء كما فى تاريخ العالم وحضاراته أن 
الكتاب والعلماء قد تركوا آثاراً علمية مع ا وهناك بعض 
الكتب التي تركها أصحابها قد جعلت من الدنيا نعيماً؛ لأنها كتب تدعو للرحمة 
والآلفةوالحوذةة والأخلاقوئة الخلاتوقوة على المت نوهد لامر مره 
من التمرات الرائعة؛ بل جنة من الجنان. ولكننا في المقابل لا ننكر أن بعض الكتب 
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قد جعلت من الدنيا فرناً يغلي بالحقد والعصبية والبغض والكراهية, وهؤلاء 
سيكون لهم موقف مخز يوم القيامة أمام الله جل شأنه؛ وهو موقف شديد على 
أصحابه الذين أفرغوا حقدهم وعقدهم في كتبهم عبر نظريات جهنمية أودعوها 
تلك الكتب. 

وحينما يمر بها أحد يعرف كم أن هؤلاء جنوا جناية مروعة على الحقيقة 
والتاريخ والمّة وفى حقها؛ لأن هذه الكتابة ستبقى وإن تحوّلت الأصابع التي 
كتبتهاء والمخ المفكّر والمنظر إلى تراب؛ لكن نظرياته تلك وأفكاره سوف تبقى 
تلعب دورها 37 أو إيجاباً. وتعمل أدواتها ومعاولها هدماً وبناءً. وهذا دور خطر 
ينبغى عدم إغفاله, بل توجيهه الوجهة الصحيحة. 

حادثة الإفك 

فقن هذا كنذا سحنما نترا سول سادقة الاتلنانن كنن العبلمين التسيرة 
والحديثية. وهي الحادثة التي يروى فيها اتّهام السيدة عائشة, نلاحظ فبها أن 
بعض المفسّرين يتهمون الشيعة بالقول: إن الرافضة يتهمون زوجة النبي يَلْبتَةِ بالزنا 
والخطيئة ". 

وهنا أود أن أقول: إن المسلمين اليوم حينما يقرؤون فى كتب علمائهم مثل 
هذا الكلام وهذه التهم والافتراءات على الشيعة ألا يحدوهم ذلك إلى تكفيرهم. 
ويدفعهم إلى قتالهم؟ أو لا أقل من أن يدعوهم إلى الحقد عليهم؟ 

ومن جانب أخر فاإننا نلقى باللوم على هذا القارئٌ ولا نرفعه عنه لا لأنه وجده 
فى كتاب لأحد مننائيم و إئذا تلق علليدا الانيةا لاله لى _ركلك امه عناء البحيك 


)١(‏ مع أن الواقع خلاف ذلك. انظر: مجمع البيان 4: .١8١‏ التبيان /ا: 408, فقه القران ؟: 
88؟. الكاشف 6: ١5‏ 4. الميزان 43:16. 


في كتب خصمه ليتحقق من صدق ما قل عنهم, ويتأكد من مصداقية تلك 
الدعوى. وهذه كتبنا في شتى المجالات, ونحن نتحدى بملء أفواهنا أن يوجد 
عتدانا مدل بهذ انواق كاى تناد ا مسياة اللة هرو للق فيل توعان قافن تسب السنوه 
إلى عرض النبى الأكرم يلايد ويصمه بالانحراف؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون, وإلا 
فإن من يكتب مثل هذا الكلام عا في كتبه ومؤلفاته دون ورع وتفوى ووازع من 
صمير أو رادع من شرع ودين إنما يوقد ناراً مؤصدة عليه في كتبه . 

ومثل هذه المواقف سوف تكون شديدة الوطء, ثقيلته غداً أمام الله تبارك 
وتعالى. وصاحبه لا يستحقّ في الدنيا قتلة واحدة فقط. بل قتلات وقتلات. 
وهكذا فاج بنالم:الأسكم حيما ترجه إلى كتهي: السسافيق وافار يكيم تحديها 
بوم باجتال هذه الامو إذا نامل معن .كن مو سوعاك صضهمة أن يذكروا 
فيها كل نظريات المسلمين في علومهم ومعارفهم كافة بشكل نزيه وأكاديمي, ومع 
نديتها إلى:مضادرها النسكقاء متها يشكال .ديق اليتعرق لها أبناء الطنو اكنفن 
الأخري عترونة اسداء دز اناك أضبجا اوقا السيية ودود لمر ارد اطي 
والتهمة. 

ثم إن وراء هذا النهج الأكاديمي هدفاً سامياً هو تبادل الآراء والنظريات, 
وتعيين موارد الاتفاق والاختلاف. إن المسلمين في واقع الأمر لا يملكون وعياً 
كافياً في مواجهة هذه المشكلة؛ وبالرجوع إلى مؤلفاتهم نجد أنهم لا يملكون 
تاريفا واتننا يملكون حروفاً ملغومة محمّلة بالشحناء والبغضاء, وبأنواع قاتلة من 
الأفكار المسمومة. وهنا بنبعي أن نذكر بأن الكتابة مسؤولية ضخمة وأمانة كبيرة, 
وعلى عنق صاحبها تقع مسؤولية كبيرة خصوصاً فيما يتعلق بالعقائد والأحكام؛ 
فالإنسان قبل أن يحكم بحكم شرعي أو يفتي بفتوى في خصوص الآخرين عليه 
أن يلتفت إلى -- منها: 


1" منود شفاط وام قدووة تعاره كبو تادز ع مله اناه امح مر باع ونع وامتخاضرات الوائلى ع ١‏ 


١-مراعاة‏ الله سبحانه وتعالى قبل أن ينطق بأي حرف؛ لأن عليه أن يعلم أن 
عليه راقنياً: وعلى لسانه رقيباً. وعلى قلمه رقيباً. 

"-التحقق من صحة ما بريد أن يفتى بحق الآخرين من أجله. وهل هو موجود 
عند هم , كي يكون مستئد الحكم أو مدرك الفتوى علها وواقعياً. م لا فيكون 
كنا الها معنا على ساد من اللاماة لها مهاه أحكاء الدجعالن وجا 
عباده؟ فكم من فتوى غير ناهضة الدليل» كما هو الحال مع ابن القيّم الجوزية 
الذي أودع كتابه (بدائع الفوائد) من هذا القبيل ما لا يستهان بهء ومنها قوله: 
«احتج من قال بطهارة الكلب بقوله تعالى: (إوَاتْهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةِ مِنْ مَاء |7" 
وإطلاق الماء يقتضى الطهارة '". 

فما هو تصوّر من يقرأ فقهاً من هذا النوع عند فقهاء من هذه الشاكلة؟ ومع هذا 
فاننا نقول: إن هذا قد استدل بدليل ترا وان كان قفوت مقا اله ال 
وتاعضية العدر هع واار ويه القلمة الواضحة: والحياظة الكاملة نعناذف لسكا 
وحيثياته؛ لكن غيره ممّن حظه من العلم دون أن يؤهله لمرحلة الإفتاءء ولم 
بحفظ من السنة إلا بضعة أحاديث, ثم يتجرّأعلى إن يتصدّى للإفتاء فيمطر 
الآخرين بفتاوى تتّقد حقداً وناراً. فيحرق بها جسد الأمّة. ويورّع الكفر والايمان 
على الآخرين وفق مقاساته وقياساته دون وازع أو رادع من صصمير أو سرع ء 
ودون تقوى ونورّع عن أن يطال لسانه وقلمه الآخرين ممن ليسوا مصداقاً أبداً 
لفتاواه. 

وهو بهذا يخرق قوانين العمل العلمى, كما يخرق جسد الامّة ويمرّق وحدتها. 
وباي غلىئ: البقنة الناقية تيع يوط الوتعدة الفيتركة التى تمتك أحاءهاك إن هده 


)1 النور: 60غ. 1 (؟) بدائع الفوائد غ:8ة, 


المسألة ليست سهلة أبداًء والقرآن الكريم يشعرنا بهذاء وينبهنا إليه وهو يقول: 
(إ ِكل أَجَلٍ كِتَاب 6", وليؤكد لنا على أهمية الكتابة ودورها في إثبات الحقائق. 

ونحن نعرف كم كان أسلافنا يتحمّلون العناء من أجل الحصول على ورقة 
كبون عله وام قلم يكتبون به؛ وأن بعضهم لم يكن يملك حتى تمن الزيت 
الذي يستصبح به. فيأتي إلى سراج في الشارع ليستضيء بنوره. وهو يراجع 
مسائله المتعلقة باختصاصه. في حين أننا 0 بعد ان انا ذا يمتلكوة اخد 
وسائل الخدمة, وهم يتأيعون درأستهم دون أ ن يصلوا إلى المرتبة التي وصل إليها 
أولئك, مع أنهم يمتلكون الوسائل العلمية المتطورة, ويوضع تحت تصرفهم 
الأجهزة التكنولوجية الحديثة؛ فالكتاب متيسر مع سهولة الوصول إلى المعلومة 
فيه ووسائل الإضاءة متوفرة وسهلة الاستعمال إلى درجة أنها قد وفرت لهم 
حت فى أسزة نومهم«:قضلاً غن وسائل:استقصاء المعلؤمات السريفة منفل 
الكومبيوتر وغيره. 

إنذا ناك لها آل ابعال الأكة دالو وهو حال تبك عدن ان سةوالانه 
ستتحول إلى أمّة تابعة؛ ويرهص بأنها ستتحول إلى أَمٍْ مي ميد حضارية؛ لأننا 
لا نجد مع هذا الكم اللامتناهي من وسائل الترفيه العلمي قلماً واحداً بنتج ويبدع 
بشكل متميز وملموس وبشكل جدى ليضارع الأمم المنطورة الأخرى إلا الإبداع 
في مجال كيل التهم والتكفير. 

وهذه المشكلة: (الأميّة الحضارية) نجد أبعادها واضحة على سلوكيات الكثير 
من حملة الشهادات وتصرفاتهم وأخلاقياتهم . فكم من طالب علم يدرس في 
الجامعات, لكنه عندما يسال عن خصائصه الحضارية. وعن ميزات تاريخه. 
وعن حضارته نجده لا يعرف عنها ومنها شيئاً. كما أننا نجد أن البعض ممّن يمتلك 
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ثقافة ضئيلة لا تتجاوز تراقيه يسأل عن أشياء لا تهمّه. ولا تهم المجتمع الذي 

ومثل هذين إذا ما سُئلا عن شيء من نظرية الإسلام في الحياة أو حول 
علاقات حسن الجوار وحقوق الدول فى الموارد المشتركة من وجهة نظره فإننا 
عدا عر تم يفا مهارو ا زهان عن قت نالعا با ل عكا لت عالاقة لد لمر 
خدمة الإنسان وخدمة المجتمع. دخل أحدهم على الشعبي وقال له: أريد أن 
أسألك عن مسألة تؤرّقني. قال: سل. قال: ما كان نثار زواج أبناء آدم لظة؟ قال : 
الحمد لله ذلك عرس لم أحضره. 

امل هفل هذا الحظ ين الفكير العدر دوالفقةا هي النافنت وت 
التفكير موجود حتى الآن. فنجد البعض من الناس يسألون عن قضايا عجيبة 
غريبة, والحال انهم يحب أن يلتفتوا إلى ما هو أهم من هذاء فيسألوا عما يربّي 
الروح ويغذي النفس. ويشدّها إلى حضرة الإيمان وعمًا يمكن أن يغذّوا به 
إيمانهم . 

إن المترضن ينا كاكة وااجدة وكنان اده ونه روط الأياق ناك اياتب 
المعرفة والحضارة والتطوّر والتقدّم. وهيأ لنا سبل الافادة منها واستثمارها 
واستغلالها. وأمرنا باستغلالها فى سبل الخير أقصى استغلال أن نكون بمستوى 
هذه الحضارة وهذه المسؤولية. لكننا ببالغ الأسف نرى أبناءنا اليوم يتجهون 
باتجاه آخر دون أن يكون عند كل وأحد منهم ما يربطه بجذوره. ويئبنه فى انربته 
وحطارهويعةء إلى فكرموتوابت أخلا كتدوع أننا أقة قافك على اسان 


العلم. لكئنا سنصبح أمّة أميّة من جهة الفكر الحضاري. 

إذن فقوله تعالى (كتاباً مؤجلاً) يعني أن هذا الأجل مكتوب في كتاب, أي أنه 
تبارك وتعالى يريد أن يشعرنا باههة الكتابة وبدورها في تسيير موارد الحيأة 
دون حصول نزاعات بين المتكا تبين. 

المبحث الخامس: حظ الإنسان من الدنيا 

ثم انتقلت الآية الكريمة فقالت: (إوَمَنْ يرد تَوَابَ الدَنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يرد 
نَوَابَ الآخِرَة نُوْتَهِ مِنْهَا 6, وهذا المقطع يعالج مسألتين جوهريّتين. هما: 

الأولى: أن المقاتلين صنفان؛ طلاب دنيا وطلاب آخرة 

فهذا المقطع من آية المقام الكريمة كأنما بنظر إلى الناس الذين خرجوا إلى 
القتال:والذين كانوااصقية: 

الأول: المنتفعون. وهم المقاتلون الذين خرجوا لأجل اربع و والغنيمة فهم لم 
بكرنوا دوي عدف كير كامن روراء خروعي هااة لأن اديع ضغير بوحهنا 
يكون الإنسان صغير النفس. يصبح صغير الهمة. وهذا هو الذي يؤدي به إلى أن 
يكون هدفه من الخروج العرض الدنيوي الصغير الزائل؛ أما ذوو الأهداف الكبيرة 
فهم من يحمل نفساً كبيرة ذات أهداف كبيرة مهمتها الدفاع عن العقيدة. 

القاتق: أصحانب العد أء.ويد لاع هم الذي مقرجوة إلى القعان 110 هل ان 
يحصلوا على نوع من الغنائم؛ بل إن خروجهم من أجل الدفاع عن الدين؛ فهم لا 
يريدون ثواب الدنيا وإنما يريدون ثواب الاخرة: ولهدا فانهم يبدلون أعر ما 
عند هه رفن :أجل هذ | القريرة و الممتقد .واو أرواحهم التي هي قوام خها نهد : 

إذن لا تزهق الروح الغالية إلا من أجل شيء غالٍ مثلها أ وا عق متها وهنا 
بيجب أن يكون الثمن الذي ينتظره المقاتل أكبر من الروح : وهو رضوان الله تبارك 
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وتعالى؛ ونشر كلمته في الأرض من أجل إسعاد البشرية؛ وهو ما يتعلق بتحقيق 
أهداف الجهاد. وهنا ان الآية الكريمة تكون ناظرة إلى هذين الصنفين من 
القاس كمادان الصنف الذي ينشد الدفاع عن المقدسات والعقيدة هو صاحب 
النفس الكبيرة التى تستطيل على الوجود كما فعل عبد الله بن جبير وجماعته 
(رضواق الدعلهم الاين قاترا مسيدون البدال ومحتيته ين النانى تعر كلية 2 
تبارك وتعالى . 

طالب الدنيا بعمل الآخرة وطالب الآخرة بعمل الدندا 

ثم إن الآآبة الكريمة تقرر بأن كلّ واحد من هؤلاء سوف يأخذ ما يستحق وفق 
قابليته واستعداده؛ فمن أراد ثواب الدنيا أعطاه الله من الدنياء ومن أراد ثواب 
الآخرة أعطاه الله منها وزيادة. فمن طلب الدنيا بعمل الآخرة فإنه لا يكافأ على 
فعله, أما من طلب الآخرة فإنه يكافأ على فعله ولو كان بعمل الدنيا. إن البعض من 
الناس يطلب الدنيا بعمل الآخرة؛ فيقوم بأعمال صالحة لا يريد بها وجه الله تعالى: 
بل يريد بها نفعه هو وفائدته؛ لأن غرضه غير نظيف, وهو دليل على أن همّته غير 
عالية ومحدودة, أما من يرد وجه الله تعالى والآخرة فإنه يهدف إلى نشر العدل 
بسعى إليه حتى لو كان ذلك بعمل الدنيا كما أسلفنا؛ فإن الله تبارك وتعالى سوف 
يكافئه على هذا. 

الثانية: أن رزقه تعالى بقدر 

كما أن في قوله تعالى: وإ نُوْتِه مِنْهَا #إشارة إلى أنه تعالى يريد أن يلفت أنظارنا 
الى حتيقةاهانة ويعي ا نهاء ويس أن للاحصةصحة من الرزق انبر ركد رك 
من الاكر تبوليس الاكرة أو الدما كلنيمنا: 

وهذا واضح؛ فالإنسان لا يستطيع أن بان عدر من ثوب واحد فى وقت 
واحد. وكذا الرغيف. وهكذا فإن أياء الإنسان محدودة في الحياة ثم يخرج من 


هذه الدنيا دون أن يأخذ معه شيئاً من متاعها. ولا يرافقه في رحلته تلك إلا العمل 
الذي عمله فى الدنيا. 

وهكذا فإن #إمن 6 هنا للتبعيض, وهذا يعني أن الإنسان سوف يأخذ تصبيه 
من الدنياً حظأ يسيراً قليلاً دون أن يأخذ زيادة فوقه؛ فلا يهلك نفسه في طلب 
الدنيا ولا يذهب نفسه حسرات عليها. والإنسان إذ يعلم هذا وأن رزقه مهما كان 
فهو بسير محدود.ء فعليه 0 يتعظ وأن بعس دون أن مسى الآخرة وهو يطلب 


الدنيا ومتاعها الزائل. 
المبحث السادس: الإمام الحسين9ة ودعمة الشكر على الدنعمة 


توطئة: شكر النعم يكون من جنسها 

لم التقلت اله الكريمة فقالت: ِإوَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ 4. وفى هذا الجزء 
الشريف من أية المقام الكريمة حث على الشكر العملى. فكل نعمة أنعم الله 
سبحانه بها على الإنسان تحمل شكرها فيها؛ ولذا ينبغى على الانسان أن يشكر 
الله تعالى على هذه النعمة بشكل عملي وليس بشكل لساني فقط . ومعنى هذا أن 
الإنسان مثلاً حينما يريد أن يشكر الله تعالى على نعمة الطعام. فليس معنى هذا ا 
تقول الندكر لنت أو العم قا لمان لفط ويل أ عليه أن يقد كر ا نمعتها بون أذ 
يشكر الله جل شأنه على هذه النعمة أن يوقّر مقدّمات الشكرء فيخرج حق الطعاء 
الذي عليه لعباد الله الفقراء؛ لأن الله جل شأنه حينما رزقه بهذا مره أن بوك 
علئ عباده. 

فعلى الإنسان أن يخرج الحقوق الشرعية المتعلقة بأمواله حتى يصح ان 
يقال فيه: إنه شاكر والا فلا. فالنفقة الواجبة مصداق للشكر العملى. ومثلها 
الننقةالمسععنة: 


8" مجم ونا نيه وحوح ودع تقونة اووس اند وده وامحاضرات الوائلن 15 ١١27‏ 


الشكر على نعمة النفس والحياة 

إذن فكل نعمة شكرها منها. وما دام الأمر كذلك فلنتوجه إلى نعمة النفوس التي 
أودعها الله فيناء ومنحنا اياهاء ولنر كيف يمكن أن يكون شكرها من عين جنسها . 
إن شكر نعمة النفوس هو الإنفاق منهاء وهذا لا يكون إلا عن طريق الجهاد؛ 
فالمجاهد إنما يبذل نفسه دفاعاً بها عن الدين والوطن والمقدسات والعرض. فاذا 
ما بذلت الدماء في هذا المجال فإن هذا يعد شكر اله على النفس التى وهبنا إياها. 
رسيا إن النسى اند عفد اللده رلية اانه لأ يعون يذلها سكن عمطي تلان 
ذلك لابدّ أن يكون بشكل مدروس. أي حينما يدعو الداعى إِلى ذلك, أما متى 
دعو الداعي إلى :اله نهو جنا بتر حب الأو الروك ومع الباظل أو الكتر 
3 الطفان: أ الظلم أو للدفاع عن الدين والمعتقد والمقدسات. وعن حقوق 
البشر. 

وكل هذه الجوانب مقدسة تستدعي الشكر عليها عبر الجهاد والتضحية بالدم 
والشين هن الها في ساحات 5 والقتال؛ فلابد أن يكون هناك عطاء على 
مستوى الدم كتعبير حر وشريف عن شكر الله تعالى ؛ لأن هؤلاء إنما يدافعون عما 
أمر الله تعالى أن يدافع عنه. 

دقو افع الإمام الحسين 1 في دهضته 

وبعد هذه التوطئة القصيرة لهذا المبحث نود أن نخوض الآن في معرفة دوافع 
أبى الشهداء وأبيّ الضيم سيد شباب أهل الجنة الامام الحسين 9296 لقيامه بنهضته 
المباركة تلك والتيق سعى معها لانقاذ حياة الانسان من الظلم والعبودية. إن 
الفسل يهو ان الاماء الحسين ك1 هو ابن القر اوتوابى عام القر او سانل 
رسالة الاسلام أعنى النبى محمد أْيَلِيَةٍ . وعليه فإن الامام الحسين 4# هو ابنه 
وان د خطه. فما هو الدافع الذي يدفع بالإمام 
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الحسين 4 لآن يخرج ويبذل نفسه ونفوس أصحابه وأهل بيته؛ فيشكر الله جل 
شأنه عن طريق البذل والتعبئة النفسية وغير ذلك؟ 

التعبئة للقتال 

فالسؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا عبّأ الإمام الحسين #ة للحرب؟ إن 
الإنسان لاد له من أن يموت ؛ سواء كان على فراشه أو في ساحة القتال, فإذا كان 
الله تعالى قد كتب له أنه سيموت فإنه سيموت, وحيئئذٍ لابدٌ له منه. يقول الله تعالى 
في كتابه الشريف: (إأَيْنَمَا نَكُونُوا يُدركُمْ المت وَلَوْ كُنكُْ فِي بُرُوج مُشَيدَةٍ)!. 
وهذه الاية تنطوي على تعبئة للإنسان نفسياً؛ لأنها تريد أن تهيئه لتقبل الموت في 
أى لحظة من لحظاته؛ وطالما أنه كذلك فلتكن ميتته ميتة شريفة أو عد يدة 
وكريمة؛ إذ أذ القيحة اهن أن الانسنان سيلتهى إلى هذا المصير. وما دام كذلك 
فليكن كما قرّرنا. يقول أبو الطيب المتنبى: 

ولؤان الحياة تبقى لحى لعددنا أضلنا الشحعانا 
وإذالم يكن من الموتٍ بد فمن العار أن تموت جبانا!") 

وهكذا فإن الحسين:كة إنما نهض على أساس أنه يعبّئ نفسه وأصحابه على 
خط جده رسول الله يليد نفسه. ولهذا فإنهللية لم يكن عنده هدف من الأهداف 
الصغيرة المنبئة عن صغر الهمة ينهض من أجله: بل إنه اي وضع نصب عينيه هدفاً 
ا ينّسع للعالم كله, ولهموم المستضعفين وآلامهم وأحلامهم جميعاً؛ 
لأنهطية كبير في كل شيء: ومن كان كبيراً يستحيل أن يضرف هيه وتحركاته إلى 
الأهداف الصغيرة. 

وقد عبّرئية عن هدفه الكبير في كتاب دفعه لأخيه محمد بن الحنفية حينما 
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أراد الخروج من المدينة المنوّرة» فقد كتب له: «إنى لم أخرج أشرأ ولا بطرأ ولا 
كالما ؤلآ مقنييد | غوانمنا خرجت لطلب الإصلاح في آمّة جدّي تَإبيِةٍ : وأن أسير 
فيهم بسيرة الحقّ؛ فمن قبلني بقبول الحقٌّ فالله أولى بقبول الحقٌّ. ومن ردّ على 
هذا أصبر حتى يحكم الله وهو أحكم الحاكمين)!". 

وهكذا فإن هدف الإمام الحسينىة كان واضحا منذ البداية. وهولة بعد ان 
بين هدفه من التحرك ودوافعه إليه راح يعد العدة لمرحلة التعبئة, فعمد إلى تعبئة 
أصحابه. ووضع خطته التى خطها بمكة المكرمة عندما كانت الجماهير محتشدة 
عنده تحت المنبر. حيث وقفلِىة ووضع أيديهم على الواقع فقال #2ة: وخطٌ 
الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة» وما أولهنى عن أسلافي 
اشتياق يعقوب إلى يوسف! وخير لى مصرع أنا لاقيه ‏ كأني بأوصالي هذه تقطعها 
عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا فيملأن مني أكراشاً جوفاً وأجربة سغبأ. لا 
محيص عن يوم خط بالقلم. رضا الله رضانا أهل البيت؛ نصبر على بلائه فيوفينا 
أجور الصابرين . ألا ومن كان فيئا باذلاً مهجته موطناً علئ لقاء الله نفسه فليرحل 
معنا فإنى راحل مصبحاً إن شاء الله)'". 

روك جرع اجاروكن جع وهاة اد بخرج قبل أن يباغته الأمويون وهو في 
قلب الكعبة ؛ إذ أنهم لا مائع عندهم من أ ن يفعلوا ذلك في بيت الله وينهروا الدماء 
فيه؛ فلا مقدسات عندهم ولا حرمات ولا مناطق يحظر الاقتراب منها بسوء. فكل 
حرام لهم مباح وعندهم حلالء والتاريخ خير شاهد على ما نقول من حرق 
الكعبة. وهدمها, وقتل عبد الله بن الزبير داخلها '". 
)١(‏ بحار الأنوار 5 4: 579. 


(؟) اللهووف في قتلئ الطفوف: ”, كشف الغكة ”: 799 ؟., 
(') انظر في كل هذه الخروقات والتجاوزات على بيت الله الحراه: سبل الهدئ والرشاد 
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وكآن من سمو روح الحسين به وخلقه أن ع أن يكون المسبب لخرق حرمة 
الكعبة وانتهاك قدسيتها وإن لم يكن في ذلك مخطئا؛ فهونية مع ذلك أراد للكعبة 
المشرفة أن تبقى على طهرها ونقائها. ولكرامتها أن تظل محفوظة لا يمسها شيء 
من دنس ولو بسببه هو فقط . ولهذا فإن الله تعالى أراد لهذا العظيم الذي صان 
حرمة بيته وحفظ له كرامته أن يصبح مرقده قبلة تطوف بها أرواح الملائكة 
والمؤمنين» وكأنه جل شأنه يخاطبه بقوله: بما حفظت من بيتي لأجعلن قبرك قبلة 
للوفاد والزائرين من المؤمنين. 

وفعلاً فقد أصبح هذا الضريح كعبة للملائكة, وملاذاً للمؤمنين» ومركز شفاء 
للأرواح التائهة؛ يطوف به الملائك وغيرهم, وتهفو إليه نفوس المؤمنين؛ وتكبٌ 
عليه أرواحهم لتمتلئ من ألقه ونوره وقدسيته. وأصبح الملجأ والموئل الذي 
تسكب فيه المشاعر والعواطف والحب والهوى له ولأهل بيت جده يَلفَْةِ.. المكان 
الذي تحتضنه الأيدي وهي تمد إليه كل لحظة متوسلة شارعة مستشفعة ترجو 
نوال الله وعطاءه الدنيوي والأخروي. 

نحر العواطف عند ضريح الإمام الحسين اها 

ومن المعروف أن العرب كانوا إذا مروا بقبر كريم عقروا عنده ناقة. وهذا ما 
فعله محيّو صاحب هذا الضريح المقدس, غير أنهم لم ينحروا عنده ناقة بل إنهم 





(الشامي) ,5١4 :١‏ التاريخ الكبير : .١١/14‏ وقد ضعّف السند. سنن ابن ماجة 377:١‏ / 
7 الأخبار الطوال: ١14‏ تاريخ اليعقوبي 1: 57١.107 3501١‏ تاريخ الطبري 0: 30 
تأريخ مدينة دمشق :1١‏ 780, تهذيب الكمال 501 سير اعلام النبلاء ؟: 337/14 
فتح الباري 8: 516, تهذيب التهذيب 75: 1١814‏ / 7588 لم١‏ / 92ل ٠١‏ 11١ا/‏ لاوى 
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ينحرون عنده عواطفهم ومشاعرهم وقلوبهم. يقول أحد شعراء الطف: 
هلما معى نعقر هناك قلوبنا إذا الحزن أبقاها ولم تتصدع 
هلما نقم بالغاضرية مأتمأ لخير كريم بالسيوف مورّع 
وأوّل قلب نحر عند قبر أبي عبد ائه42 هو قلب أخته الحوراء زينب :ف , ثه 
قلوب السبايا من حرم رسول الله عندما مرّوا بهن على الغاضرية وهن في 
طر يقهن . . طرريق السباء إلى الشام, فسقطن على قبره صارخات نادبات: 
واعيونك يبو السجّاد | لون يتك يخلوني 
أحط راسى على كيرك وارشه بدمعة عيونى 
واكضى العمر كلّه اهناك واكلهم لليلوموني 


يا نائما والموت ملء جفونه اعلمت من خلفت كيف ينادٌ؟ 


مغك سو | ركنن وس ره 


((11) 
مفهوم المواطنة فى الإسلام 


لإوَلَونَشَاء لأرَئِتَاكَهُمْ فَلَعَرَفتهُم 

سِمَاهم وَلتَغِْفَنَّهُمْ في لخن الْقَولٍ وله 
مباحث الاية الكريمة 

مقدمة: الاستعمار وهوية المواطنة 

إن كل مجتمع من المجتمعات تتنتظمه ظاهرة اجتماعية نسميها ظاهرة 
المواطنة, وبتعبير آخر إن كل فرد يعيش ضمن مجموعة؛ وفى إطار وطن معين 
فإنه يعد مواطناً. لكن ينبغي هنا التنبّه إلى أن المواطنة مفهوم يصم أن يطلق عليه 
بأنه من المفاهيم المشككة ؛ حيث إنها تختلف شدةٌ وضعفاً عند المواطنين أو أبناء 
الوطن الواحد؛ فهناك مواطن صادق أو مخلص أو مشدود إلى تربة بلده ووطنه 
شدّأ وثيقاً لا يكاد بنفصم, مما يدي به إلى التضحية فى سبيل وطنه أو إلى خدمننه 
بصدق وإخلاص . 

كما أن هناك مواطناً يمتاز ظاهراً بصفة المواطنة أما واقع المواطنة فهو غير 








م ...0.0 مخاضرات الوائلى لله /ج ١5‏ 


موجود عنده. وهذا الأمر موجود في جميع المجتمعات؛ فكل مجتمع فيه الإنسان 
المواطن الصحيح الشريك»وقيه من نهو غير ذلك فإن :هناك شبرريحة يسمكن ان 
نطلق عليها أنها شريحة متسترة بغلاف المواطنة والواقع الذي تعيشه تلك الشريحة 
غير ذلك جملة وتفصيلا. 

الاستعمار وذوي النفوس الضعيفة من أبناء الوطن 

إن مثل هذه الشريحة الوضيعة التي مر الكلام عنها آنفأ همي جزء من مخطط 
استعمارى يسعى العمستعمووةوائما إلى ازورعها ببق العتفونم و وخر صو عداىن 
ذلك كل الحرص ؛ لأن الاستعمار يستفيد منها فائد ةكبيرة؛ فهو يهدف إلى السيطرة 
على كلف العسون من خلال هذا المكون المتحر ف والأكتر من عدا الهريطلق 
عليها قواعد فكرية له حيث ينطلق منها إلى استعمار تلك الشعوب استعمارا ثقافياً 
قبل أن يستعمرها عسكرياً أو اقتصادياً. كما أنها تمثل كذلك بالنسبة له قواعد 
مادية تتلخص في كونها أرضاً وسلاحاً في خدمته؛ يستطيع أن ينطلق منها متى ما 
أراد لتحقيق أهدافه ومصالحه في ذلك الوطن أو في غيره من الشعوب أو البلدان 
المجاورة. 

فهو إذن يعتبرها قواعد عسكرية أو مادية؛ لأنه يستغلها وينطلق منها في 
عواانم حيو كيد ك3 للق ينها افو اعو فك هله لله كرسن فيه "أ فكا رن التسى 
يريدها؛ ومن ثم ,يقوم هؤلاء بتصدير هذه الأفكار إلى نفوس الاخرين الضعفاء من 
أمثالهم ؛ كي وفوا قاد أمائية لقلا لمحي يشر ل انهه ا اتا 

ما كان أهون شأنه مستعمراً لو لم يُقم وسط العقول قواعدا 

فالواقع أننا نجد أحيانا أن بعض الناس يتّصف بأن لديه قشر مواطنة؛ وليس 

لديه مواطنة صالحة وإخلاص للبلد الذي يعيش فيه, ويأكل من خيرات ترابه 


مقهوم المواطنة في الإسلام 4 ل بو يه بت ماسو اا رق لاوحا ووو واف او ب ب ا 


وأرضه, ويشرب من ماأئه؛ ويتنفس من هوائه. 

المبحث الأو ل: الأساليب الحكيمة في المعالجة 

تقول الآآبة الكريمة: (إوَلَْ نَشَاءُ لأرَينَاكَهمْ فلعرَفْتَهُمْسِيمَاهُمْ 4, وهى واضحة 
في بيان أن هؤلاء كانوا يشكلون خطراً على المجتمع الإسلامي. وعلى هذا الدين 
الجد يد. 

لماذا يسكت النبي,َ! بمو عن معاقبة المنافقين؟ 

فهذا المقطع الشريف كأنما يخاطب النبي الأكرميييْيةٍ ويقول له: إن هؤلاء 
المنافقين الذين اتبعوك واتبعوا المسلمين ظاهراً كانوا مدعاة إثارة للكثير من 
التساؤلات عند المسلمين. وهي: لماذا يسكت النبي يَِيقٍ عن هؤلاء؟ ولماذا لا 
بضرب أعناقهم؟ ولماذا لا يوكل أمر ضرب أعناقهم إلينا؛ كي نخلص الأمة 
والمجتمع الإسلاميين منهم؟ ولو رجعنا إلى السيرة المعطرة للنبي الأكرم يفن 
لوجدنا أن هؤلاء المسلمين كانوا كثيراً ما يقوم أحدهم إلى النبي يفي في بعض 
الحوادث التي تحدث مع المنافقين فيقول لهيَففة: يا رسول الله, دعني أضرب 


1١١ 6, 





)١[‏ بل حتى مع غير المنافقين, كما حصل مع حاطب , و أن عه حيدما اسل الى شريفن 
يخبرهم بموعد توجّه الرسو ل عَلاشْفك إليهم, حيث قال عمر لرسول للهمليْتُو: يا رسول الله 
دعني اضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي يبيط «إنه قد شهد بدرأ». السئن الكبرى 
(البيهقي) ,5١8:٠١‏ تفسير السمرقندي #: 177, ٠‏ وفي مسند أبي يعلى :١‏ 000 
قوله يلفط : «وما يدريك يا عمر. لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر. فقال: اعملوا ما 
شئتم ؛ فقد غفرت لكم؟ وفي تاريخ الإسلام :١‏ ؟١١‏ قوله يتطق : «أليس هو من أهل بدر؟ 
وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر “فقال: اغملوا هنا شف شئتم ؛ فقد وجبت لكم الجنة؟ ». 
أو «قد غفرت لكم؟». 
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غير أن الرسول الأكرء يَيتةٍ يلتفت إليه ويمنعه من هذا الفعل, وكأنه صلوات 
الله عليه يقول له: إن المسألة ليست مسألة ضرب أعناق, وإنما هي عبارة عن 
منظومة أو سلسلة من المعالجات الحكيمة الواعية التى ينبغي أن تتخذ ضد هؤلاء 
أو معهم؛ كي يمكن السيطرة عليهم أو التغلب عليهم. أي أن الامتناع عن ضربهم 
يرجع إلى عدة أمور, منها: 

الأمر الأول: أن قتلهم يثير حفائظ قبائلهم 

دوذ لاءالم باتوانمن الصيعراء أو الم تتح الصحراء بح يكن ان منقال» إن 
ضرب عنق أحدهم أمر سهلء بل إنهم مر تبطون بقبائل وهناك خلفهم الكثير من 
الرجال الذين يسندون ظهورهم والذين يقفون معهم. فهم تربطهم وشائج مع 
قبائلهم. وهم وإن كانوا مشركين يجوز قتلهم لشركهم ونفاقهم لكن هذا الأمر 
وفع كرك آئرا ينا وينالييا فى نفوس أبناء قبائلهم أو أبناء عمو متهم وأبنائهم 
وأولادهم, وهذا ما لا يريده الإسلام. 

إذن فالمسألة أن علاج هذه المشكلة لا يمكن أن يتصور على أنه بهذه السهولة 
المتقومة بضرب عنقه وتنتهى المشكلة؛ بل إنه يجب على المسلمين أو الصحابة أن 
بلتفتوا إلى أن علاج هذه العقنا كل لرمن جدهاذ كما يظيو نه او كنا تسو وو ديل انه 
بحاجة إلى معالجة واعية يستطيع النبي الأكرم يَإييقةِ من خلالها القضاء عليهم 
تدريجياً دون أن تكون هناك إثارة للمسألة التى أشرنا إليها. وهى ذلك الأثر 
السبّئ الذي يتركه قتلهم في نفوس ذويهم وأبنائهم, مما ربما يؤدي بهؤلاء إلى 
طلب ثأرهم. 

الأمر الثاني: إشاعة أن النبي 245و يسلب حريات الآخرين 

فحينما يقدم السو لتِيْتةٍ على قتل هؤلاء فإن المنافقين سوف يرجفون أن 
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الرسنول إنما قتل:هؤ لاء؛ لأنهم عبروا عن أرائهٍ وعن مذاقاتهم في الحياة الدينية 
3 السياسية. وهذا يعنى أن الرسول الأكرم يَلافنة يعمد إلى سلب الآخرين 
حرياتهم. وإلى الضغط عليها دون إعطائهم حقّ التعبير عن الرأي وعن المعتقد. 
وحق حرية التعبير عما يريده كل إنسان. 

الأمر الثالث: إشاعة أن النبي ,لبعد يقتل أصحابه 

إن هؤلاء يما أنهم مسلمون ظاهراً وإن كانوا مثافقين باطناً. لكنهم محسويون 
على الإسلام؛ لأنهم قد نطقوا بالشهادتين أمام الناس, وحينما يقدم الرسول 
الأكرميَليٌْةِ على قتلهم فإن هذا سوف يكون مدعاة لغيرهم من المنافقين إلى 
الإرجاف فى المدينة أو غيرها من البلاد بأن الرسول الأكرء يَإِيَْةٍ يقتل أصحابه. 

فقتل امرئ جريمة وقتل شعب فيه نظرا" 

إننا نجد في واقعنا الذي نعيشه قضايا تلفت النظر؛ لغرابتهاء ولازدواجية 
التعامل معها والمعايير التي يتم بها التعامل مع تلك القضايا. 

إن الكثير.من الناس حينما يقتلون شعباً كاملاً دون أي ذل رداون أي مبرر 
فإنهم لا يتألم ضميرهم, ويمر الأمر وكأنهم قد قتلوا مجموعة من الحشرات 
القارة فى ين انه الاس المسنتطعقة التى ددن الاباذاتهم :وميا ريثي 
ومحاولاتهم للقضاء عليه يتما تحاول أن تعاقت بعض المشعوذ ين أو يعض 
الشاذين عن قواعد الأخلاق أو عن القانون فإن هؤلاء يستيقظ ضميرهم لأجل 
هذه البلة العدادة أو الضاوة اتكيروننها طيدة لوه :وله قفد وردر وسصون زد عون نا 





١1)‏ اشارة إلى قول الشاعر: 
فقتل امسرئ في غابة ١‏ جريمة لا تسغتفز 
وو بتكل 8 سشتسعب امن مساله 5 ا م سي 2:1 نظهء 
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لس فقا ويسهورن هذاه الأسريا ها سعرى على نقوق الاقنان وان الاتنان فى 
تلك الدولة محارب ومعتدىّ عليه ومنتهكة حقوقه . 

والواقع أن المسألة مع الرسول الأكرء يَإبيْتةٍ كانت من هذا النمط والاية الكريمة 
حينما تقول للرسول الأكرميَإيْظة : (وَلَوْ نََاء ينا كَهُمْفَلعَرَفْتَهُمْ بِسِِمَاهُمْ ) فإنها 
كأنما تريد أن تقول له: إننا لا نريد هذا لأسباب معينة ربما تخفى على كثير من 
المؤمنين أو من الصحابة؛ ذلك أن هذا الأمر لو حصل لحصلت كنتائج مترتبة عليه 
ناكل كعيره وكير :و فهاه ا كبر 

قاعدة التزاحم بين المهم والأهم 

إن هناك قاعدة عقلية لها تطبيقات كثيرة فى الموارد الشرعية هي قاعدة 
التراحم من المهم والأهم؛ فكل مورد يتزاحم فيه اسان أحدهما مهم وصرورى 
لصالح الناس أو لصالح الدولة والآخر أهم منه ويصب في المصب نفسه فإن العقل 
والشرع حيتئذٍ يحكمان بأن على المتصدّي للأمر أن يقدم الأهم على المهم درأ 
المشاكل الف سما 09 ا 00 
هم ليسوا على ثقافة كبيرة أو مقدرة عالية من التفكير بعواقب الأمور, وما ستؤول 
إليه في المستقبل . 

ولو أردنا أن نطبق هذا الأمر على موردنا موضوع أية المقام فإننا نقول: إن 
هناك أمرين في البين: أحدهما مهم. هو كشف المنافقين لكي يحذرهم الناس 
ولكي قري نس ل زقر اس طائلة داقر أو تعدنا لهم بوالداتي اشيم 
نم وهو | ودهة] الكفن مون عليه فاه قمر ني وني آل 





ما اعذاه الساف ارا 7 ال مو و 92 


مفهوم المواطنة فى الإسلام ل 0 
ولهذا شواهد تاريخية كثيرة منها مثلاً مسألة عبد الله بن أبي الذي كان 
س المنافقين, لكن مع هذا اضطر النبي يأف إلى أن يهادنه, وحينما مات 

ا وقال له: أعطني قميصك حتى أكفنه فيه. وصل عليه 

واستغفر له. فأعطاه قميصه, ثم قال: وإذا فرغتم فآذنوني». فلما أراد أن 

يصلى عليه جاءه عمر وقال: أليس قد نهاك الله أن تصلى على المنافقين؟ 

فقال بَليْعة «أنا بين خسيرتين ؛ قال: ([اسْتَفْفِرُ لَهُمْ أ لَا نَسَْفْفِرَ 0"». قال: 

فصلى عليه '. 

الجا لم 

بسببه ألف من أصحابه, وهذا يعني أن النبى يَإيْفةٍ كأنما أراد أن يقول لأصحابه: 

إلى أعررت أن هذا منافق: لكني أردت بهذا الفعل أن أفتح الطريق أمام مجموعة 

كبرامن اصحاء الى الابلاس و اذاضتك الى الاكة الابالاينة عاضر سد يده 

تقف معه وتنسأنده. 

قم إن قار قدو الى كماهو معدل فى مغالة الركاة قدخرض لمق امتلهوا 

بالقلب دون اللسان فرضاً منهاء وهم المؤلّفة قلوبهم, فلمًّا جاء الخليفة الثانى قال: 

إنهاافرطن الإسلا هما لقؤلاء لآنه كان ضعيناً: أما وقد قوع الآن :قلا سطائعة :لد 

بهم ولا بإعطائهم, فمئع هذا السهم عنهه'”"" 

ولهذا فإن بعض الفقهاء قد اعترضوا عليه وأشكلوا وقالوا: لو أن العلة كانت 


المحاضر من ضرورة قتلهم حينئذٍ. ووقوف قبائلهم خلفهم مطالبين بدمائهم ؛ مما يؤدَّىي 
إلى إضعاف الاسلام. )١(‏ التوبة: ١م‏ 

(5) العبيانق 18 الا بان الأنران 1و ةقاي :مهد أسمة ١‏ 18., صحيح البخاري ا: 
5 السئن الكبرى (البيهقي ) 8: .١135‏ سئن النسائى 51:4 لا8. 


(5) بحار الأنوار 18: 187. وقريب منه ما في تاريخ الطبري ؟: 11.البداية والنهاية /: 317. 
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مجرد التأييد لكان هذا الاشكال وارداًء غير أن القصد ليس مجرد ذلك. أو أن 
النبى يَلِْةٍ أراد أن يتألفهم أو يؤلفهم, إذ ربما يكون هناك سبب غير هذا لم نلحظه 
نحن ولحظته الحكمة الالهية ولحظه الرسو ليب . فهذا ليس ممنا يعبر عنه الفقهاء 
بأنه علّة يدور مدارها وود وعدماً بل ربما تكون هناك مصلحة أخرى خفيت 
علينا غير مسألة تأليف قلوب هؤلاء. كأن يقوم بدور دعائي للإسلام لإدخال كثير 
من الناس إليه كما هو دأب رسول الله يق وتوصياته. 

ومن باب أن الشيء بالشيء يذكر فقد رأيت لبعض المعترضين على الحوزة 
العلمية رأياً يعتر ض فيه على نمط الدراسة, فيقول: لماذا نجد أن الحوزة العلمية لا 
تزال تدرس بعض الأبواب الميتة كباب الرق» وتصرف عليه وقنأ طويلاً مع ان 
هن السأة #دمانت ركهت منة زم نطويل ؟ إذن قهذا المخوضن يعتوض بان 
الرق قد اتنهى, وحيئئذٍ لا داعي لهدر الوقت على دراسة التشريعات المختصة به 
فبانتهاتة اننفت الحاجة إلى دراسة قوانينه ونظمه وتشريعاته: وأصضبح من. باب 
التقيه البيالة بالشاء مر ضوعها: 

والحقيقة إن هذا التصور غير صحيح مطلقاً؛ ذلك أن بعض الكتّاب المغرضين لا 
5 الآن ون ديلة فعواء قر مقادها أن الايتلاء أقر السوفية غم ان 
انالا كن حققه الاأبر لو خرها واه حاء لبها لججها: نقد يها دبوكانت أهرا راتما لا 
مك علة» وشغيو لأ برو اكه اذك كا اله قاقنة مضلا بها فى كل المحتيعاتك 
انذاك. 

والأمر لا يقف عند هذا الحدٌ بل إنه يتجاوزه إلى ماهو أهم مله وهو أن نظام 
الرق كان المحور الذي تقوم عليه الأمم والمجتمعات حينذاك. من حيث إدارة 
شووق الدولة أو إدارة شؤون المجتمعات على اصحدقنا كاف فالرقيق كانوا 
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يديرون المجتمع كله ويمكن تشبيههم الآن بالتيار الكهربائي الذي يعتبر المحرك 
لكل الأجهزة الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية التي تعمل هذا اليوم, فإذا ما 
قطعنا هذا التيار أو ألغيناه. فإن جميع هذه الأجهزة سوف تتوقف وبالنتيجة فإن 

وكذلك مسألة الرق آنذاك؛ فالعبيد كانوا يشغّلون كل موارد الحياة في تلك 
الأزمنة, فكان هؤلاء يقومون بالزراعة, وأكثر موارد الصناعة, والرعي والسقي, 
وفى النشاطات الحياتية الأخرى كافّة. ولذا كان إيقاف هذا الجانب أو القضاء 
عليه يعني شل حركة المجتمع وموته؛ وهذا ما لا يريده الإسلام؛ فضلاً عن الإنسان 
بشكل عام. 

ولهذا فإننا نجد أن الإسلام لم يحرمه دفعة واحدة, بل إنه حرمه عبر 
النحاولات التدريحنة لعلاجة والتشاء عله ومسالتنا الى تحن بصدذها فق هذا 
النوع, ذلك أن الآآية الكريمة تقول: إننا لو أردنا أن نكشف لك عن هؤلاء المنافقين 
ونواياهم وما هم غازمون على فعله لفعلناء لكننا لا تريد لهذا أن يحدث, ولا نريد 
أن تجسّد هذا المعنى؛ لأنه معنى يترتب عليه فساد أكبر من تلك المصلحة المترتبة 
على كشف هؤلاء وفضحهم؛ ذلك أن الأفسد يدفع بالفاسد لو اضطر العاقل إلى 
ذلك. 

ونحن عندنا؛ سواء فى افر عياف المع تيه انا العا واوافن تقوياتنا 
الأخرى تطبيقات كثيرة على هذا المجال, لكنني لا أريد أن أخوض فيها ونحن 
فى هذه العجالة . 

اذونفا لا ةا الكويمة تقول الى أنا! وردنا أن تعلط الاأضواء على هو لذت لبلطناها 
عليهم ولفضحناهم. لكن المجتمع سوف يتخلخل بهذاء وحينئد فإن الاإسلام سوف 
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يتعرض إلى الخطرء ووحدة المجتمع الإسلامي سوف تتزلزل؛ وسوف تمتدٌ إليها 
بد التفكك والتخلل: وهذاما لا بريده اله تارك وتفاك لدره الحيق و لضي 
الذي يحاول بناء هذا الدين. 
إن كل واخدينا عق أن المعتمنات إذا جدقت فييا تزاعات واغلية واعتفل 
أهل ذلك المجتمع بتلك النزاعات عن ملاحظة أنفسهم وملاحظة غيرهم وملاحظة 
تطوّرهم , وتدخَّل أهل النفاق في تأجيج ذلك الشقاق وترسيخه, وإشعال إواره. 
فإن ذلك المجتمع حينئذز سوف يكون أشبه شىء بجسم مصاب بداء عضال داخلى 
ينخره وتعمل معاول الهدم فيه حتى يقضى العليه دون أن نتطيع ان بتكيف مع 
المحيط ياس يعس فبه, 0 ن يتابع التطورات الحاصلة فيه. فهو إما أن 
ال ع 0 بن أبجلها ل ره أن 
المناعة التى وضعها الله داخل جسم الكائنات 0 تعمل على دفع الأخطار 
ودرء الأمراض عن جسم الإنسان, وتتوجه للدفاع عنه كلما ما دهمه مرضء فإن 
هذه الآية بهذه الحكمة وبهذا التصرف تتوجه إلى الدفاع عن المجتمع الإسلامي 
وإلى درء الخطر عنه ودفعه بعيداً؛ كيلا يصاب بهذا المرض الاجتماعى الذي أشرنا 
بالنتيجة. وإن لم يخضل الموت فانه سوف يعيش خالة .من الاضطرات دون أن 
يلحق بركب العوالم اللآخرى 
وهكذا فإننا نعرف أن الجسم حيئما يصاب بمرضء ثم تتوجه جرثومة ما إليه 
فإن المناعة سوف تكون ضعيفة العمل ضدّ هذه الجرثومة, وكذلك الجسم المسلم 
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وأعني به المجتمع الإسلامي ككل, الذي يشبه بجسم واحد'", فإنه حينما يتعرض 
إلى مثل هذه الحالة المرضية وإلى حالة من النزاعات الداخلية فإنه سوف تضعف 
مقاومته فيما إذا تعرض إلى خطر خارجيء أو داهمه الأعداء؛ لأنه حينئذٍ يكون 
منشغلاً بمشاكله الداخلية عن ملاحظة ما يتعرض له في الخارج . 


تؤدى إلى إضعاف أواصر الأخوّة والروابط بين المسلمين, وبالتالي تؤدي إلى 
إضعاف وحدتهم, وإلى تفكيك اتحادهم, وهو ما يؤول إلى ضعف مقاومتهم للعدو 
الخارجي, وبالنتيجة فإنهم سوف ينهزمون أمام أي خطر خارجي يتهددهم أو 
بغز وهم. 

المجتمع والأسرة كيان واحد وهدف واحد 

وهكذا فإننا نجد أن الآية الكريمة تقرّر أن وحدة المسلمين وتكاتفهم 
ونا رهم هد كدير من بالط الأطيواء عاك المتفافقيق و كنيك اسعها تهج 
ونواياهم. ومثل المسلمين في مجتمعهم مثل الأسرة الصغيرة التي تعد اللبنة 
الأولى في المجتمع, نيدم الاين الندكانة من الأ وين وال تاهما يقد اح 
أبنائهم فإنهم قطعاً لا يتوجهون إلى فضح هذا الابن أمام الناس وإلى توبيخه أو 
معاقبته أمامهم ؛ لأن هذا سوف يكون مدعاة إلى حصول حالة من حالات انهيار 
الأسوة ا وتدهيرهاء اذ أن هذا ال لناءوسما تأعذه النتم فت برام ريص عان اد 
ربما تأخذه حالة من العناد, فيهرب من ابتره دون 3 يعالج خطأه. أو دون أن 
)١(‏ كما في الحديث الوارد عن رسول الله عق . وهو قوله: «مثل المؤمنين في توادّهم 


والحمّى ». تكن الحيحد 1/1 [ 
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بصحح مساره وطريقة حياته. وبالتالي فإن الأسرة تكون قد ثلمت ثلمة بفقدانها 
أحد أبنائها دون أن تعالجه. 

اما إذا جات هذه الآمرة إلى معالحة هذا" الأمرىودقدت هذا التسناة الكمير 
بالسكوت عن فضح ابنها مع محاولة معالجته بحكمة, فإنها ريما تحقق الهدف 
الدى تريتموهن ال قاوس دهده اله ويعانة كبانيا: 

إننا نجد هنا أن الحكمة تقضي بأن يعمد رب الأسرة إلى أن يؤدي دوره بتمام 
المسؤولية التي شعى أن يتحلى بها, وأن يعالج الموضوع بعقل وروية وهدوء حتى 
ا(سوء الل سعيه وى سعدة اعرية لطع ابن وس بقن ميا نظا عل قاد 
لاسر ةنالقى "امون با لمحافظلة خليها والاقاء على .شيكلنها كن اتيش امسودرانه 
ودر انر ته ناصعة محفوظة أمام المجتمع وأمام الناس, وتبقى تلك العلاقات 
التي تر بطهم مع بعصهم نظيفة دون أن تقوها شائية: يدون ان تكدرها اكذا سوه 
التصرّف في أمثال هذه الأمور. 

يهنا أن المسلين :هما عترون حسذا واجدا أو أرة والغندة فان الحال خطيق 
علنهج تعاماءو بكرن السبدالة كا نمن هذا لامر عكده وهلا نا ومين اذل 
تاكيه 00+ الكريية على هذا لامر انها تقول الرسيزل الأكرم فا لو ناروينا أن 
طلملة على اسمن يذل لأ وتوا ناه أل اباك لكتيا (لا سف ناد ا وال يناي 
الأضواء عليهم: بل نترك لك أمر معالجتهم ومكافحتهم بالطرق العقلية التى يمكن 
أن تؤدي إلى حدوث مصلحة, بالإضافة إلى دفع مفسدتهم دون أن يكون العلاج 
مقتصراأً فقط على دفع المفسدة فقط. وهو فيما لو قتلناهم, بل إنه ربما يكون 
علاجأ جالباً لمفسدة أكبر كما ذكرناء وهو ذلك الأثر الذي يخلفه قتلهم فى نفوس 


دويهم تيد ومن يمث إليهم بصلة قرابة أو دم. 
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تقييم الصحابة وفق المقاييس القرانية 

وهنا أود أن أتوه إلى أن هؤلاء كان معظمهم يعيش مع النبي يَلْية ؛ ولهذا فإن 
البعض يعدهم من الصحابة؛ ومن هنا جاءت المصيبة القاتلة للمسلمين. إن البعض 
من المسلمين يتطاول على الشيعة فتمتد كلماته وكتاباته إليهم بالتكفير والسباب؛ 
بحجة أنهم يتهجّمون على الصحابة ولا 505 أو يبجلونهم, وأنا كإنسان شيعي 
أتكلم نيابة عن هذه الطائفة, فأقول: معاذ الله من هذه التهمة الجائرة» إننا لا نكن 
أي عداء لأي شخص لا يستحق ذلك العداء؛ فنحن ليس من صفتنا الاعتداء على 
الآخرين؛ وكل ما نقوم به هو التقييم وليس الشتم . 

ونحن بهذا إنما نتبع منهج ج القرآن الكريم الذي سلط الأضواء على بعض الناس 
ممن عاصر النبي يليك وعايشه وهم الذين يطلق عليهم إلى الآن لفظ الصحابة مع 
أن أغلبهم كانوا منافقين, وإلا فبريّك هل يمكن أن نجعل من حاطب بن أبي بلتعة 
وأبي بكر على حد سواء؟ إن هذا غير صحيح ؛ فكل واحد منهما له قيمته وله وزنه. 
رهد تقول: اق الصصة لواكاتت عاضية لماعها ين أن تطالة يد :النقة لما سباط 
القرآن الكريم الأضواء على هؤلاء وهتك سرّهم, ولما بِيّن فعال الكثير منهم ممن 
كان في حقيقته يضمر سوءاً للاسلام فيحاول أن يمرر هذه النوايا عبر تلك الصحبة 
التي يريد أن يستغلها: (إوَمِنْ أَهْلٍ الْمَدِينَة مَرَدُوا عَلَى التقَاقٍ لا ذَعْلَمُهُمْ نَحْنُ ذَعْلَمُهُمْ 
سَمُعَذَبْهُمْ مَرْتَيْنِ كُمَيُوَدُونَ إِنَى عَذَابِ عَظِيم6١".‏ 

كما أن هناك سورة كاملة قد نزلت في خصوص المنافقين ووصفهم وبيان 
مساوئهم ومثالبهم. وأنا لآ ايد أن أتوسع 5 في هذا الموضوع ؛ كيلا يجري هنا 


.٠١١ التوبة:‎ )١( 


01 لوو اجام وماساوك و موب نوو ومو يويدرزون بمجاشوات الوائل إن حوبا 


لاسي أ «أمرأة ان كردم . وهنا أو أن ألفت 5 
المالكية ومفسريهم: سيا 00 0 ين له من 
مواقف في موارد كثيرة؛ كما أن تفسيره (الجامع لأحكام القرآن) في واقع الأمر 
فيه تفسير الاية ( )عن سودة آل عمران)”'نجد أنه قد سقد فملاً فر 


سس سر ا سس 
)١(‏ قال: «وذهب أبو عمر بن عبد البر إلى لوقه يكون قبن يات بنك الضعان: أفضل ممن 
كان في جملة الصحابة؛ وإن قو لم يللي “خسن الناس كر ني )لين .على عمؤية: بدلا نأ 
يجمع القرن من الفاضل والمفضول. . وفد جمع قرنه جماعة من المنافقين المظهرين للإيمان 
وأهل العناة الذين أقام عليهم أو على بعضهم الحدود. ٠‏ وقالمَفيطْة لخالد بن الوليد فى 
عمار زيف : : لاا تسب من هو خير منك ». 
يوفف أ امافة أن ن النبى يلاع فال: « طوبى لمن رآني وآمن بي . وطوبى سبع مرات لمن لم 
يرني وأمن بي ». 
وف سيدة: اين بي داود الطيالسي عن محمد بن أببي حميد عن زيد , بن أسلم عن أبيه عن عمر 
قال: كنت جالساً عند رسول الله ليف فقال: «أتدرون أي الخلق أفضل إيماناً؟... أفنضل 
الخلق إيمانا قوم في أصلاب الرجال يؤمنون بي ولم يروني. ييجدون ورقاً فيعملون نا 
فيها ». ٠‏ عن أببي جمعة قال: قلنا: يا رسول الله. هل أحد خير منا؟ قال: «نعم 7 فون 
من بعدكم فيجدون كنانا يمن ارين ٠‏ فيؤمئون بمأ فيه. ٠‏ ويؤمئون بي ولم بروني .. 

0 بو تعلبة الخشني عن النبي بَابق أنه قال: «إن أمامكم أياماً ا 
كالقابض على الجمر. للعامل فيها أجر خمسين رجلا يعمل مثل عملد» قل نا رسول :الله 
منهم؟ قال: « بل منكم »... قوله يَلشعيه. : «آمّتى كالمطر, .لا يدرى أوله خير أم آخره»... 

وروف أن عمر ارق عبد الفين لما ولي الخلافة كتب!إلى سالم بن عبد الله أن اكعي أن سير 
عمر بن الخطاب لأعمل بها. . فكتب إليه سالم: إن عملت بسيرة عمر, 0 
لآن زمانك لبس كرمان عنم ٠‏ ولا رجالك كرجال عمر. قال: و كتب إلى فقهاء زمانه. فكلهم 
كتب إليه بمئل قول سالم. 

وقد عارض بعض الجلة من العلماء قولهمَلشْعَق : «خير الناس قرني ». بقوله يَلبَق : « خير 
الناس من طال عمره وحسن عمله. وشرٌ الناس من طال عمره وساء عمله». قال أبو عم : 


مفهوم المواطنة فى الإسلام 0 


الصحابة ويبان صفاتهم وما يتعلق بهم, وأنا أقول هنا: إني أقسم بأن فقهاءنا لا 
تزلدن كيريها قو لهذا الرجل. وهذا إنما يدل على أننا لا نملك أي عداء مع أحد 
من المسلمين, وليس عندنا نية في التجريح بشخص دون أن تكون هنالك اسباب 
علمية أو موضوعية لذلك. 

إن الزمن الذي عاش به رسول انه يَليتةٍ هو سيد الأزمان, والرواد الأوائل من 
الصحابة هم حملة الاسلام ونحن واقعاً تتبرك بتراب أقدامهم, لكن هذا الأمر لا 
يطلق على عللاته ولا على عواهنه؛ بل إن هناك موازين وضعها القران الكريم 
ونحن نتبعها فى هذا المجال أعني مجال التقييم. فكما أن القرآن قيّم كثيراً من 
الصحابة ووضع نقاطاً عامة لتحديد هوية الصالح منهم من غيره؛ فنحن إنما نفعل 
ذلك ونهتدى بهدي القرآن ولتقدئ يه في كل حال في هذا المجالء ونقيم كما قيّم 





فهذه الأحاديث تقتضى مع تواتر طرقها وحسنها التسوية بين أول هذه الأمّة وآخرها. 
والمعنى في ذلك ما تقدم ذكره ه من الإيمان والعمل الصالح في الزمان الفاسد الذي يرفع فيه 
من أهل العم نوالة ين ويكثر فيه الفسق والهرج. ويذلٌ المؤمن وبعرٌ الفاجر. ويعود الدين 
غريا كتايد عونا ب#وكرن الثالم ووكالنا كن على الجفر ٠‏ فيستوي حينئذٍ أول هذه الآمّة 
باخرها في فضل العمل الا أهل بدر والحديبية » الي الأحكام القرآن ١7١:5‏ _ "الا 
وفي رواية عن عمر بن الخطاب قال: : لما مرض النبي يليه يه قال: «ادعوا لي بصحيفة ودواة 
00 بعده أبدا» . فكرهنا ذلك أشد الكراهة, ثم قال : «ادعوا لي بصحيفة 
كتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعده أبداً» . فقال النسوة من وراء الستر ل تحوفو ةا قول :رول 
ا : انكن صويحبات يوسف ! ؛ اذا مرض رسول الله مَلشق عصرتن أعينكن, 
وإذا صمّ ركبتن عنقه . فقال رسول الله عليه «أحزنتنى ؛ فانهن خير منكم». ٠«دعوهن؛‏ 
فإنهن خير منكم». الطبقات الكبرى 517:17 511 «المفعي الأرسيط 86 .» كنز العمّال . 
م 75/3 م 18 / ١ل/الالما.‏ 
وَفَالْملتكق لاسن :يا ان أو في الأنصار خير ‏ أو أفضل ‏ من علىي؟». انظر : الجامع 
الصحيح ( سنن الترمذدي) 0: ٠‏ 7 اميك القانة 1: ري انارت عدينة وهيق 011 
٠‏ كنز العمال ١71/١7‏ / /510-1. فهذا ين عن أن المفاة انرا الأنظ] طلم 


م ند اده اعجار ا ع بون واو وو ب حون وما و على تعره تيع متخاضرات الوائلن 2 رج ١١‏ 


القرآن وكما قيم نبى الاسلام نفسه يَلِفْة . والا فاننا لا نحبّذ الشتم ولا الاعتداء: 


رلاتعة 3 الو له تر يفده اند | 


إثارتان حول اللعن 

ولذا فإن فى المقام نقطتين ينبغى الإشارة إليهما. هما: 

الأولى: أن اللعن دون مبرّر شرعي أمر مستقبح 

إن من المعلوم أنه ليس هناك من مسلم يؤمن بالله وبرسوله وهو يحب أن يشتم 
حملة فكر النبى يَإيْيةٍ أو حملة فكر القرآن لكن من يشخّصه القرآن الكريم ويشير 
اليه غلى أنه حالة غير ظبيعية وضورة قناذة قاثنا تفعل .هذا الفغل غمنه» وتقيمه هذا 
التقييم نفسه؛ لأنه ما لم يكن الأمر كذلك فإنه ينقلب إلى حالة الإساءة إلى الإسلام, 
وإلى منهجه وإلى قوانينه ككل. فمن يمدحه القرآان والسنة النبوية المطهرة نمدحه. 
70 

الثانية: ضرورة إخضاع الصحبة لميزان العقل الذي تعبّدنا الشارع به 

لقد قلنا: إن الله تبا ال ايد يحون لنا أن كقول غدلن 
من صاحب النبى ميك أو أن نشتمه أو أن نسبّه دون أن يكون هناك مسوغ 
شرعي لذلك عن طريق القرآن أو عن طريق السنة النبوية المطهرة, لكننا في مقابل 
هذا لا نريد بحكم هذا العقل الذي تعبدنا الله به أن نحكم على من صاحب 
الرسول يتف اونا قترة قضيرة عد | بأند قن كتسي تنا عة عند النقد.فهذا غير 
مقبول ؛ ذلك أننا تعتبر الاسلام أسمى من هذا الشخص وأَعرٌ علينا منه ومن بعض 
الأفكار المهلهلة. بل إن هذا الفكر في واقع الأمر وفي حقيقته فكر مهلهل لا يصمد 
أمام النقد المبتني على الوقائع التاريخية, وعلى ضوء التقييم القراني أو تقييم 
السنة النبوية المطهرة لهذا الواقع 


مفهوم المواطنة فى الإسلام ا ا ل ل يا 


رجع 
إذن فالآية الكريمة تقول للرسول الكريمي#يةِ: إننا نستطيع أن نسلط الأضواء 
على هؤلاء ونفضحهم, لكننا لا نريد ذلك لأن هؤلاء كانوا ذوي علائق ووشائج 
بمجتمعات تحيط بهم وقبائل ينتمون إليها. مع أن هؤلاء كانوا قد أتعبوا النبي لض 
وأذوه في كثير من المواطن؛ فمثلاً كان بعضهم ,ينجسّس على النبي بلي . وكان 
البعض الاخر يتفق مع المشركين ضده. وما إلى ذلك من أشياء كانت شسىء إلى 
الروسو ل ل ملظ وإلى الإسلام. وإلى الدولة الاسلامية الفتية. 
وبهدا فإننا نقول: إن هؤلاء كانوا يسببون المتاعب والمصاعب للرسول 
الأكرم بين فضلاً عن أن الكثير منهم كان يسبب المتاعب للمسلمين بشكل عام: 
ومن هداأ ما يروى من 1 رجلين من أصحاب رسول الله يبو اغتابا رفيقهما 
سلمان حيث بعثاه إلى رسول الله يَةِ ليأتي لهما بطعام, فبعث إلى أسامة بن زيد. 
وكاو حاكن رسول الله يَإيْدُةِ على رحله. فقال: ما عندي شيء. فعاد إليهماء فقالا: 
بخل أسامة, وقالا فى سلمان : لو بعثناه إلى بئر سميحة لغار ماوها. ثم انطلقا 
ممكيان ع انها أمر لهما به رسول الله ب , فقال بتي لهما: ما لي أرى 
خضرة اللحم في أفواهكما؟»). فقالا: يا رسول الله , ما تناولنا يومنا هذا لحماً. 
فقال يفطي : , ظللتم تأكلون لحم لمان واساية ) 
ومن هذا النمظ مو توك ستلان:نا 
قيمهم القرآن أو قيمتهم السنة النبوية الشريفة؛ ذلك أن كل مسلم لا يمكن له أن 
يتعدى هذا الخطّ ولا يسعه أن يتخطاه؛ وأن يضع له خط تقييم مكداا وضاظاً به 





,ل#١‎ 77. :17 مجمع البيان 9: 06؟5, بحار الأنوار 5": 04, الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


66 00 00.200200000000.... محاضرات الوائلي , ين /ح ١5‏ 


بعيداً عن خط القرآن الكريم والسنة الشريفة, والعقل تلك الجوهرة التي منحنا الله 
اناها وجعلها مناط التكليف ومناط قبول الأعمال وصحتهاء وتعبدنا بها وأمرنا 
بالمحافظة عليها وباستعمالها وعدم تحييزها أو تحجيمها أو دفعها عن أداء 

المبحث الثاني: في المقصود من لحن القول 

ثم انتقلت الآية الكريمة فقالت: (إ وَلَتَعْرِفَنَهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلٍ » وفي هذا المقطع 
الشريف ثلاثة آراء للمفسرين حول قوله تعالى: ( لَحْنِ الْقَوْلِ )؛ هي: 

الرأي الأول: عدم ترتيب أثر على القول 

وهدا يعني مثلاً أن المنافقين حينما باون إلى النبى يليك ويقولون له: وإ نَشْهَدُ 
إن ََسُول اله وان يَعْلَمإِنَّكَ َرسُولُهُ َال هه إن الْمنَافِقِينَ لَكَاِيُون)'''' ٠‏ فهم فى 
واقع الأمر كاذبون ومخادعور ؛ لأنهم كانوا يقولون ش اا رتوو هارا 
فيقولون: هذا رسول الله دون أن يكون هنالك أي أثر واضح أو ملموس لهذا القول 
على تصرفاتهم أو علاقاتهم برسول الله ينف ان بالتسامية وسعتن اخين نان 
هؤلاء يقولون بألسنتهم ما لا يطبقونه, وهم عندهم لحن خاص أو لغة خاصة 
يخدعون الناس من خلالها بأقوالهم المعسولة التي لم تكن في وعحن ليام 
خاطعة للغة التطبيق: 

ولتوضيح هذا المعنى أكثر ولتقريبه إلى الأذهان نذكر بعض الأمثلة على ذلك 
من خلال واقع المسلمين وسيرتهم؛ فأبن حجر مثلاآً صاحب كتاب (تهدذيب 


التهذيب) ‏ وهو كتاب مختص بذكر سير الأشخاص وتراجمهم وحياتهم - حينما 





١ المنافقون:‎ )١( 


مفهوم المواطنة في الاسلام 6 111 1 1 ل 


بتناول ترجمة الإمام علي نيه يروى هذه الرواية عن رسول الله يفط فى حقه 
مخاطباً فاطمة طيغ : « زوّجتك خير الناس من بعدي )7 

وإذا كان الأمر كذلك, وهو أن أمير المؤمنين.2ة خير البشرء فهل إن ابن حجر 
نفسه قد رتب على هذا الحديث الشريف أثراً بالنسبة لاعتقاداته أو كتاباته؟ إن 
هذا الحديث الذى برويه ابن حجر كما ذكرنا - ويرويه غيره من علمائهم !" 
سند صحيح لم يرتب عليه أي شخص من هؤلاء أي أثر مطلقاً. ولو أنهم رتبوا 
على ذلك أثرأ لما كان موقفهم ماهو عليه في ذلك الوقت أو فى هذا الوقه مين 

ونحن نقول في المقام : إن هذا الحدديث الشرريف الذى ورد عن رسول اله بَاشدٍ 
هل إن له معنى, أم ليس كذلك؟ وحتماً لا يجرؤ أحد على أن يقول: إن كلام 
الرسول يَألِدَةٌ ليس له معنى؛ لأنه يستلزم أحد أمرين: إِمّا كفر صاحبه والقائل به 
وهو ما لا برتضيه أحد منهم, أو عبثية أن بذكره أحد في كتبه أو مدوناته. وما داء 
الأعر كذلقات اى ان الفمسى عاضا - فلماذا إذن لا يعمل بهذا المعنى الذي أشار 
إليه الحديث الشريف, ولا يرتب أحد عليه أثراً يستوحيه من ذلك المسعنى الذى 
بتضمنه؟ وما دام الأمر كذلك وهو أن الامام علياًائة خير البشرء فلماذا يقد 
عليه غيره؟ ولماذا يؤخذ الحكم الشرعي من غيره ويترك الحكم الشرعي الذي 





)0( لم نعئر عليه في نسخة ( تهذيب التهذيب) التي بين أبدينا بهذا اللفظ. عن ان رةه لل 
زوجتك سيدا في الدنيا والآخرة . تهديب التهذيب 7: 61١‏ وفي لسان الميزان ”*: 01 
قو ل عَلاشفت : «زوجتك سيدا في الدنيا. وإنه في الآخرة لمن الصالحين» . ومثله في ج 1١‏ ص 4 
منه . 

/ انظر: الطبقات الكبرى 8: غ1١., «الأرخ ديه ديق 7 كن الموال ةي‎ )١( 
ونيا : «خير أهلي» عو 5 «البصول‎ 111 1 
:) وفيهمأ: «زوجتك ير ام‎ .,٠١ ١١8:5 المهمة في معرفة الأئمة (ابن الصبّاغ المالكي)‎ 


03 سس نح ساس لسو نممو ميجو ون تعاضيرات الواللي. :1 بج 13 


ينسب إليه؟ 

إذن فهذا هو معنى هذا المقطع الشريف من الآية الكريمة, وهو قوله تعالى: 

وَلتَعْرِفَنّهُحْ فى لَحْنٍ الْقَوْلٍ 6 ٠‏ فهو يعنى أن هؤلاء يقولون ما لا يفعلون, ويتكلمون 
بأشياء لا يرتبون عليها أي أثر. وهذه الظاهرة بالغ الأسف الشديد موجودة في 
معتيا نذا يكن الان ؛ فهى ظاهرة لذ توال تعيش معنا معناء ولا نزال يتصف بها الكثير 

ف اكاء هذا الدين وتصبغ عر فاته اد تصرفاتهم وحركاتهم وكتاباتهم .مع أن 
هذ المع الذي يش في هو مجع مسلم.ونحن يه ول : مجتمع مسلمء 
فهذا يعنى انه ييا أن يكون مجتمعاً ملتزماً بآداب الإسلام, ومتخلقاً بأخلاق 
الاسلام, 52 بتعاليم الاأسلام وقمه وثقافاته, ركنا لقوانينه واسكامة 
ومنقادا أ لتلك المنظومة الأخلاقية التى رسمها له سول اش يَففية عبر أقواله 
وأفعاله, وحركاته, وسكناته, وتصرفاته كافة. 

والقوويهب وشو الام النم بو سف له أننا نجد شخصاً بدّعى بأنه مسلم» لكنه 
لا يدفع حق الاسلام الشرعي كاملاً. ,أوالة يناقعه أبدأ مع | أن تلك الحقوق الشرعية - 
وأعني بها العبادات لا الأموال. كالصلاة والصؤم وغيرها لمكن لمان قينا 
فالصلاة :لا تكلفه أكثر من دقائق يؤديها بها ؛ والصوم لا يكلفه أكثر من سويعات 
بنقطع فيها عن الطعام والشراب وملادً الدنياء لكنه مع ذلك لا ينقاد أهذه الأحكام 
الشرعية: 

هذا مع أ أن السو قد ركون نقد التوحيك إنا قرف اد ن الكثير ين يسعون 
لمحازلة رميق أحسنا نهم بع أن جعلوا الرشاقة همتهم وشغلهم الشاغل؛ وسعياً 
وراء الرشاقة يفعلون كلّ شىء؛ لكن حينما تتصل الأمور ر الى القضايا الدينية 
أو الاسلامية فاننا نجدهم يتقاعسون عن أداء هذه الحقوق والعبادات والواجبات. 
وقد ال مو يتفاقم أكثر حينما يتعلّق بالدفاع عن الدين. أو بالمساهمة بأمواله في 


مفهوم المواطنة فى الإسلام لكوع زنج نو ارواتو ع فاخ طحق ب ار املد نا ا ا ا لاه 


مور التي تهمّ الشارع الإسلامي أو بناء الجسد الإسلامي . 

إذنء ما هي الفائدة المتوخاة من دعوى شخص ما أنه مسلم دون أن يكون 
هناك تطبيق واضح منه وملموس لأحكام الإسلام؟ وهل إن الاسلام مجرد افظة 
يتفوه بها الإنسان ليكون مسلماً؟ وهل هو عبارة عن قول بما لا يمكن أن يكلف 
الإان كا من ادر هذا الدين؟ يقول الإمام الحسسين2ة: «إن الناس عببيد 
الدنياء والدين لعق على ألسنتهم . يحوطونه ما درّت معائشهم. فإذا محصوا 
بالبلاء قلّ الديانون)١".‏ 

الرأي الثاني: أنه الكناية والتلميح 

أي أنه ما يفهمه السامع من كلام المتكلم دون أن يتلفظ به بلفظه الخاص به 
ومثال هذا قوله تبارك وتعالى على لسان الذين جاؤوا إلى النبي يبيد وقالوا له: 
إن بُيُوتَنَا غَوْرَة وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إن يُرِيدُونَ إلا فِرَارأ |)!"!؛ ا يمتنعوا عن الذهاب 
معه إلى المعركة. فالمقصود بهذه الآية الكريمة أنهم كانوا يريدون أن يقولوا: إن 
بيوتنا خالية من أي شيء. فلا طعام ولا فراش ولا من بدافع عنها. وهذا يعني أنهم 
بلحنون بالكلام ويتلفظون بما يكون ظاهره غير المراد منه. وهم يقصدون شيئاً 
ير . وهذا معنى من معاني لحن القول. يروى أن مالك بن أسماء بن خارجة 
الفزاري مر على المنطقة التي في ظهر النجف, وكان سكانها من المسيحيين من 
عهد عيسى ني إلى ما قبيل الإسلام؛ ولهذا فإنها كانت مملوءة بأديرة الرهيان 





)١(‏ تحف العقول: 145. بحار الأنوار 44: 150. 585. نزهة الناظر وتنبيه الخاطر 


(الحلواني): 817 / 1؟, شرح نهج البلاغة /1: 1145, 
(؟) الأحزاب: .١1‏ 


وقكن انحرتك أن الرهسيان واللتسحيت هر نوز عن شرت لسر 
ولا يحرمونها. حتى إن بعض الخلفاء الأمويين كانوا يأتون من الشسام إلى هده 
المناطق المعروفة لشرب الخمرة ويشربها معهم ثم يرجعون. . ومالك هذا كانت 
له قطمة شعرية فى هذا المعنى يذكرها الشريف المرتضى ويستشهد بها في أماليه 
المسماة ب( القرر والدرر) خول تل من التلال موجود هناك اسمه «تل ديوناأ». 


حيّذا ليلتي بتل ديونا حيث نسقى شرابنا ونغتى 
وحديث أله هو مها 2 ينعت الناعتون يوزن وزنا 
منطق صائب وتلحن أحيا 20 نا وخير الحديث ما كان لحا" 


فقوله: «منطق صائب» يعني به كلاماً صريحاً وواضحاً ليس فيه لبس ولاكناية 
أو تورية, وقوله: «تلحن» يعني به أن المتكلم به يريد معنى غير المعنى الظاهرى 
بن اللفيك. 

وكاء عا نامة موسا ذفان هذه الآّية الكريمة تريد أن تقول بأن هؤلاء إذا 
جاؤوا إلى الندى ملائنة وتكلهوا نقئء أناء المسلمين فا واكلانيه يكن كله اوسا 
وسماً عبر هذه الألفاظ التى 50 أمام الرسول الأكرم َيه . وحن :ذلك ا نه 
كانوا يذكرون بعض مكاسب النبي الأكرم مَلابْعَة وما حققه, ثم يعرّجون ويختمون 
ذلك الكلام بفرية بنسبون فيها التقص إلى النبى الأكرم يبي , وأنه لم يفعل الشيء 
الفلاني المجدي للأمة أ وللمسلمين, أو لم يطبق الشىء الفلاني الذي فيه نفع لهم؛ 3 





00 الامالن ١١-٠١ ١‏ وانظر تاريخ الإسلام غ؟. وقد نقل البيت الأول تاريخ مدينة 
دمشق 5 .50١‏ 


مفهوم المواطنة في الإسلام 1 10ل نك مسجو مجوكا ب نس عدم و وان ا ا د ا 
أنه قتل أبناءهم في معاركه وما إلى ذلك ممّا ألفاظه تندرج تحت هذا الاطار أو 
تحت هذا النوع. 

وهدا أمر واضح يريد به هؤلاء المتكلمون أن سوا وخ يطعنوا في الرسول 
الأكرمتَيْْةَ دون أن يكون هناك أساس صحيح لهذا الدس ولهذا الطعن. وبما أن 
احدهم لا يستطيع أن يطعن بشكل واضح وظاهر فإنه يقوم بالتماس العورات 
للإسلام. وهذا في واقع الأمر تصرف خطر على الأّمة. ووجود أصحابه وجود 
خطر عليها؛ لأنه يُشبه حشرة العث التي تأكل الخشب شيئاً فشيئاً حتى يتهرأً 
ويسقط., أو التي تأكل الأشجار من لبها حتى تقتلها وتميتها. 

إذن فالاية الكريمة تقول للنبي الأكرميَليْيةِ: إن هؤلاء المنافقين معروفون 
بلحن قوليم: أى :أن عتدهم تنطين مق اللثةاوالئة مهدا ملون نهنا أماناك وله 
يتعاملون بها في ظهرك . 


الرأي الثالث: أنه بغض علي افا والتزوير في سيرته 

واهد ا الراق: لذ توه بحرن فقا وا نما ترود غيونا نو ان قناء الها سوق ا سير 
إلى هذ المضاون»:واطلم الآخرين عليها وأذكرها لهم . فقوله تعالى: (إ وَلَتَعْرقَتَهُ 
ِي لحن القَولٍ ) هو محاولات البعض في تشويه سيرة علي بن أبى طالب!9ة: 
ومحاولة الأقلام التي امتدت لتزوير هذه السيرة العطرة. وممن يروي هذا المعنى 
في نفسير هذا المقطع الشريف من آية المقام الكريمة القرطبي في تفسيره7", 





)١(‏ لم تعئر عليه في النسخة التي بين أيديناء إلا أن تكون في نسخة لم تطلها بد التغيير 


2 0 00.00000.000.00. محاضرات الوائلي لخ /ج ١4‏ 


والسيوطى في تفسيره (الدر المنثور)ء وغيرهما'"؛ حيث يقول السيوطي: 
بتزوير سيرة علي بن أبي طالب '". 

الازدواجيّة في التعامل مع الخارجين على الخليفة الشرعي 

أي أن هناك جماعة إذا مرّوا بعلي بن أبي طال يه وتناولوا سيرته فإن السامع 
بشم من هؤلاء رائحة عداوته وَبفظنه: كان يجلس أحدهم للناس ويقول لهم: «لو 
أن على بن أبي طالب بقي في المدينة يأكل من حشفها لكان خيراً له مما دخل فيه 
من سفك دماء المسلمين »'", وهذا هو التزوير عينه. 

زعو النسلتون الذين طلن علي 3 دماءهم؟ إن علي بن أبي طالب اه لم 
يقاتل غير من أمره الرسول الأكرم #إإفذة عي بقتالهم, وهم الطوائف الثتلاث المذكورون 
في الحديث الشر يف عنه ب ؛ وهو قوله: «تقاتل بعدي الناكثين والقاسطين 
والمارقين)!*) 

وهذا الحديث وإن كان خبراً. لكنه كما يقول الأصوليُون جملة إنشائية جاءت 
فده لمان لمعك راحم هذه الطوانك الالاشه اق رو النا اتدل 
هنا وتقول: إن من يخرج على الخليفة الشرعي المنصوص عليه والذي نصبته الأمّة 
وانتخبته بالإجماع ألا يعتبر منحرفاً عن الاسلام. وعن خط الخلافة؟ وألا يعد 





.51:17 تاريخ مدينة دمشق‎ .4١ :0 انظر: شواهد التنزيل ؟: 158. فتح القدير‎ )١( 

)١(‏ الدر المنثور 11 »١17‏ وفيه : ببغضهم علي بن أبي طالب . قال : عن أبن مسعو دخ قال: 
ماكنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله يلق إلا ببغضهم علي بن أبي طالب. 

(؟) انظر: اللأصول الستة عشر: .٠١7‏ شرح نهج البلاغة 4: 10. 

4 السعدرك عل المسيضين 101717 قفد اح يه 015705417 المنجم 
الكبير 4: .٠71‏ وفي الجميع: «أمرني رسول الله يلك ...» 


مفهوم المواطنة في الإسلام 8 


إنساناً باغياً مع معلوميّة أن الباغي يجب أن يُقاتل ''؟ وألم يُحكم على كلّ من 
قاتلهم أبو بكر بأنهم باغون؛ لأنهم خرجوا عليه؟ وألم يحكم كذلك على من قاتلهم 
غمربن الخطاب لأنهم قاتلوء؟ قلماذا إذن. من نكرجوا عبن امير المؤامتين ف 
فقاتلهم لا يعتبرون في نظر المسلمين باغين؟ وما هو الفرق بين الخليفة الأول 
والخليفة الرابع؟ 

إذن فقول البعض: إن على بن أبي طالب يسفك دماء المسلمين, هو قول لا 
يكن الو للا وعد اله اشترعتاء بل إنه يرول خلى سعادال ناجيه كلى بهله الشيخصية 
العظيمة وعلى كيل الأمور بمكيالين وإن اتٌتحدت وتشابهت"" 

وهكذا فإننا نجد أن أمير المؤمنين 99 لم الل سيا 0 

له بإب بمقاتلته بأمر من الله عرّ وجلٌ؛ لأن أوامر الرسول#َإيعَةٍ كلها بعلم الله 
0 اخوة بغاة كما تقول الرواية؛ ذلك 
أنه يليا سمع قومه يصفونهم بالكفر» فلمًا فرغ من القتال في واقعة الجملء أمر 
ادا دوفيان كادي فى مسكريا لا هدو قينا دى يعسكرهم ابد فتعاء الننة 
جماعة فقالوا: أتباح دماؤهم ولا تباح أموالهم؟ قاليىة: «هؤلاء إخوائنا بغوا 
عليناء فلا تتناولوا شيئاً من معسكرهم»'". والباغي يجب قتاله لأن الله تبارك 
وتعالى قد اس سيقاعلة البقاة 

ومن هذا نخلص إلى نتيجة هي أن المراد ب «إلَحْنٍ الْقَولِ 4 في هذا المقطع 


)١(‏ قال عرّ من قائل: (َإْوَإِنْ : طَائَْتَانِ مِنْ الْمُوْمِنِينَ امْمتَلُوا تَأَصْلِحُوا يَِنهُمَا فَإِنْ بََتْ إِحْدَاهُمًا 
عَلَى الأخْرى فَقَابَلُوا الي تفي حَتَّى تفي + إلى أر الله فَإنْ لمن ملشراية ينا بالفدل 
وَأَقْسِطوا إن ١‏ أن تع القسيط )4 العجراكد 3 

1 حك الاعا ل انيما يجو بوبنا لابو زو اد 

)2 انظر تفسير العياشي 03/5٠١‏ 


م64 0.0.0.0000 . محاضرات الوائلى ل /ج ١1‏ 


الشريف من الاية الكريمة هو نزوير المزوّرين في سيرة أمير المؤمنين 991 : 

حب أمير المؤمنين./! مقياس عفة النساء 

يروى عن أبى سعيد الخدرى وعبادة بن الضامت قالا: «كنا نبور أولادنا بحب 
على بن أبى طالب فة. فإذا رأينا أحدهم لا يحب على بن أبي طالب علمنا أنه 





)١(‏ الغدير 5: 51 5: 75575 / ١‏ عن الحافظ في أسنى المطالب: 8 وفيه: ثم قال الحافظ: 
هذا مشهوو مق قديه والى:التوع' أنهننا ييفطن ليا إلا ولك زتالوانظر النهاية في 
كويب الد يت لات 3131 يوق لحان العو منطوو ليون 
وقد وردت فى هذا المعسن أخاديث كت دمتها: 
البلاغةه ؟: .١١٠١‏ 

اروف السعووى ع كناف برااي العا عع و لما اراي 
ا 5 قال: 0 لماز 2 اذ أقبل علي بن | بي 
0 . والله لَلّهُ د حياً ل ا لو سد 
وإن ذريتي بعدى من صلب هذدأ . أنه إذا كان يوه العامة روعي الام بامنناكهم وأسناء أمّها تهم 
إلا هدا وشيعته فإنهم يد عون بَأسمائهه اما ابائهم لصحّة ولادتهم». ثم الدذهب 1 
/ا/ا. 
١‏ - عن ابن عباس قال: قال على بن أبي طالب إف: « رأيت النبي يلبق عند الصفا وهو مقبل 
على شخص في صورة الفيل. وق الحقة ٠‏ فقلت: : ومن هذا الذى يلعنه رسول الله؟ قال: 
هذاالشيطان الرجيم. فقلت: والله يا عدو الله لأفتلنك. ولأريحن الأمّة منك. قال: والله ما 
هذا جزائي منك. قلت: وما جزاؤك مني يا عدو الله؟ قال: والله ما أبغضك أحد قط إلا شركت 
ل 0 4:١‏ مرحي اح لمات يكيم : 
قل لكاي د قوماً لا يصبرون على سماع فضيلة لأهل البيت قاذ | أراة أحن أن ذكرها 
يقولون: هدا رافضى . فأنشأ الشافعى يقول: 

اذا فى مجلس ذكروا عليا وستحتطة وفاطمة الزكيه 


مفهوم المواطنة في الإسلام و و ا ل 


أبغضه علموا أن أصله غير طاهر. وهذه هي عبارة الصحابة؛ وهو المعنى الذي 


أخذه صفى الدين الحلى حيثث قال: 


بحبٌ علىّ تسر النفوسش ١‏ وتزكو القلوبٌ وتحلو الثمار 


فامًا رأيتت له مبيغضاً ففى أصله نسبٌ مستعارٌ 
فلا تعذلوه على فعله فحيطان دار أبيه قصاذ !"ا 


افتراءات محيى الدين الخطيب 


وهكذا نجد أن هذا المعنى حول هذا المقطع الشريف مذكور في كتب بعض 
علماء المسلمين: وكذلك رأينا أن بعض الصحابة يختبرون أبناءهم في طهارة 
النسب وعدمها بحب علي بن أبي طالب :كة. وهؤلاء الصحابة من أمثال عبادة بن 
الصامت وجابر بن عبد الله الأنصاري وأبي سعيد الخدري (رضوان الله عليهم) 


فأجرى بعضهم ذكرى سواهم تسد قن أيه لسداتاتة 
ذا دروا عيلا ار ممع “تاغل بالزروايات الرثة 
واكال تعار را ينا توم هذا “العولاسن حديت ةراض 
برئت إلى المهيمن من أنساس يرون الرفض حب الفاطميه 
على ال الرضيرل صعادة رمن ولععيةة قتلك: الجتافلة 
الفعيول النهنة هى معرنة الأيقة زاب الصياء الجالك )انظ ور السيطيق 
(الزرندي الحنفي ): ,1١١‏ ينابيع المودة لذوي القربى (القندوزي الحنفى) ؟: “الا, : /417, 
النصائح الكافية: 0 
(١اتنيواق‏ ضنى الدين الحلى غير حتوفر بيق ايديا توفي روفة الواغطين #ذريناقت ال 
ابن طالب 15 امات قر ينها بيبانا الماحى دن 
بحب علي تزول الشكوك وتزكو النفوس وتصفو النجارٌ 
يمارا نسدد ا 
ومهمارايت عدوا له فحفنى اله نين" مسبحها زر 
فل مارم ان قهلة. ,كبساناراسوئينة 
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وأمثالهم من الصحابة الأجلاء هم في نظر محبي الدين الخطيب لا صلة لهم 
بالإسلام؛ لأنه يرى أن كل من يتشيع لعلى بن ابي طالب لا يرتبط بالإسلام لاسبباً 
ولأاضيا :ليا فاق بعد انه بنعت الشيخ الكليني بأنه كذاب, والشيخ المفيد بأنه 
وضّاعء وأن الشريف الرضيؤ والمرتضىيك مختلقان ومزوّران ويضعان 
الأحاديث. وهذا كله لأنهم يوالون أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نىة ويحبونه. 

مداخلة تاريخية 2 

ونحن حينما نسمع عن هذا العالم مثل هذا الكلام, أو حينما نقرؤه فى كتبه. 
فهل من الممكن أن يبقى عندنا شيء من الثقة بهذا التاريخ؟ إن مثل هذا الكلام لا 
بوعحي إلا لسع واحد هو أنه تاريخ مزورء مع ان المفروض بنا كمسلمين أننا كما 
نروي رواية فى فضل أحد الصحابة؛ فإن هناك روايات كثيرة في فضل علي بن 
أبي طالبنية ويجب أن نرويهاء مع اعتراف الكل بأنه إمام المتقين والزاهدين. 
والمدافع عن رسول الله وعن الدين الحنيف. وعليه فما المانع إذن من نقل 
الروايات الواردة في فضله؟ ولماذا ترد مثل هذه الروايات؟ وهكذا فإننا نجد أن 
هؤلاء يرون أن الإنسان إذا أحب علي بن أبي طالب 9# أصبح في نظرهم منحرفاً 
هيدا عن الاسلام ولة يست البيضلة أبذاً. 

افتراؤه على الرضي 2 بوضع (نهج البلاغة) 

وبالرجوع إلى محبي الدين الخطيب نجد أنه يتهم الشرريف الرضي يِف بالتزوير 
لأنه من وجهة نظره قد زور (نهج البلاغة) ونسبه إلى علي بن أبي طالب وهو ليس 
له. وما هذا إلا لأن (نهج البلاغة) يحتوى على تلك الخطبة المسماة بالخطبة 
الشقشقية. وهي الخطبة التي يستشرف منها كل من يقرؤها أن الإماملة كان 
متأئرأ من الوضع آنذاك. وكان ناقماً عليه. وكان عليه أن يعالج حالة ضرورية 
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وم وان يبرزها لأرض الواقع؛ وهي أخذهم حقه منه. وما عدا هذا فليس هناك 
شيء ,يدعو إلى الاتهام. ثم إن الشريف الرضي تال لذ يمك إن يكون هو الذي 
وضع ( نهج البلاغة )؛ لأنه ليس هو راويه وحده. بل إن هناك جملة من الروأة غيره 
قد رووه. أو رووا عضأ من كتب الاامام نيه 2 كماد وصاياه. وما إلى ذلك. 


رد هذا الافتراء 

والشيء اللافت للنظر والذي ينبغي الانتباه إليه هو أن هؤلاء الذين رووا (نهج 
البلاغة) بهذا الشكل قد رووه قبل أن يولد الشريف الرضيييكه. ومن هؤلاء الذين 
رووه قبل أن يرويه الشريف الرضى (رضوان الله عليه) محمد عبد الرحمن بن قبة 
المولود قبل الشريف الرضي بسنين طويلة, وكذلك المسعودي صاحب (مروج 
الذهب) الذي مات قبل أن تولدالعريك الرضى بسر نين وهو الذق خضي 
خطب (نهج البلاغة) وقال: إنها أربعمئة واثتتان وثمانون خطبة. فهل بعد هذا 
يمكن أن يسمع لشخص يقول: إن الشريف الرضى ضف مزور مخترع؛ لأنه قد زور 
واخترع هذه الخطب التى أسماها (نهج البلاغة)؟ ثم إن هناك العشرات من 
المصادر الموجودة التى تنبت صحة هذا الكلام. 

ةا ان الآن إذا ما أخذنا مقطعاً من مقاطع نهبج البلاغة فإننا نعرف 
بشكل مباشر نفس علي بن أبي طالب ني واضحاً فيه. وكل من له اطّلاع على 
الآداب قديمها وحديثهاء أو على الفكر الإنسانى يعرف منهج كل مان ان اديب 
من خلال نتاجاته وإبداعاته الأدبية. وحينما يصبح عنده حس ادن اوافتن أن 
نقدي فإنه بمجرد أن يقرأ مقطوعة أدبية شعراً كانت أو نثراً فإنه حينئز ينسبها إلى 
صاحبها بعد أن يكون قد عرف من خلال متابعته لأدبه نفسه الأديي اناوه 


الكتابى الذئ و عليه: وهذا كما لى أنتا: اخذكا ارد قرانة من بين لقشسن غنارة 
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مشابهة لها من كلام الناس فإن الاإنسان الجعشى علوي التران وشواف يعر نها 
ويشير إليها على أنها تختلف عن ذلك الكلام. وبأنها من كلام الله تبارك وتعالى. 

وهذا طبع لا يستطيع أوقوم يه ذأ الأديت الفلة عاحي النكن النناداد 
الذهن الوقّاد. الذي يستطيع عبرهما أن يعرف الأساليب الأدبية المختلفة التي 
بتّبعها أصحابها ويتميّزون بها؛ فيشير إلى الآية القرآنية على أنها لغة القران 
الكريم؛ ويشير إلى غيرها على أنها من لغة غير لغته. 

افتراؤه على أبي ذر بالشيوعية 

بل إن محيى الدين هذا قد تطاول أكثر حينما وصف حب أهل البيت 92 بأنه 
فكرة شيوعية؟ إننا نعتقد ‏ وهو المفروض الدي ينبغي أن دكوة ا الأزهر من 
مؤسساتنا الاسلامية التي نعتز بها ونعتز بمواقفها وجهادها وخدمتها للإسلام, وأنا 
لأاريك أن اقول نا فروقل بهذ التوسمات لسك ان كرض ينها سخل هده 
النماذج» أو أن تنتج مثل هذه الأفكار, فالمؤسسة أشبه شيء بالمزرعة يخرج فيها 
الفاكهة الطيبة ويخرج منها النبات الضار الذي لا نفع فيه؛ لكن أن يأتي كل شخص 
مهما كان منهجه أو مشربه العلمى, ثم يتهم التشسيع لأهل البيت نك :وسودتهم 
وموالاتهم بأنها أفكار شيوعية فهذا غير مقبول ولا يمكن أن يرتضيه إنسان 

رد هذه الفرية 

وفى واقع الاعن فإن التاريخ بن اندها ونحن حينما نرجع إلى هذا التاريخ 
فاننا سوف نجد جماعة من هؤلاء الذين يسمون (وعاض السلاطين). وهم الدين 
يعتاشون على موائد القصور خدمة لأولئك السلاطين الذين يجنّدونهم لتمرير 
أغراضهم وأهدافهم وسياساتهم لنشرها بين الناس. ومن هذا أنه في سنة )١507(‏ 
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ظهرت فتوى موّداها أن الصحابي الجليل أبا ذر الغفاري بيك هو إنسان شيوعي. 
وقد وقع عليها ثلاثة علماء أو أربعة؛ مع أن أبا ذر تلميذ القرآن وتلميذ السنة 
النبوية الشريفة, وهو الذي عبّر عنه النبى يَإِْعَةٌ بقوله الشريف: «ما أقلت الغبراء, 
ولا أظلت الخضراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذرعم'"ا 

إذن فأبو ذرغفة إنما عبر عنه بهذا التعبير لأنه كان يحمل منهج القرآن, ولأنه 
كان وى 1 مير المؤ منين تاليا وأهل بيثه ويودهم»؛ ٠‏ ولأنه أراد أن ن .يطبق قوله تعالى: 
'وَالَذِينَ يَكْنِرُونَ الذَهَبَ وَالْفِضّة وَلَايُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلٍ الله فَيَشّرْهُمْ بعَذَابٍ أليم * يَوْمَ 
يُحْمَى عَلَيْهَا في نَارٍ جَهَنْمَ فَتَكْوَى بِهَا حِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَرْتُمْ 
لأنفُسِكُمْ قَدُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكِْرُونَ4". فهل مثل هذا يمكن أن يوصم بأنه شسيوعي؟ 
وبطبيعة الحال فإن هذا منتظر من أمثال هؤلاء الذين لم يلتزموا قواعد الآداب 
والأخلاق وتعاليم الإسلام فى خلافاتهم العلمية أو العقيدية أو المذهبية؛ ولهذا 
فإنهم إذا ما اصطدم أحد ما بمصالحهم فإنهم سوف يصمونه بكل شيء قبيح» وأبو 
ذر فيك قد اصطدم بمصالحهم فكان أن نعتوه بتلك النعوت. 

رجع 

إذن فالمراد من هذا المقطع الشريف على ضوء هذا التفسير هو التزوير في 
الكلام فيما ينمى لعلي بن أبي طالب 96 ويتصل به؛ ولهذا فإن الصحابي الجليل 


(١)"الأمالى‏ (الطوس )87> انمسق احية 2207 ارنة لمكي 0 انا سن ابن ماح 
1/١‏ الجامع الصحيح (سنن الترمذي) 0: لا لبيك قال في الأول: 
«هذا حديث حسن ». وفي الثاني بزيادة: «ولا اوفى من أبي ذر! شبه عيسى بن مريم». 
فقال عمر بن الخطاب كالحاسد: يا رسول الله. أفتعرف ذلك له؟ قال: « نعم فأعرفوه»...». ثم 
قال ووعزاسة بنن حمق غريية من هذا الحم 
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جابر بن عبد الله الأنصاري (رضوان الله تعالى عليه) كان يقول: «أدبوا أولادكم 
على حب على . فمن أبى فانظروا في شأن أمّه» '". 

وهذه إنما هي لهجة الصحابة. وليست لأحد المتأخرين الذين ربما يكونون قد 
وصل إليهم الأمر بشكل محرّف. وأنا أنقلها بكل أمانة وإخلاص. إن هؤلاء 
صحابة الرسو ل ويَببِي . وقد عاصروه وعايشوه. واتعطووا بطب اشاعة» وسههوا 
من حكم كلامه. وقد أرادوا أن يترجموا ذلك على شكل هذه المقولات الني 
يحثون فيها أتباعهم على محبة هذا الرجل وموالاته ونصرته. 

ثم إنني حينما أقول: إن هذه إنما هي لغة الصحابة فإني إنما أذكرها عن الكتب 
التي تكفلت بنقلهاء وهى كتب المسلمين عامة وليست مختصة بطائفة دون طائفة. 

المبحث الثالث: في أن الله تبارك وتعالى يعلم ما يعمل عباده 

ثم انتقلت الآية الكريمة فقالت: (إوَاَه يَعْلَمُ أَغْمَالَكُمْ 4. ومن هذا المقطع 
الشريف نفهم أن الله تبارك وتعالى يخاطب عباده ويقول لهم: إننا مطلعون على ما 
في نفوسكم, أو أنه يخاطب رسوله الأكرم َك بذلك ؛ فهو تعالى يعني بهذا الكلام 
هذه الشريحة الضالة التى كانت تؤذي النبى يلفقة وتؤذي المسلمين وتتتسبب 
بالضرر للإسلام وتشكل خطراً عليه. وهكذا فإن هذا المقطع الشريف ينبه إلى أن 
اذه عا رلك وهال يدل 5 اعذال هو 0ن مون كانتت با لطر لو ار بنالا قار اد 
أعمالهم الفعلية التي يقومون بها سعياً وراء إلحاق الضرر والأذى بالإسلام وبنبي 
الإسلام يَإيْقةٌ وبالمسلمين عامة. 

وهنا ننبه إلى نقطة هامة هي أن ما توحى به الآآية الكريمة هو أن الله سارك 
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وتعالى إنما يعطى هؤلاء مهلة دون أن ينزل بهم عقابه أو عليهم حسابه. أو يوحي 
إلى الرسول ويلبد ويأمره بمحاسبتهم والاقتصاص منهم لسيبب هو أو وده 
الصنلمين ارهق عملية كشف هؤلاء وإنزال العقوبة بهم وقتلهم . أي أن هذه الآية 
الكريمة كأنما تريد أن تقول: إن وحدة المسلمين أهم من تسليط الأضواء على 
فؤلاءبوعلن افتاليم: وهويها اثيرنا إليه في المبحث الأول. 

وفى هذا درس يجب أن نتعلمه وأن نستوحي منه كل تصرفاتنا وأفعالنا 
وأقوالنا وكتاباتناء ونحن نعيش تحت ظل خيمة هذا الدين؛ ونكتب عن أبنائه. أو 
نتكلم عنهم ؛ فوحدة المسلمين هي أعلى هدف يسعى إليه الإسلام ورسول 
الإسلام يي . وليس هنالك من شيء أهم من هذا الهدف حتى يمكن أن يقال: إن 
على لوعن ان بفضصح هؤلاء وأن يحأسبهم. 

وهنا يطرح سؤال في البين نفسه وهو: إذا كان ذلك المجتمع مجتمعاً إسلامياً 
مازا يكلا مجك كه عضا وهو مجتمع متّحد كله وتحت لواء «لا إله إلا الله محمد 
رسول الله», فلماذا إذن هذا التحامل الذى يبديه بعض المسلمين على بعض؟ وإذا 
كانت هذه الوحدة هي ما يسعى إليها الإسلام نفسه أو نبي الإسلاء يَيية. فلماذا 
إذن يحاول البعض على مرّ التاريخ الإسلامي أ قد لعن هود لوك با 
يتطم جذووها وان نتذلعها دون مراعاة لتشاعن أحدسن السلفين: او لمشاغر 
نبي الإسلام يركو الذي نادى بها وسعى إلى تحقيقها وقيامها؟ 

إن غاية ما في الأمر الذي يحصل هو أن بعض المسلمين يختلفون مع بعض في 
الادراة لشي ولعيو لق ربما حتى في مسألة من المسائل الكلامية؛ لكن هذا 
عن الا كرو سيا ومسوفا لان تيع اللحطل: إلى عدم .وج المسامية عير 
تكفير طائفة كبيرة منهم, أو عبر التهجم عليهم . 
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عقيدة الرجعة والقول بها 

ونحن مثلاً حينما نأتي إلى القرآن الكريم ونقرأ قوله تعالى: لإوَيَوْمَ نَحْشرٌ مِنْ 
أمّة فَوْجا مِمَنْ يُكَذّبُ بآياتنَ فَهُْ يُورَعُونَ ,"١6‏ ثم نقرأ في مكان آخر قوله تعالى: 
(وَحَشَرْنَاهُمْ فنَمْ تُغَادر مِتهُمْ أحدأ'". فإن البعض ربما يقول: الظاهر من هذا أن 
هناك تعارضاً أو تناقضاً بين هاتين الآبتين, وبدلاً من أن نلجأ إلى القول بهذا 
الأمر, وبما أننا نريد أن ننرّه القرآن الكريم عن هذا!", فإننا نلجأ إلى القول بأنه من 
الممكن أن يكون هناك حشر قبل الحشر الأكبر.. حشر تحضر فيه بعض الأقوام أو 
بعض الناس. وليس الناس كلهم. وهذا الأمر كما هو معروف تسنده الروايات 
والايات الكريمة. 

وبناء على هذا فان عنالاظل قله كبر امن السكليى ثلاقت إلى القوك بعسالة 
الرجعة سيدا على ما فى هاتين الايتين الكريمتين أو على أيات آخر اويغلى 
روايات موجودة فى السئة المطهرة. لكن لما كانت شريحة أخرى مسلمة لا تقول 
بالرجعة ولا تؤمن بها ولا تعتقدهاء فهل يعطيهم عدم الاعتقاد هذا الحق في أن 
بتحاملوا على تلك الشريحة العريضة التى تقول بالرجعة أو أن تكون مسوغاً لهم 
في أن يكفروها ويحكموا بمروقها عن الاإسلام, وبالنتيجة بجواز قتل أبنائها؟ إن 
هذا لا يمكن أن يكون, وهو أمر نابع عن عدم الشعور بالمسؤولية تجاه هذا الدين 
وتجاه حرمته, والحفاظ عليه وعلى وحدته. وإلا فإن هذا التحامل والاتهام 
بالكفر أمر لا ضرورة له؛ لأنه ليس إلا اختلافاً في الآراء التي يمكن أن تقع بين 
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لأنه تبارك وتعالى يقول: (( لآ يَأَنِيهِ البَاطِلُ مِنْ بَئِنِ يَدَيْهِ وَلَا من خَلَفِهِ تنزيل مِنْ حَكِيمٍ‎ )*( 
.47 حَمِيدٍ ) فصلت:‎ 


مفهوم المواطنة فى الإسلام ل 0 
انا القدهي لاجد 

وعليه فإذا كان هذا الرأي ترتئيه شريحة كبيرة من المسلمين, ثم دلت عليه 
رواية وأسندته آية قرآنية أخرى. فإن هذا يكون داخلاً في إطار النزاع العلمي 
الذي لا يسوّغ أبدأ التهجم على الآخرين أو 'تكفيرهم أو الافتاء بوجوب قتالهم أو 
قتلهم. وكل ما ينبغي في المقام فعله هو النقاش العلمي الهادئ والمّرن. والحوار 
المتعقل والمرن, والمحاجّة القائمة على الأسلوب الأكاديمي الصحيح الذي 
يوصل إلى نتيجة مرضية. يكون نتاجها تقوية وحدة المسلمين وتكاتفهم, وليس 
باشالت تؤدي بالنتيجة إلى هدم هذه الوحدة وخلخلة الصف الإسلامي وبعثرة 
أبنائه وتفريقهم, وبالتالي جعلهم يتقاتلون ويتناحرون. 

أدب القرآن وواقع المسلمين 

فالتحامل هذا لا وجه له كما ذكرناء وهو لا ينم عن مسؤولية أو معرفة بأحكاء 
الدين أو قواعده أو القواعد العلمية فى النقاش والرد. إن الذي أود أن أنه عليه هنا 
هر آناتبيب أوناظة تراس النزاو الغرير الى يمي بأ مما 
المسلمين والحفاظ عليها وعلى وحدتهم أهم من كشف هؤلاء؛ ولذا فائنا سوف 
نغض النظر عن مسألة تسليط الأضواء عليهم وكشفهم وهتكهم؛ لأنه ربما أدى 
ذلك إلى خرق هذا المصلحة وقتل تلك الوحدة, وبالتالي حدوث النزاع بينهم 
وإضعافهم مما يؤدي إلى تغلب عدوهم عليهم. إن هذا درس عظيم يعلمنا القرآن 
إياه. ويريد منا أن تأخذ به لا أن نخالفه ونحكم على الآخرين بالكفر لمجرد أنهم 
اختلفوا معنا بالرأي أو بفكر ما. 

إن المسلمين ببالغ الأسف بعيدون كل البعد عن التعامل وفق هذا الأسلوب 
العظيم؛ ووفق هذه الطريقة السليمة التى تحاول جاهدة أن ترصٌّ صفوف 
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المسلمين لا أن تفرقهم أو تمرّقهم؛ لهذا كاتنا تعد أن العسلمين فى هده الا زهان 
يشتم بعضهم بعضاً, وينبز بعضهم بعضاًء وهذا في حد ذاته كارثة عظيمة . 

الدور اليهودى في إثارة هذه الفتنة 

وفى هذا المقام فإني اوه أن اذ كريانة ليس كاسن قلاف أن 00 
راقتحا وناورا في هذا المجال ورسم معالمه. حيث تمتد يديهم القابعة خلف 
بعص أصحاب اللحى وهي تحاول أن تهدام بمعولها وحدة المسلمين, دمسعم 0 
ودذة الدلفين اهن بكثير من اختلافهم بالرأي حتى يسوغ للآخرين أن ينعتونا 
يداك التعوت :رمه ان عتد اولك كتير مرخ العلماء.والزواة القائلين بآن القران فيه 
تحر يف . 

وأنا على استعداد كامل لأن اطلع الآخرين على عدد كبير وكم هائل من رواة 
أهل السنة القائلين بوقوع التحريف في القرآن. ومع هذا فنحن لا نتقوّل عليهم؛ 
ولا ندّعى بأن نقول: إن هؤلاء يقولون بتحريف القرآن, معاذ الله» بل إننا نعتبر أن 
هذه ازا قردية قرقويها أضسحاها ول سل طواتك أهل الئل كلهم او مد اعيهم: 
ولذا فإننا في هذا المجال نضرب بهذه الآراء عرض الجدارء ولا نعتمدها كمسوع 
أو آم تنظلق يه الى سبةةاللخريق أو فقدهم او تكتيرهم: 

فليس لمجرد أن يروي راو من أي طائفة كانت رواية ما نأخذ بروايته» وليس 
لفحره أن يرق هذا أو ذاقدراباً فائنا تخد برايف كما أن .هذا لا حتى ان تجعل :مق 
رأيه أو روايته منطلقاً للتشنيع على طائفة بكاملها. إن الواجب الشرعي والأمانة 
العلمية يقتضيان أن تؤخذ تلك الآراء أو الروايات من المحمّقين, وليس من رأي 
راونا دورينا كرن مخطنا: 11 هذا اذ سمل نكي إلى اهناك هدنا 


وغرضا غير شر يفين وراء هذا التصرفء ويشعر الآخرين بأن هناك وراءه يدأ غير 


مفهوم المواطنة فى الإسلام يا سوا ا اس ا ا ب 1 
نظيفة تحاول أن تعمل معاولها في الجسد الإسلامي . 

قبل بضعة أشهر نشرت إحدى الصحف خبراً مفاده أن إسرائيل تقوم بحقن أبناء 
الفلسطينيين بفا يروس ادن وإذا كان اليهود يفعلون هذا بأطفال المسلمين, 
السو ااستدين أن بعتو ا معفيعاها بآنادى مشوهيق و ركنا بأدكا و هياد: 
وغتر صحبحة ؟ طيعا هم على ايقنداك كامل الفعل لذلك ويل انهم امعلوهة ته 
يريدون أن يسري الداء داخل الجسد الإسلامي وينخره؛ ليعمل على سقوطه 
وانهياره. كما أنهم مستعدون من أجل فعل ذلك إلى القيام بأي شيء دون تردّد 
أو دون مراعاأة كين 

وظيفة المسلمين تجاه المخططات اليهوديّة 

أما وظيفتنا نحن كمسلمينء فيجب أن تتنبه إلى أن كلمة «لا إله إلا الله محمد 
رسول الله» هي كلمة أهم من أي اعتبار في حياة كل مسلم هذه الدنياء ويجب أن 
نلتفت إلى أن إعلاءها وتشييد المجتمع الإسلامي المتين القائم على أساسها أهم 
من كل المحاولات الشخصية أو المغرضة التى تحاول اقتلاع هذه الكلمة من 
نفوس الناس وحر فهم عنها . 

ومما يروى في مجال إثبات أهميّة هذه الكلمة أن أسامة بن زيد خرج يوماً 
على 5 سرية؛ وحينما عادوا وجدوا رجلا على 5 جبل وقد اعتصم به ومعه 
أغنام يرعاهاء فلما رآهم نزل وقال: وأشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمداً 
رسول الله». وفرح بالمسلمين, فقالوا له: إنك لم تسلم, إنما رأيتنا فخفت منا؛ 
واسعدة كييية» الكلنة ذتى حدر امنا لنااسي قله تله قلها هوا وأخيروا الل ل 
حزن بخزناً هديد ا فقال اسافةة إئه استعان واراة أنه كر بالاسلاة ىولم مله 
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ضاوقا :فال النبى عَياة: وهلا شققت عن قلبه؟)!". 

وهذا يعني أن علينا أن نتعامل مع المسلمين وفق الظاهر, أما الباطن فالله 
تعالى أعرف به أي كل من نطق بكلمة التوحيد والشهادة والرسالة والتصديق 
بالرسالة لمحمد يَف فعلينا أن نعامله على أنه مسلم وإن لم يكن مريداً لذلك. 
ويستمر الحكم عليه بهذاء والتعامل معه على هذا الضوء حتى يثبت العكسء» حيث 
إنه حينذاك يعامل على أنه غير مسلم . 

وفي هذا جنبة أخلاقية هي أن الله تبارك وتعالى يريد منا أن نترك المجتمع 
على تائف نول تحاول أناتشوة وعد هيدل هذه الاموى أو الاتهانات» لأنه تارك 
وتعالى يريد أن يكون المجتمع مجتمعاً نقيأ صافياً خالصاً ليس فيه شيء من الغش 
أو من الخلافات التي تؤدّي إلى انهيار ذلك المجتمع وتفككه؛ ذلك أن الحفاظ 
على ذلك المجتمع كما رسم اللّه تبارك وتعالى له هو هدف لا يعادله شيء. إن الله 
سبحانه وتعالى إنما أتزل هذا الدين الحنيف لتوحيد الكلمة؛ ولرصٌ الصفوف, 
ولجمع الفدلفيى هاي 'كلمة واهدة وعلى لان واعك وعيلن تددواضدة: لان 
الاتحاد عماد روح الفرد المسلم وعماد المجتمع المسلمء وبه يقومان, وبه تستقر 
الحناء كنا اراذات كار لوجيالى ليا 

ومن هنا فإنه ينبغي علينا أن نتنبه إلى أن الحفاظ على هذه الوحدة وإلى أن 
عراعاء كائجة كاله إلا نيدن رسول الهو هما انرا أسحى شاد و اعلن مين ان 
تطالهما تلك الأغراض الشخصية التى تحاول هدمهما عبر توجيه الاتهامات إلى 
أبناء المذاهب الأخرى بالكفر أو المروق عن الدين. يقول تبارك وتعالى: ([ وَاللهُ 


)١(‏ مسند أحمد 0: 07*. صحيح مسلم :١‏ /[, ومثله في مسند أحمد 4: 1154, غير أنه لم 
إنة أسانة, 


مفهوم المواطنة في الإسلام اا 


وهذا يعنى أن على كلّ مسلم أن يعرف بأنه ليس غائباً عن عين الله جل شأنه. 
ولا بعيداً عن علمه حينما يريد أن يستخدم الألفاظ أو الأفعال أو التصرفات مع 
الأخريي او كينها فرية ان ن يستخدم قلمه وكلمته؛ لأنه ينبغي عليه أن يكون 
معتقداً بأنه تحت عين الله وتحت علمه؛ يعلم ما يفعل. ويعلم كل تصراف يقوم به, 
فهو تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماء '". 

وهكذا نعرف أن هذه الآية الكريمة جاءت لتسلط الأضواء على المجتمع الذي 
عاصر النبي بَإَِْة, وهم الصحابة الذين عاشوا معه, والذين يعتقد البعض أنهم من 
قرن النبى يَيْيئِةِ. كما أنها تعطى نبذة عن هؤلاء الذين عاشوا معه, وتبيّن لنا أن 
الصحبة ليست عاصمة لصاحبها عن أن يقع تحت طائلة التقييم؛ أو أن يكون 
معصوماً عن الوقوع في القطا. 

كما أنها تشير إلى أن الإمام على بن أبي طالب ب قد ابتلي بجماعة زوّروا 
تأيه وسيرانف بوكلا داآيدت إله رصلةء بح إن هناك قرريحة كير ةاممن عاقوا 
معد اظة في الكوفة أو المدينة قد أتعبته وجعلته يتململ من هذه الحياة التى يعيشها 
ببنهم", فكان 96 حيئما يأمرهم بالخروج لقتال أعدائهم لا يخرجون. 


١)‏ ) إشارة إلى قوله تعالى 9إوَمَا تون فِي شَّأَنٍ وَمَا تلُوا مِنْهُ مِنْ قُوْآنٍ وَل تَعْمَلُونَ من عَمَلٍ 
إلا كنا عَلَيِكُمْ شّهُودا إِذ تُِيضُون فِيهِ وَمَا يَْرْبُ عَنْ رَبْكَ + مِن مِتْقَالٍ ذَرَّةِ يي الأزض وَل في 
الماء ولا فر من ذَلِك ولا كبر ِل في كِتَابٍ مُبينٍ | يونس: .3١‏ 

)1 ) حتى قال اك : «إني وليت فلاناً فخان وغدر. واحتمل فيء المسلمين إلى معاوية. ووليت 
فلانا فخان وغدر وفعل مثله. فصرت لا أتمنكم على علاقة سوط . وإن ندبتكم إلى عدوّكم 
في الصيف قلتم: أمهلنا ينسلخ الحرّ عنّا. وإن ندبتكم في الشتاء قلتم: أمهلنا ينسلخ القرٌ عنا. 
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بل إن الأمر وصل ببعضهم في حالات معيئة إلى أن ؛ تطاول على خليقة الرسول 
الأكرم اع اد لات ع خيرا لمن اونا 
على ره أي لالب 

إن هؤلاء يريدون من الحاكم الذي 9 امزروقة أن يسلب قوت الآخرين 
وحقوق ضعفاء المسلمين الذين لا يملكون خولا ولا طو لا ويعطيه لهم . فى حين 
أن الامام عليَاَاةٍ من المستحيل أن يفعل هذا؛ لأنه إنما جاء إلى الحكم وقبل به 
بعد إلحاح الملحّين عليه بذلك جاء وهو عازم على أن يرد الأمور إلى نصابهاء وأن 
بعيد توزيع الثروة, وأن يجعل العدل يعم الحياة كلهاء فيساوّى بين الغني والفقير. 
005 ظ 

ومع كلّ هذا فإننا نجد أن الخلق الإلهي العالي الذي استوعبه الإمام أمير 
المؤمنين لليْةٍ من معلمه الأعظم رسولنا الأكرم بابق منهجاً ودرباً يسير عليه 
ووظّق لاك" مقرواك حهيافه التومية معطا لدنفيهاءوتكذاأً إياههدفاً سعى إلى 
تحقيقه, وكذلك الأدب الرفيع الذي كان يتحلّى به قد منعاه من أن يشهّر بهؤلاء, أو 
آ يشير إليهم. أو أن باط عليهم الضوء ويفضحهم أمام غيرهم من الناس؛ وكل 
ذلك نابع من خلقه السامي الذي امتاحه من رسولنا الأكرم يني ولكيلا يخلق 
مشكلة داخل المجتمع الاسلامي. وحتى لا يمتدٌ الداء داخله فيعمل على نخره. 





00 ابرع ا 0 تعيض رديوق الست يوا 0 


ستأتي منلة في الصفحة الناية. " 
(١؟)‏ قال اتن المؤمنين نيه عندما انتهت اليه الخلافة : “الله لو وجدتها مهرت بها النساء 
لرددتها. ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق» . نهج البلاغة / الكلام : .١80‏ 


مفهوم المواطنة في الإسلام ا 4 لل اي 


أمير المؤمنين92ة يساوق أخاه الرسول,!بكُةٌ فيما ابتلي به 

ومن هؤلاء الذين ابتلى بهم أمير المؤمنين ]42 كما ابتلى أخوه رسول الله يَف 
بعل هذ الاوك نض اولنك يامو الكرة الكرينة علن سيئل البغال الأسعف بس 
قيس الدي آذى أمير المؤمنين 92 لكنه اه لم يشأ أن يؤاخذه بما فعل ضدّه؛ لأنه 
كان يعرف أن عنده قبيلة كبيرة ربما يصل أفرادها إلى مئة ألف, وحينما يعاقبه 
فإنه ربما يخلق مشكلة داخل المجتمع الإسلامي هوا في غنيّ عنها. ولذا فإنه 
سكت .عنه وعم مطالشدرحته :غير انفنقة كان يعن على كل فلك التصضرفات 
بالاشارة والتلميح دون التصريح. ومن ذلك أَنهلية قال وهو يخطب علئ المنبر, 
وقد دخل رجل فرآهية: «والله ليبعثن الله أناساً يوم القيامة وإمامهم الضبّ, ولو 
شعت أن أشير إليهم لفعلت)'". 

وهكذا فإنهة قد ابتلى بجماعة من هذا النمطء فاذوه وآذوا الإسلام 
بتصرّفا تهم وأقوالهم وأفعالهم, وابتعادهم عن الحقء وامتناعهم عن تطبيق أوامر 


)١(‏ في الخرائج والجرائم :١‏ 7157 / ١/ء‏ بحار الأنوار : 784 / 2١7‏ عنه, أنه لما أراد 
أمير المتؤمنين ال أن سير إلى النهروان: استنفر أهل الكوفة. وأمرهم أن يعسكروا بالمدائن. 
فتاخر عنه شبث بن ربعي. وعمرو بن حريث, والاشعث بن قيس. وجرير بن عبد الله 
البجلى . وقالوا: أتاذن لنا أياماً نتخلف عنك فى بعض حوائجناء ونلحق بك؟ فقال لهم: «قد 
فعلتموها. سوأة لكم من مشايخ ؛ فوالله ما ع تتخلفون عليها. وإني لأعلم ما 
في قلوبكم ابوعاصن لكي ٠‏ تريدون أن تتبطوا عني الناس. وكاني بكم بالخورئق؛ وقد بسطتم 
ا ادير كم بست ا ا 
المؤمنين لق . ثم أقبلو اأغل البواين ٠‏ فقال لهم أ بير المومتي لل : «لإيس لِاظَالِمِينَ د 
[الكهف: 7 ليبعئكم الله يوم القيامة مع إمامكم الضبّ الذي بابعتم . لكاني أنظر إليكم يوم 
القيامة. وهو يسوقكم إلى النار». ثم قال: «لئن كان مع رسول الله منافقون. فأان معي 
منافقين, أما والله يا شبث ويابن حريث لتقاتلان ابني الحسين. هكذا اخيرى 0 
الله مَلشعق » . 
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الخليفة الشرعي الذي نصبته السماء وانتخبه المسلمون. ومن جملة أخلاقه افا 
الرفيعة والسامية مع هؤلاء أنه كان يوصل العطاء بيده الشريفة إلى بيوتهم ''. مع 
أنهم كانوا يمتنعون عن الخروج معه أو القتال بين يديه. بل إن بعضاً من هؤلاء 
كانوا يتقرّبون إلى الله تعالى بشتمه كل يوم مئات المرات. ومع أن من حقّ أي 
متيل ان نتم عن اخذ أي حكم شرعى من هؤلاء الذين يشتمون على بن أبي 
طالب كل يوم مئات المرات أو يستفتحون أيامهم بهذا الشتم؛ ذلك أن النبي يَئ 
كان يقول لأمير المؤمنين92ة: «يا على من قتلك فقد قتلني . ومن أبغضك فقد 
أبغضني . ومن سبّك فقد سبّنى »'" لكن البعض يشنّع علينا عدم الأخذ عنهم. 

إذن فالإمام على يه قد ابتلى بأمثال هذه النماذج من الناس كما ابتلى بهم من 
قبل أخوه رسول الله واي . 


المبحث الرابع: أصحاب الإمام الحسين:9ة على ضوء الآية 


ونحن حيئما تر يد أن تنتقل عبر أ لتسلسا ( التاريخي وأدواره إلى رمسن أبي 
الأحرار وسيّد الشهداء الامام الحسين 12 فإننا نجد أن مجموعة أصحابهكة تضم 
ذلّة عظيمة وجليلة من صحابة الرسول الأكرم يي . وهي ئلة يهترٌ التاريخ إعجاباً 


)١(‏ كما في موقفهئِة مع سلمان بن ثمامة بن شراحيل بن الأصهب الجعفي. انظر الإصابة ؟: 
1581/1 . 

(1) الأمالي (الصدوق): .١00‏ ينابيع المودة :١‏ 177., الفصول المهمة ,١١984:5 09٠0 :١‏ 
وفيهما بعده: « لانك مني كنفسي . روحك من روحيء وطينتك من طينتي. إن الله تبارك 
وتعالن خلقتى وإناك.:واضطفان واناكتاتعارئ العبؤة واشهكارك: للأسافة :مق انذكير 
امَتى في حياني وبعد مماتيء أمرك امريء ونهيك نهيي. اقسم بالذي بعئني بالنبوة. وجعلني 
خير البرية. إنك لحجة الله على خلقه. وأمينه على سره. وخليفته على عباده». 
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بهاء وينحني إجلالاً وإكباراً لما تنطوي عليه من نبل وإيمان والتزام وتفى؛ فقد 
أخذاظة من صحابة النبى ي#يتةٍ نماذج رائعة تشرّف وجه التاريخ وتزيّن وجه 
الاثنا ومن دالا لكر 

الصحابي الأول: زاهر بن عمر 

وهو زاهر بن عمر مولى عمرو بن حمق الخزاعي. وزاهر هذا كان من اصحاب 
النبي يفك . بل من الصحابة الأجلاء (رضوان الله عليهم). وقد التحق بالاإمام 
الحسين لذ يوم الطف, وكان يكتب اسمه على النبلة ويرمى بها إلى جيش عبيد الله 


ابن زياد فيقتل بها. وقاتل بين يدي الإمام الحسين 92 قتالاً مشرّفاً حتى صرع 
دونه اقل 

الصحابي الثاني: حبيب بن مظاهر الأسدي 

وهذا الرجل بالإضافة إلى كونه من صحابة الرسول الأكرءيَاييةِ كان من 
خواصٌ أصحاب الإمام أمير المؤمنين4#؛ وكان هو ومسلم بن عوسجة من 
أقطاب نهضة مسلم بن عقيل غك في الكوفة؛ لكن لمّا اضطر مسلم بن عقيل 4# إلى 
تقديم موعد النهضة _كما ذكرنا ذلك مراراً ‏ بعد أن اضطرته الظروف إلى تقديمها 
على وقتها المحدد لها فإنهما وغيرهما لم يستطيعوا أن يلحقوا بهاكة؛ لأنهم كانوا 
لا يزالون في بيوتهم ؛ ولذا فإنهم قد التحقوا بعد ذلك بالإمام الحسين 9ة. لقد 
جاء حبيب بن مظاهر إلى الطف بعد أن أرسل إليه الإمام الحسين]92 يستدعيه. 
ةا وقع نظر الامام الحسين عليه قال لأصحابه: وهذا حبيب بن مظاهر. 
قوموا بنا إليه). 

ثم استقبله الإمام الحسين 92 وعانقه عناقاً طويلاً. وجدّد هذا الصحابي 
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الدليل هده ناسين اله وأ هل بين قويعة لك قال لد«يصدى اتن لى أن القن 
التحيّة على زينب ابنة أمير المؤمنين 4#. فأجابه الإمام #ة إلى ذلك؛ وجاء به إلى 
باب خباء النساء. فجلس بباب الخباء من بعد. وسلم على زينب 8# وأطرق 
رأسبة إلى الأرزكنوذمعة عيناه.وقال: 1ه ا «لوسدك ا وتت نوع تحملين على 
بعير ضالع "". وهى إرهاصة كان قد سمعها من النبي يَإِتةِ ومن الإمام علي ليه . ولذا 
فإنه كان لحبيب موقف مشرّف يوم العاشر من المحرم حيث نزل وهو يرتجز: 
أنا حبيب وأبى مظاهرٌ 2 فارس هيجاء وحرب تسعرٌ 
أنتمأعيد عذة وأكثرٌ ونحن أوفى منكُمٌ وأصيرٌ!ا"! 
وقاتل قتال الأبطال إلى أن سقط على الأرض صريعاًء يقول المؤرخون: فأقبل 
اله اللحسمة اكز يوذ أنتضنه الخدان. يعدا وكيا لا رحاس عند نصر عدورو اخدرابنه 
وراح يمسح الدم والتراب عن وجهه, وهو يقرأ قوله تعالئ: (إفَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى 
نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَْظِرُ وَمَا بَدَلُوا نَئِدِيلا!". 
الصحابي الثالث: مسلم بن عوسجة 
وهو أيضاً من الصحابة الأجلاء الذين قتلوا بين يدي الإمام الحسين26ة؛ وقد 
قتل شهيداً قبل أن يستشهد حبيب بن مظاهر الأسدي, وحينما وقع إلى الأرض 
جاءه الإمام الحسين نيا وبه رمق؛ وكان معه حبيب فقال له حبيب بن مظاهر وقد 
دنا منه: يعر على مصرعك يا مسلم, أبشر بالجنة. فقال له قولاً ضعيفاً: بشرّك الله 


.7١7؟‎ :١ انظر ثمرات الأعراد‎ )١( 
ساف آل أن طالب 185:8 سمغير الأحران 25 تاربع الطيزق 061 الينداية‎ )( 
والنهاية 198:8. 9( الأحراب17.‎ 
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بخير. فقال له حبيب: لولا أني أعلم أنني في الأثر لأحببت أن توصي إلي بكل ما 
أهمّك . فقال مسلم: فإني أوصيك بهذا وأشار إلى الحسين 92 فقاتل دونه حتى 
تفوك تقال حي لاستق عذا. تساف (وضواق الله عليه )تقال له الزماء 
الحسين320: و رحمك الله يا مسلم » نصرتنا حي وأوصيت بنا ميتأ» ”". 
الصحابي الرابع: جون مولى أبي ذر 
واطواعبد انيه وقف أمام الحسين ليه بوم الطف. وطلب منه الاإذن بالنزول إلى 
ساحة القتال للمجاهدة بين يديه. فقال له الامام الحسين #24 : «أنت فى إذن مني . 
فإنما تبعتنا طلباً للعافية» فلا تبتل بطريقنا». فقال له: يابن رسول الله. أنا في 
الرخاء ألحس قصاعكم, وفي الشدّة أخذلكم! والله إن ريحي لمنتن؛ وإن حسبي 
للئيم ؛ ولوني لأسود. فتنفس علي بالجنة, لتطيب ريحي ويشرف حسبي » ويبيض 
وجهي. لا والله لا أفارقكم حتى يختلط هذا الدم الأسود مع دمائكم. فقال له 
الإمام الحسين ىه : « جزاك الله خيراً». ثم برز للقتال في اليوم العاشر من المحرم 
وبيده سيفه وهو يراتجز ويقول: 
كيف يرى الكفار ضرب الأسودٍ 2 بالسيف ذبَّا عن بنى محمد 
أب عنهم باللسان واليد 2 أرجو به الجنة يوم الموردٍ 
ثم قاتل حتى قتل» والاامام لعسيو انه بزاقيهه فلب اسقط على الأرهن رين 
يبدا نل كازالم وجلس عتتيرا مه .رمم الدة بو التراه هته وات وفع راسد 
الشريف إلى السماء وقال: «اللهم بِيَضٍ وجهه ‏ وطيّب ريحه؛ واحشره مع الأبرار؛ 
وعرّف بينه وبين محمد وآل محمد». ثم نظر إليه طويلاً وقال ]92 : ولا لقيت هواناً 


(30) يجار الأنوان :5248 ١1ب:‏ 1 تاريخ الطبرىي 210141 211 
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يقلّب عينه؛ فمّة بنظر إلى الشهداء من أهل بيته. واخرى ينظر إلى الشهداء من 


أدركوا بالحسين أكير عيد فغدوا فى منى الطفوف أضاحي 


لست أنسى من بعدهم طود عز وأعاديه مثل سيل البطاح'' 
أحتتنا من للظعائن بعدكم ‏ فليت فداكم يا كرام الظعائن 


م لسسع | وو يا سيرم 


.07 ديوان السيد رضا الهندى:‎ )١( 


4( 


الإيمان بالعالم الآخر 





2 7 ًَ و28 م 8 0 
(يا أَيّهَا اناس إن كُنكُمْ في رَيْبٍ من 

ِ 2 8 ري و و .م هس و 
اليَغث فانا خلف: 0 ]1 م٠‏ ١أء»‏ د 
لبَعْثِ فإنا خلقتاكم مِنْ نرَابٍ ثم مِنْ نطفة ثم 


0# صني 7 


م و مام ا - آ كل 
8 > زمه" ل سن 6 ور . ع مس ترداهو لامومم ‏ اس + هن و والؤأمو مه 
من عَلقَةِ ثم مِنْ مُصغة مُخلقةِ وَغيْرِ مُخَْلَقَةٍ 


م اه : 3 0 ا 2 
ِمْيّنَ لكم وَنقِرٌ فى الأرْحَام مَا نَشَاءُ إلى اجَلٍ 
و نُّهَ نُخْرجُكُمْ طِفْلاً | !"ا 


مياحث الاية الكريمة 


إن هذا المقطع من الآية الكريمة يشتمل على مضامين عالية سوف أعرض لها 


إن ا الله تبارك وتعالى من خلال _المياحث التالية: 


المبحث الأول: الإيمان بالعالم الآخي ضرورة غريزية 


إن الانسان حينما يكون بعيداً عن التفكير الدينى, وحينما يغفل أو لا يعتقد 
بعالم آخر وراء العالم الذى يعيش فيه الآن فإنه سوف يخرج من الدنيا حينما 


يكن الك وهو كبر تعس قائلة ورلوعة مسركة ذلك أن الحيا سوق حورل 


)001( الحج: 0. 
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فى عينيه إلى جحيم لانه سوف يغادرها ويتركها وراءه؛ يقول احد الادياء: 
أيها البلبل المعلق بالسج ن سلام فيه شظايا فؤادى 
فى ظلال الوادي يرف شقيق فحنينى إلى ظلال الوادي 
وبحضن الربيع فى قبة الور د يناغى الصباح شاد وشادىي 


وكلانا روح فى قيضة الصيا دأسرى شلت يد الصيادٍ 


فهذا يشعر باللوعة نتيجة شعوره بالفوت؛ وهو شعور بأنه سوف أن ينتهي 
إلى غاية معينة. فتصبح الحياة في عينيه جحيماً مطبقاأ لا يطاق. ويقول 
شاعر آخر: 
قالت وقد سلخ ابتسامتها الأسئ صدق الذي قال الحياة غرور 
أكذا نموت وتنتهى أحلامنا فى لحظة وإلئ التراب نصيرٌ 
وتموج ديدان الشرئ فى أكبدٍ كانت تموج بها المنئ وتمورٌ 
ولقمك ان الأسان إذا ا 0 
التى كان يعيشها دون أن يكون لديه اعتقاد بأن هناك حياة وراءهاء فإن هذا الأمر 
سوف يقضٌ مضجعه, ويشعره بالحزن والألم واللوعة, بل إن تلك اللحظات 
المتبقية من حياته سوف يعيشها جحيماً لا يكاد يطيقه. أما إذا عرف الإنسان هذا 
أن النوت :يتقلنا من غالم الفناء إلى بعالم الخلود:والبقاءعالم اخ تشدعن ننه 
بالدعة والأمن والاستقرار فيما لو كان مؤمناً مطبّقأ لأوامر الله تعالى : وأنه يرجع 
إلى الله تعالى بانتقاله هذا من ذلك العالم إلى هذا العالم: فإنه حينئذ سوف تتغير 
نظرته إلى الأمور تماماً. وسوف يخرج من هذا العالم وهو مطمئن النفس مرتاح 
البال هادئ وادع ؛ لكنه انها يرق نمه كنا لو أنه :قد ابسقل محافلة لتقل من مدي 
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إلى اخرى أفض ل فنها وأحسن و احم له وا ككريبهاء ولعيماً. .و أكتر وائعة لمي انها 
56 بحيطه السرور والفرح والراحة وما إلى ذلك من مقومات السعادة في 
الحياة. 

المبحث الثاني: في إعادة خلق الإنسان 

إن هذه الاية الكريمة تجيب على تساؤل يطلقه البعض وهو: هل إن هناك حياةً 
خرف بعد هذه الحياة؟ ومنشأ هذا التساؤل هو أن الانسان إذا عاد إلى التراب 
ودفن كيه اتى اتعلل بعسمه وتحول إلى دراك موقتس فيز من الممكة اننا 
بناء هذا الجسم ثانية وإعادة الحياة إليه؟ وبهذا فإن القرآن الكريم يجيب على 
هذا التساؤل بهذه الآآية الكريمة عبر قوله تعالى: (إيَا أَبّها النّاس إِنْ كنْتم في رَيْبٍ 
مِن الْبَْثِ فَإنَا خَلَقْنَاكُم مِنْ ثُرَابِ 6. 

وهذا هو أول شىء يمكن 1 نتناوله من مضامين هذه الاية الكريمة. وهذا 
السؤال ينطوي على قياس مع أنه قياس مع الفارق كما يقال؛ ذلك أن وجه استبعاد 
هؤلاء عودة الإنسان إلى الحياة مرة ثانية لا أصل له ولا مجال لأن يوسم بالصحة؛ 
ذلك أن الإنسان قد خلق أول الأمر من تراب مخلوق من عدم. ثم تحول هذا 
التراب إلى إنسان بكلمة «كن4. وفي هذا تتجلّى القدرة الإلهية التى تتضم معالمها 
من خلال خلق الإنسان وغيره: فإذا كان الانسان قد خُلق من تراب أضلاً فاته 
ليس من العسير ولا من الصعب أن يعاد جمع ذراته من التراب بعد أن تفتت ذلك 
الحم إلى تلقف الذراك. 

فالقدرة التي خلقت الإنسان من تراب أول الأمر ليست بعاجزة على أن 
لحمعة ةا 1 يدن اذ تحول إلى تراب لاسن يمنتو على الاقداء يقر عبار 
الابعادةنذلك أن الاسعاذة الى .هى اعادة موهود تر أببيل من الكيزاء 


م 0000000000000 . محاضرات الوائلي ل /ج ١5‏ 


الذى هو إيجاد الشيء وخلقه من العدم 511 فان الله تبارك وتعالى قد 
أفاض الوجود على الناس جميعاً. بل على المخلوقات حميعاً وهو الى اخرص 
الإنسان من التراب مبدئياً. وبهذا فإنه يستطيع أن يستعيده من التراب مرة 
أخرى: 9وَضَرَبَ لنَا مدلا وَنْسِيَ خَلْقَهُ َال مَنْ يُحْبِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ © قل يُحْييها 
الى أَنشَأها وَل مَوْةٍ وَمُوَ بِكُلُ خَذقٍ عَلِيمٌ))!"', (إكَمَا بََأنَاأوَلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ عدأ عَلَيْنا 
إنَا كنا فَاعِلِينَ ]7". 

علة جمع تراب الإنسان من كل أصناف الأرض 

إن الانسان الأول أو الإنسان الذي توالدت منه هذه الأجيال التي تملا الأرض 
الآن قد خُلق من تراب كما ذكرناء وتقول النظرية التاريخية: إن الله تبارك وتعالى 
حينما أراد أن يخلق آدم أوحى إلى ملك من الملائكة وقال له: وخد قبضة من 
سبخ الأرض وقبضة من عذبهاء وقبضة من السهل وقبضة من الجبلء وامزجها ». 

واليدفد من هذا فق أن ضيبت عبن الانسان قدرة على التكيف لآن يعيش في 
اعاف الارمن 

وفي كل أماكنها ومناخاتها وظروفها التي تتراوح بين الظروف المناخية 
الحارة والظروف المناخية الباردة والطبيعة السهلية والطبيعة الجبلية والطبيعة 
الصحراوية وما إلى ذلك من التقسيمات الجغرافية للأرض. 

يقول المفسرون: إن اللّه تعالى بعد أن خلق آدم وجبن طينته تركه على باب 
الحنة, فكانت الملائكة تطؤه بأرجلها أربعين عاماً قبل أن تنفخ فيه الروح. ولو 
سأل سائل فقال: ماهو الهدف من هذا؟ فيقال في ابيو نيفو ان الفدت هبر 
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الإيمان بالعالم الآخر «س نينو ارق بات اا ا و ور ا ل 


توؤزيضن الانسان على أن مشي وفق النهج الإنسانى الصحيح والسليم الذي رسمه 
الله له. وأن يتجرد من التكبر الذي هو رداء الله تبارك وتعالى: فلا ينازعه رداءه: 
واد ينبذ عن نفسه الترفع على الآخرين وعنهم. والأنفة, وأن يتواضع لعباد الله 
وهكذا فإن الآية الكريمة تخاطب الانسان قائلة له: لقد خلقت ميدئياً من 
الثراب:«والترات فوط الأقداءثم انك عد الف سوق تتحول الى :تراب ايشا 
فتطؤك الأرجلء فهل بعد هذا يحقّ لك أن تتكبّر وأن تترفع؟ يقول الشاعر: 
يابن التراب ومأكول التراب غدأ 0 قصّر فإنك مأكول ومشروبُ ١‏ 
إذن فالا؛نسان في النتيجة هو ابن الترابء ومن التراب وإلى التراب. وسوف 
بصير بكل ما يحمل وبكل ما يتجمل به وبكل أناقته ومزاياه إلى التراب. ويصبح 
جزءاً من الأرض التي هي موطئٌ الأقدام للمخلوقات كافة. وبهذا فان هذا الوجه 
الجميل وهذا الجسد الذي يسعى الانسان بكل ما أوتى من كوا وشو ووس نل 
على المحافظة عليه سوف يوضع تحت التراب. وسوف يكون قوتاً لحشرات 
الأرض وموضعاً لوطء أقدام الناس وغيرهم من الكائنات الأخرى. ولهذا فان 
الخيام يقول: 
كُلّ ذَرَاتِ هذه الأَرْضٍ كانت <١‏ أَوْجُها كَالشُمُوس ذات بََاء 
أَخْلُ عَنْ وَجهد القْبَارَ برفق 2 فَْوَخَدٌَ لِقَاعِبٍ حَنْسناء!"" 
وشكذا فإن على الانسان أن يحتف من غلوائه ومن عصر فته وشيلاته ورهوه: 
لأنه كائن ضعيف لا يليق به شيء من كل هذه الصفات,. بل إنه لا يرتفع به إل 
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التواضع والخلق العالي '". فهذا الخد الذي عت ىا ار يهاه 
يتكثر وان بترفع وأن ينّصف بصفة الخيلاء. كان أحد العبّاد والأولياء المعروفين 
بالتديّن يمشى؛ فرأئ شخصاً من أسرة آل المهلب يمشي مشية غير طبيعيّة , وكان 
هذا الرجل بحكم وضعه الأسري الراقي والارستقراطي والمكانة العالية التي هو 
عليها يتبختر في مشيته, فقال له ذلك العابد: لو تركت قله النكمة لكان الى بلنه: 
قال له: أو لست تعرف من أنا؟ قال: بلئ. قال: كيف تعرفني؟ فال+ اؤلققطنة 
مذرة؛ وآخرك جيفة قذرة» وأنت مابينهما تحمل العذرة!". 

فهذا المهلبي يرى نفسه أنه من أسرة عالية ومن بيت من البسيوتات الراقية 
ذا المكاثة الاحتماعية ولذاقانه برى أن له الحق فى أن يمشىي هذه المشية 
0 يتخلج بها . 

وهكذا فان الآية توحى بهذا العم وققرية إلى أذهان النامى» ذلك ان الانسان 
إذا ما التفت إلى حقيقة أنه من التراب وأنه سوف يعود إلى التراب وإلى الحشرات 
التي سوف تعيث في جسمه فإن ذلك التفكير سوف ينعكس على خلقه. ويجعله 


يخفف من غلوائه. 





- ١210( قال عبد العزيز الطباطبائى مشطراً. والأصل للشاعر الحلبي فرانسيس مراش‎ )١( 
ْ ْ :)١ 36١ 
(تَواضّم تكن كَالنجم لاح لناظِر) بهِ يهتدي السارونَ حَيِثُ تَضيعٌ‎ 
وَرَم خُلَقَا في الحْسن كالبَدرٍ إذ يُرى (عَلى صَفحاتٍ الماء وَهوّ رَفيعٌ)‎ 
(وَلا تك كَالدّخان تعلو بتّفيه) ولي شينة للإنتفاع تزوع‎ 
وَدْو الكبر تتكس كالتعوض إذا علا (عَلى صَفحاتٍ الجَوٌ وَهُوَ وَضيعٌ)‎ 
(؟) وهو كلام مقتبس من جكم أمير المؤمنين اي . يقول نيزنا لاتق آذه :والمحب: واولة‎ 
نطفة مذرة. وآخره جيفة قذرة, وهو بين ذلك يحمل العذرة؟». عيون الحكم والمواعظ (علي‎ 
. 1 محمد الليثي الواسطي):‎ 0 
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لكن مع هذا كله فان الكثير من الناس يبتعد عن هذا أو يأنف من أن يعترف 
هذه الحقيقة. فيتكبر على الآخرين؛ ويجور عليهم: ويظلمهم, بل وأكثر من هذا 
فإننا نجد أن البعض يدّعي الألوهية مع أنه لو تفكر في نفسه وفي حقيقتها وفي 
حقيقة خلقه وما يحويه جسمه لوجد أنه لا يليق به إلا التواضع . 

والإنسان بتكبره هذا يفوّت الغرض أو السيبب الذى من أجله سمى إنساناً 
فالإنسان إنما سمى مانا ايه ل بالناس والناس 000 به لكنه ينما 
يتكبر على الآخررين ويترفع عنهم ويبتعد عنهم ولا يخالطهم فإنه بذلك سوف لن 
يحقق هذا الهدف أو الغرض أو العلة التي من أجلها سمي إنساناً. فلا يأنس بغيره 
ايا تتبن به عيره. 

النظرية العرقية وخلق الإنسان من تراب 

إن الآبة الكريمة حينما تقول: (إيَا أَيّهَا الثاش إن كنت في رَيْبٍ من الْبَعْثِ 
نا حَلَْنَاكُم مِنْ ثُرَابِ 6 فإنها تؤشر إلى حقيقة هي أن الإنسان بترفعه عن أبناء 
جلدته. وبتكبره عليهم هو في واقع الأمر يؤيد النظرية العرقية التى يحاول 
هذا المقطع الشريف من أية المقام الكريمة أن يضربها وأن يقضي عليها. ويرفعها 
من أذهان بعضن التامن الذين بيجا ولوق ان يضكووا الفبرطم بانهم يلكوزن ذقنا 
نفية متميزة ذأن غيرهم من دماء أدنى مرتبة وجنس أقل رتبة ودرجة مسن 

وهؤلاء بهذا يحاولون أن يُقنعوا أنفسهم ويقنعوا الآخرين بأن اللانسان مسن 
حيق الخلى تقاوت رفن وضع أى أن بعض الناس الذين هم مسن اسن 
معيئة يجب أن يسودوا على الاحترين: لأن جحسهم بجب أن بسود على 
احا سن الأخرى غعيرهم وأن يحكمها. بل يسترقها ويبتحكم بمصائرها 
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ومقدراتها بدعوى أنها أجناس جاهلة. 


وهذا الأمر لا يختص بالتفكير فيه عامة الناس أو جهالهم, بل إنه ينسحب على 
شرائح نلك التسمنات كاحي علنانهم الذين حضون الانسان إلى اصياف 


خاصٌ. فهؤلاء يصنفون الناس أصنافاً؛ فمثلاً القارة الافريقية صنف, والشرق 
الأوسط صنف, وأهل الشمال أو الشماليّون كما يطلقون على أنفسهم صنف آخر. 
ويحاولون إعطاء خصائص لكل صنف, فتفضل بعض تلك الأصناف على غيرها 
بموجبهاء فتلك التي تعيش في أورويا مثلاً تفضل على الاصناف الإنسانية التي 
تعيش فى القارات الاخرى. 

ومن هؤلاء العالم ديمتري بار الذي وضع بحثاً مختصاً في هذا المجال. 
وهؤلاء العلماء يقولون: إن الفروق بين إنسان واتشر جين خلطنة إلى اخبرق 
بالخواص الوراثية لا يتعدى العشرة بالمئة, أما ديمتري هذا فيقول: لو أخذنا على 
سبيل الفرض شخصاً من منطقة من مناطق أوروياء وآخر من منطقة من مناطق 
آسيا وأردنا أن نقيس الفرق بينهما بالخواص الوراثية فإننا سنجد أن الفروق هي 
(0؟إلى ناا أمالق اعذك] اتتيو عن اورنو ثااروا تتياين اناقانذا ميحد انها 
تصل إلى ١(‏ 4 فرقاً). 

اذى موعدقوق يدوه :31 انين اشنا و اسان وروهة» السيه تداتكون ناح 
ال نر وان لقال بط لسن الي بن 
مصدر واحد؛ وعليه فليس هناك من فرق بينهم من جهة هذه القضية؛ وهى التي 
بنظر إليها على أنها تميبز عنصري بين أبناء الأصل الواحد وهو الإنسان الذي 
خلق من تراب . 


الإيمان بالعالم الآخر م ل ل 


وهكذا فإننا نجد أن المآسي التى نتجت عن هذا النمط من التفكير أو الترفع 
والتكيرورواتصنيف: التاسن إلى :هذه الأصيتاف من حيث العرق والدم هي ماس ناشئة 
عن اعتقادات وهمية باطلة ليس لها منشأ أبداً. وكما قلنا فإن هذه الخواص هي 
خراص لأ كجاوز الد(ة /7)ن:وغالا ها يعووها علماء الببولوجيا إلى تأثيرات 
الجلد واللحم أي أن هذه الخواص ليست خواصٌ من أعماق النفس, وإنما هي 
خواص تتعلق بالجلد واللحم والهيكل المادي للإنسان دون أن يكون هنالك أي 
دور للوراثة فيها. بل هى عبارة عن تكيّف الجسد المادي في بيئته وتفاعله 
رايا ينا 

وإن بهذا المورد تنتج الاختلافات بين الناس في هذا السحال من يف الالواة 
أو الطبائع أو ما إلى ذلك, أما الاختلاف فى المضمون فلا وجود له أبداً على ضوء 
النظريات العلمية الحديثة. 

إذن فهذا اللون من الشعور بالعرقية والتعالى على الآخرين والتميّز عليهم لا 
6 له من الصحة, مع أنه شعور يجعل البعض يدّعي أن الخضارة إنما أنشاها 
جنس واحد على هذه الأرض وهو الجنس الأشقر دون بقية الأجناس الأخرى. 
وهذه كلها نظريات واهية ضعيفة لا تصمد أماء النقد العلمي» وقد حاول الإسلام 
الحنيف أن يعالجها وأن يقضي عليها بأن يرد عليها وينفيها من أساسها, مؤكداً على 
1 أصل الإنسان واحد وأن طينته واحدة, وحاول أن يبت بأن الإنسان ابو 
الأضسان حي :ام كرة. وهذة ليست اخذة اخلاقة ريل انها اخنوة بالقراك: 
وكا انين الذي خلق الإنسان عامة منه. فلا يفرق عنه بشيء أبداً. وإذا كان الأمر 
كذلك فإن الآية الكريمة تخاطب الناس فتقول لهم: (إيَا أَيّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فى 
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المبحث الثالث: في معنى النطفة 

5 انتقلت الآبة الكريمة فقالت: (إتّمَ مِنْ تُطْفَةِ 6. والنطفة المرادة هنا ليست 
على إطلاقها , بل إن المراد بها النطفة المنتجة» والنطفة المنتجة هي التي كتب 
الله عرّ وجل لها أن يكون من نتاجها الولد. إننا نعلم أن بعض الناس قد قدر لهم 
ألا ينجبواء مع أن الفحوصات الطبية التي يعروتيا دك لونم باته لسن هيوالك 
أى عائق أو مشكلة طبيعية تمنع من وقوع الحمل: (إيَْبُ لِمَنْ يَشَاءُ إناثأ وَيَهْبُ 
ِمَنْ يَشَاءُ الذّكُورَ © أو يُرَوْجُهُمْ ذُهْرَانَا وَإِنَاتَا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءٌ عَقِيمَاإِنْهُ عَلِيم 
قَدِيرٌ])”". 

أمقتان ممسوختان 

وهناك من يذهب إلى أن هؤلاء الذين لا ينجبون هم أمم ممسوخة؛ ويروون 
بهذا طائفتين من الروايات عن النبي الأكرم ماق : 

الأولى: أمّة مسخت فأرأ 

وننقل منها رواية واحدة. وهىي مروية عن 0 هريره عن عن النبى يبو تقو ' 
هذه الرواية: «فقدت أمة من بنى | ل سه امت ون ااا 
إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشرب. وإذا وضع لها ألبان الشاء شربت)""' 

الثانية: أمّة مسخت ضيَّأ 

وننقل منها روايتين» هما 

الأولى: عن جابر قال: أتي رسول اله يَفْتةِ بضبٌ فأبى أن يأكل منه. وقال: 
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ولا أدري لعله من القرون التى مسخت» 7" 

الثانية : وهي مروية عن أبي سعيد قال: إ: ن أعرابياً أتى النبى يلقت فقال: إني في 
غائط مضيّة, وإنه عامّة طعام أهلي. فلم يجبهيَآيكَة. فعاوده فلم يجبه ثلاثاً. ثم 
ناداه رسول الله يبي فقال: « يا أعرابي إن الله لعن أو -غضب على سبط من بني 
إسرائيل فمسخهم دوابٌ يدبّون في الأرض ء ولا أدري لعل هذا منهاء فلم آكلها ولا 
أنهى عنها !". 

ثم يأتى من ينقل هذه القصّة (!) ليعلل هذا الأمر بقوله: « وقد صم عنه يَيِييةٍ أن 

السصيوج لا نسل له. والظاهر أنه لم يعلم ذلك إلا بوحي, وأن تردّده في الضبّ 
كان قبل الوبجى بدلقمدواها خديك القدة:والفاره فكان .لله قن أن حو عن 
إلبه مإييَةٍ أن الله تعالى لم يجعل للممسوخ نسلاً, فلما أوحي إليه الي لعن 
ذلك التخوّف. وعلم أن الضبٌ والفأر ليسا مما مسخ. فعند ذلك أخبرنا بقوله ببق 
لمن سأله عن القردة والخنازير؛ أهي مما مسخ؟ فقال,َييةِ: وإن الله لم يهلك قوماً 
أويعذب قوم فيجعل لهم نسلاً» وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك». وهذا نص 
صر بح . ميؤتقة: التصوصن :ا كل لقني :خط ند ماه ُو وعلى مائدته فلم ينكره, 
فدل ذلك على صحّة ما قلناه»” 

وهذا المعنى يرويه ابن عبد البر عن البخاري كما ذكر فى (حياة الحيوان)'“ 
للدميري في باب (قرد) في آخر هذا الباب. ْ 


0 سد احد 0 57, صحيح مسلم 1: 7١‏ الجامع لأحكام القرآن .411١ :١‏ 447: إمتاع 
الأسماع 7 ا حياة الحيوان #الككترفن 17 

مين جد 5 5 سنن ابن ماجة 1: ٠١8١‏ / 5510, السئن الكبرى (البيهقي) 3: 
الست أن أبى شيب ) 10 الأحاف والمدات 63 

(؟ا انظو ين الأوطاره بج (للتسياة النمواة اقرف م 
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المهم أن هذا اللون من الاختلاطات اساسا درية تهون التكدر 
الاسلامى بهاء وينبغي أن أنبه إلى أن هناك أشياء سنمر بها خلال البحث يجب 
إعادة النظر فيها وعرضها على الطرق العلمية الصحيحة؛ والمنهج الأكاديمي لكي 
نحكم عليها بالصحة أو بالخطأ؛ لأن هنالك الكثير من الناس حينما يقرأ كتابأ يعتقد 
أن كل ما فيه صحيح وغير قابل للتكذيب أو للنقاش سيما إن كان ذلك الكتاب 
بحظى بقدسية عنده؛ ثم يجد فيه مثل هذه الأساطير, فإنه حتماً سوف يعتقد 

مع أن الواقع يقول غير ذلك بل عكسه. فليس كل ما يُنقل صحيح ؛ فكل رواية 
لها حسابها الخاص ولها ميزانها الذي توزن به, ولها مقاييسها التي تعرض عليها 
وضوابطها التي ينبغي النظر فيها؛ كي نحكم عليها بالصحة أو الخطأ. 


رع 

وعليه فإن النطفة التي يكون منها التوالد هي المقصودة في هذا المقطع الشريف 
من الآآية الكريمة, وهي الأمشاج التي عبر عنها القرآن. والمشيج هو البويضة التي 
تلقّم بنطفة الرجل. وهناك مسألة يبحثها المتأخرون وهي: هل إن المرأة ععندها 
نطفة, أم إنها مجرّد بويضة تخرج في أجواء معينة؟ إن فهم هذا لا يعنينا بشكل 
خاص ولكن بشكل عام فإن الجنين يتكون من تخصيب البويضة بالحويمن؛ 
والغرض من هذا معروف. 

نظرة العرب إلى تكوّن الجنين 

إن العرب فيما سبق كان عندهم نظرية هي أن الغراة لسك الوهاء العيغل 
الولد. ولا تأثير لها عليه مطلقاً. والولد عندهم فى ا دوو الاء لبن لها الى تانين 


الإيمان بالعالم الآخر ا سمي اي ا و ا ا 


ورائى على الجنين: أو أية علاقة به. 

وهذه النظرية باطلة؛ لأن الأم لها تمام التأثير فى عملية خلق الولد وتخليق 
كيانه؛ فالولد مدين في تركيبه وفي نشأته إلى الأب وإلى الأم معاً: (يَا أَيّهَا النَّْسُ 
إن كنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنْ الْبَْثِ فَإِنَا خََقنَاكُمْ مِنْ ثُرَابٍ ثُمَ من نُطْفَةٍ 4 وهذه النطفة هي 
في الأساس من التراب لأنها تتكون من الأغذية, وكما هو معلوم فإن الأغذية 
عامة ترجع إلى التراب؛ غاية ما في الأمر أنها مرت بعملية تحول حتى انتهت إلى 
تلك النطفة المودعة عند الإنسان والتي أراد الله تبارك وتعالى له أن تأخذ ذلك 
الطريق النظيف لكي يتأتى لنا أن نمد المجتمع النظيف بمكوناته النظيفة وهو الولد 
السترطى. 

وهكذا فإننا نجد أن شغل الإسلام الشاغل ودأبه الذي درج عليه هو أن تكون 
ا نظيفة؛ وبالتالي يكون المجتمع نظيفاً. وقد حت على ذلك حثاً كبيراً. 
فشرع له قوانين لتحقيقه, ولمعاقبة من يخالفه. وبهذا فإننا نلمس حرص الاإسلام 
على بناء المجتمع الإسلامي النظيف: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يسفى ماءه زرع غيره»"؛ لأن الإنسان حينما يضع نطفته التى جعلها الله فيه. 
والتي أراد لها أن تكون وسيلة وآلة لتكوين الإنسان النظيف. حينما يضعها في 
طريقها غير الشرعي وغير النظيف أي بالطرق غير الحلال ‏ فإنه حينئذ سوف 
تختلط الأنساب, وهو ما يعرّض الإنسان إلى المساءلة بين يدي الله عرّ وجل, 
بالإضافة إلى تعراضه إلى مصيبة أخلاقية أو اجتماعية؛ لأنه إذا تعدّى على 
أعراض الناس فإن الناس سوف يعتدون على عرضه, وفي الحديث الشريف: 


سند اعد : , سلن أبي داود :١‏ .السنن الكبرى (البيهقي) /ا: 555 5: 
٠١4‏ . المصئف (ابن ابى شيبة) ': 477. 8: 677. 
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«عفُوا تع نساؤكم)١".‏ 

إذن النطفة يجب أن توضع في مكانها لكي تأخذ طريقها الشرعي الطبيعي. 
والآبة الكريمة حينما تقول: (إيَا أَيّهَا النّاسُ إِنْ كُنْكُمْ في رَيْبٍ من الْبغث فَإنَا خَلقْنَاكُم 
البو ا 0 الانسان قد خلق:من 


هذه النطفة الني ينبغي أن تكون بالطرق المشروعة التي أقرتها السماء والتي قننها 


الابنلام الحنيت: 
المبحث الرابع: فى معنى العلقة 


تقلت الآية الكريمة فقالت: لمن ع4 إن النطفة بعد أن تتعلق فسي 


قرارها المكين وتستقرٌ في فراشها الوثير, فإنها تسمى حينئذٍ علقة. وفائدة هذا 


(5) الكاقي :0 ؟قهاك 2 7/00 المعجم الأوسط 7 .11١‏ وفي الكافي: عن مفضل الجعفي 
قال: قال أبو عبد الله نايا لة: «ما أقبح بالرجل من أن يرى بالمكان المعور. فيد خل ذلك علينا 
وعلى صالحي أصحابنا! يا مفضل أتدري لم قيل: من يزنٍ يومأ يزنّ به؟». قلت: لا. جعلت 
فداك. قال: «إنها كانت بغى في بني إسرائيل. وكان في بني إسرائيل رجل يكثر الاختلاف 
إليهاء فلما كان في آخر ما أتاها أجرى الله على لسانها: أما إنك سترجع إلى أهلك فتجد معها 
رجلاً. . فخ رج وهو خبيث النفس. فدخل منزله على غير الحال التي كان يدخل بها قبل ذلك 
اليوم 0 ن يدخل باذن. فدخل يومئذ بغير إذن. فوجد على فراشه وا فارتفعا إلى 
موسى لقا . فنزل جبرئيل نْيةٍ على موسىطْية فقال: يا موسى . من ين يوماً يزنٌ به. فنظر 
ل عفُوا تعفٌ نساؤكم». 
ومما ينسب للعلامة المقري قوله : 


عقوا تعفٌ نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم 
يا هاتكاً حرم الرجال وتابعا طرق الفساد تعيش غير مكرّم 
من يزنٍ في قوم بألفي درهم في أهله يزنَ بربع الدرهم 
إن الزنا دين إذا أقرضته كان الوا من أهل بيتك فاعلم 


كشف الخفاء ؟: .١ 778 / 11١‏ 
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التسلسل هي تقسيم مراحل نمو الجنين وأدواره في عملية الخلق والتكوين. 

وهذه الأدوار عندما يمر بها الفقه الجنائي فإنه يتعامل مع الجنين على ضوئها 
على انه كدان كافل:ومسنتقل: :ولد قائه بُعطي لكل مرحلة من مراحل الجنين التي 
يمر بها ديتها الخاصة التي تترتب على تعمد إسقاط الجنين بخوف أو ضرب أو ما 
إلى ذلك من مسببات إسقاطه, حتى إذا ما أكمل شهره الرابع وحلت فيه الحياة فإنه 
حينئذٍ يعامل على أنه إنسان كامل, ويحكم بأن له دية كاملة. وهي ألف دينار 
ذهبء أو مئة ناقة, أو ألفا برد يماني. 

هذا إذا كان القتل قتل خطأ أو كان قتل عمد لكن ولاة الدم أرادوا أن يعفوا عن 
ال وان الدية. أما إذا كان قتلّ عمد ولم يعفٌ ولاة الدم. فإن له حسيئئز 
حمارا ا اه 

على ااال فان الام العهم الذى اونا انقدكره سن :وراء بصرةكا لياذء 
التفاصيل هو بيان أدوار الجنين. وأنه له حق فى كل دور منها يكون فيه. وهذه 
المراحل عندما يمر بها القرآن الكريم فإنه يحاول أن يِبيّن لنا أن كل دور منها له 
شأنه الخاصٌ. وله تقييمه باعتبار أنه يشكّل مرحلة هامة من مراحل تكوّن 
الحنية. 

المبحث الخامس: المراد من المضغة المخلقة وغير المخلقة 


ثم انتقلت الآية الكريمة فقالت: لإ تُمَ مِنْ مُضْعَةٍ مُخَلَقَةِ وَغئِر مُخَلَّفَةٍ 4 والمضعة 





(كابراى الإمامية في دية الجنين إذا تم خلقه مئة دينار. وإذا لم يتمّ. فغرّة عبد أو أمة. الخلاف 
١١84-5:‏ /المسألة: ؟1١.,‏ ه: 98؟ /المسألة: 4؟١.‏ 
أمَا رأي بقيّة المذاهب الإسلاميّة فهو أنها غرة عبد أو وليدة مطلقاً. كتاب الأم 1: ,.1١6‏ 
الموطا ؟: 48660. 
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هى القطعة من اللحم تكون بمقدار ما يمضغه الإنسان. وهي مرحلة ثانية تأتي بعد 
مرحلة العلقة. والمضغة تنقسم إلى قسمين: (( مُحَلَقَة وَغْيْر مُخَلَقَةٍ 4. وللمفسرين 
فى معنى هذا المقطع الشريف رأيان, هما : 

المعنى الأول: أنها ناقصة أو غير ناقصة 

فالميشنة قازة كو مغلنة. أى انوا تكرن :ناقة الغلق+ واخررق تكن مطيعه 
غير مخلّقة, أي أنها ناقصة الخلق. لكن يرد هنا سؤال هو أن هذا النقص الذي 
يصيب الجنين في هذه المرحلة هل هو نقص ناشئ عن خطأ الطبيعة, أم إنه خط 
مقصود؟ إن بعضى المفسرين يعيل إلى أن هذا الأمر فيه 'تخطيط: بيعت أن المسالة 
ليست اعتباطية ولا تلقائية أو عفوية, أو مجرد أن هنالك خطأ طبيعياً قد وقع في 
التركيبة الجنينية في هذه المرحلة, أو بناء على خطأ طبيعي قد وقع في المرحلة 
السابقة, وهى مرحلة كونه علقة مثلاً. بل إن في هذا الشرتين تخخطاظا رووزاءة 
شدورا خاو تعدا بجو اعون كلما كن 

مستحبّات الفراش وأثرها في كمال الجنين 

إننا نعلم أن الشارع المقدس قد نهانا عن أشياء بعينهاء وهذه الأشياء التي ينهانا 
عنهاء إذا لم ننته نحن عنها فإن النتيجة سوف تكون أننا سوف نقع في الخطأ. ونحن 
نعلم أن الشريعة المقدسة تندخل حتى في العلاقة بين الزوجين لتبين الوقت 
الصالح لممارسة عملية الفراش, أو مقاربة الرجل أهله. والوضع الصالح لذلك, 
والمكان الذي يستحبٌ فيه أن يكون ذلك؛ فضلاً عن المستحيّات الأخرى التى 
تكتنف هذه العملية؛ والتى ينبغى على نحو الاستحباب _مراعاتها وعدم تفويتها ؛ 
كي يبتعد الاإنسان عن الوقوع في المحذورء أو أن يحصل هناك خطأ ما للجنين بعد 
كوه لضن للا تفتها اويا فنا كل 
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إن مراعاة هذه الأوامر الاستحبابية هي في حقيقة الأمر لصالح الزوجين 
والخنيخوفيها مراغاة للحتين نفسة وتاكيل هن الشتريعة النقدسة على خزورة أن 
كوو العلين سليها وساف يوان الاخلال ل كدو لمي ع ابة رين يود إلى 
أن يكون هذا الجنين ناقص الخلق . فمعنى أن يقنن الإسلام مثل هذه القوانين» وأن 
يضع المستحبات المختصة في وقت لقاء الزوجين, والمكان أو الطريقة أو الوضع 
الذي يجب أن يكونا عليه. وما إلى ذلك من مستحبات أخرى هو أنه في نهاية 
الأمر تكون هذه الأمور في صالح الجنين, وبالتالي في صالح الزوجين أنفسهما. 
ونحن إنما نقول: إن الاخلال بهذه المستحبّات أو عدم مراعاتها ربما يؤدّي إلى أن 
يكون الجنين ناقص الخلقة غير تامّهاء وليس مطلقاً. 

إن هذا يعني أننا في حقيقة الأمر نفتقر إلى التقافة من عند الناحة الامسر 
الذي يؤدّي بنا إلى القول بأننا نمتلك أي حضارية بالاصطلاحات الحديثة؛ 
لايس عر من يكلف زنية يدها على جر بجح رانين الميما وها 
الخصوص لمتابعتها وللحرص على تطبيقها؛ كى يخرج الإنسان من عهدة هذه 
النتيجة التي ربما تكون غير مرضية لهذين الزوجين؛ مع أن الرجوع إلى هذا 
القانون هو سهل جدأ إذ أن بإمكان الفرد أن يمسك أى رسالة عملية لعالم من 
العلماء, ليتعردف بشكل كامل على الهيئة أو الكيفية التى يريد الشارع الأقدس له 
أن يتعامل بها كل إنسان مع أهله ؛ ليس في مثل هذه الحالات وحسب. بل في كل 
خالات الحاة وهر انعلها واشتكاليا واماطيا: 

إن الله تبارك وتعالى لا بنهى عن شيء إلا وفيه نوع من المبغوضيّة أو الضرر 
الموجود في ذات ذلك الشيء, وإلا فإنه لولا هذا الضرر الذي فيه لما نهى الله 
تبارك وتعالى عنه, غاية ما في الأمر أن هذه المسألة تختلف شدة وضعفاً 
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باختلاف الأماكن والأوقات» وباختلاف الضرر نفسه. وفي مقابل هذا فإننا نقول : 
إن الله تبارك وتعالى لم يأمر بشىء إلا وفي ذلك الشيء نوع من المحبوبية 
أوالتصلحه العرية على فعلة::والتن تصبٌ في نتيجة الأمر في صالح الإنسان 
وفى فائدته. ولذا فإننا نذهب إلى أن ملاك الأحكام الشرعية كافة هي المصالح 
والمفاسد. 

المعنى الثاني: أنها الموت 

وهناك رأي اخ في مقابل المعنى الأول يقول: إن معنى قوله تعالى: مُخَلَقَة 
وَغَثِرِ مُخَلّفَةٍ 4 أنها لم يقدر لها الخلق والحياة؛ أى أنه لم يقدر للجنين أن بعيش . 
وهدا يحىئ أن الجنيخ بولسيينا : 

والحقيقة أن البعض من الناس نجد أنه كثير التذمر بل دائمه, بل إن دأبه في هذا 
الحياة التأنّف وكثرة الاعتراض على وجوده؛ ويتمنى لو أنه لم يخلق؛ لأنه لم 
يحصل على شيء من هذه الحياة كما يريد هو, ذلك أنه يرى أنه إنما جد لمجرد 
أن يبحث عن رغيف خبز ليأكله. أو أن يجني المال فيكتنزه, ثم إذا به يجد نفسه أنه 
لم يحصل على هذا الرغيف إلا بعد المرارة والألم وبذل الجهد والمشقة؛ وربما مع 
كثير من المشاكل. وبهذا فإنه يرى أن وجوده لا معنى له لأنه لم يحصل على ما 
بريد. وإن حصل فعلى شيء قليل وبكثير من التعب والجهد والمشقة, وبعد كل هذا 
الجهد والمشقة فإنه سوف يكون تراباً بعد أن يصير إليهء فيترك البيت الذي شيّده 
شري ركرك المال:الذى جمعه قل او كثر لور عه 

وكل هذا في نظره ودغلة لذن تقر أنه الساة امعد عن على وحيود: 
هذه الشاكلة فيهاء ومن هؤلاء مثلاً ابن الشبل البغدادي الذي كان يميل إلى 
التفلسف في شعره. حيث إننا نجد في بعض أبيات له الاعتراض واضحاً على 
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وجوده. ومن ذلك قوله: 
صحة المرء للسقام طريق 2 وطريق الفناء هذا البقءً 
بالذى نغتذى نموت ونحيا أقتَلٌ الداء للنفوس الدواءٌ 
ق بّح الل هلدّة لأذانا نالهاالأقهاتٌ والآناءٌ 
نحن لولا الوجودُ لم نألم الفق د فإيجاده علينا بلاءٌ(١)‏ 
فالإنسان لا يشعر بمرارة فقد الشيء إلا بعد أن يكون قد استمتع به. وكمثال 
على ذلك الكهرباء. فإننا لا نستشعر انقطاع التيار الكهربائي إلا بعد أن نكون قد 
استمتعنا بوجوده عبر تشغيل أجهزة التكييف أو الأجهزة الكهربائية الأخرى التي 
نستفيد منها في حياتنا؛ ولهذا فإننا سوف نشعر بألم مثلاً أو بمرارة حينما ينقطع عنا 
هذا التيار؛ لأننا سوف نفقد خاصية إمكان الاستفادة من هذه الأجهزة التى يتوقف 
عملها على وجود هذا التيار. 
وهكذا فإن هذا الشاعر يقول: لولا اللذة التى دفعت الآباء والأمهات إلى 
إجاونا لعا عسودا بالال نو لا بالفرار عد افد هذا الوجود. والواقع إن هذه 
النظرة نظرة تشاؤمية ؛ ذلك أن الوجود خير كله. وهذه الأيام التى يمر بها الانسان 
فى ايام بحب على الأتسان النائل أن سيعلها لكتسي يها الح والثوات وقول 
الخير مع الآخرين ؛ لأن «الدنيا مزرعة الآخرة»'" كما ينصّ عليه الأثر الشريف. 
وبعد أن يفقد الإنسان هذا الوجود وينتقل إلى وجود آخر فإنه سوف يقدّم ما 
حضل غلية فى الداننا بوث بدي ريه لنجا زيه به ووخا بيه عللةة :قا كان كيرا أمرية 


الى اللعيوورو ان كان رقرة ا اعريه. ان لحي 





)١(‏ عيون الأنباء في طبقات الأطباء: 57”, الوافى بالوفيات : ؟١١.‏ فوات الوفيات ؟: 8؟9, 
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هذا هو المعنى الثاني لقوله تعالى: و(مُخَلَفَةِ وَغَِر مُخَلََّةِ 4, مع أن هناك نظريات 
أخرى في كتب التفسير حول هذا المقطع الشريف من الآية لكنها ربما لا ترقى إلى 
درجة الوثاقة أو التمامية؛ ولذا فإننا نعرض عنها. 

المبحث السادس: في متعلق (إلنُيّنَ لَكَمْ ) 

ثم انتقلت الآية الكريمة فقالت: «لنيِنَ لَكُهْ 4, أي لنبين لكم قدرتنا ولنريكم 
إياهاء فكأن القرأ تقل اناه إن اشاخارك رشان تلك سن عالم إلى اخغر 
لبيرهن لمن ينكر البعث بعد الموت على أن الله تبارك وتعالى قادر على ذلك؛ 
ذل انه اماه وتعالى قد قلَّبٍ الانسان في عملية خلقه من عالم إلى عالم. 
ونقّله بينها بعد إتمام مرتبة العالم السابق. وهذه العوالم سبعة. هي 

١-عالم‏ التراب, وهو العالم الذي أخرج الله تبارك وتعالى الاإنسان منه 

؟_عالم النبات, وهو العالم الذي يصبح وجود الإنسان فيه بالقوّة؛ ولذأ يسمى 
عالم القرّة. وذلك حينما يؤكل هذا النبات ويتحول إلى عالم الأصلاب. 

*- عالم الأصلابء وهو عالم النطفة, 

#عال الرسي دوقن عالم العلقة, وعالم المضغة المخلّقة وغير المخلقة. 

ه_عالم الوجود الحقيقي, وهو عالم الحياة التي يولد فيها الاإنسان بعد خروجه 
من رحم اعد ليكرزدىئ توب اللانيا : 

-_عالم البرزخ؛ وهو عالم وجود الإإنسان في القبر بعد أن ينقل من عالم الدنيا 
وثوبها؛ حيث يرجع فيه إلى التراب؛ ويصير تراباً فيمتزج معه 

رحاب 0 ب إلى الحياة في عالم وجود 

حقيقى آخر غير الذي كان فيه. وهو العالم الذي داس ل ا بدو وا 

يعاقب ويهان. 
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فالذي يمشي بالإنسان كل هذه المراحل في الخلق؛ اليس بقادر على أن يبعث 
الاساويية اخرى الات والنقات؟ واللى سور سهد العسير :افيف 
المليئة بالعجائب والغرائب والمعجزات, والدالة على وجود حكمة وقدرة بالغتين؛ 
ا بقادر على ان يبعثه في الحياة مرة ثانية ليلقى جزاءه بعد أن يحاسب على ما 
عمل في هذه الدنيا؟ 

ولهذا فإننا نجد أن الله تبارك وتعالى يقول: (ِإلِنبيِنَ لَكُمْ #. أي لنبرهن لكم على 
أننا قادرون على الخلق الثاني كما قدرنا على الخلق الأول, وكما انتقلنا بالجنين 
عبر ١٠٠٠٠0..هله‏ المراحل التى هى مراحل يكتنفها الإعجاز, وتمتلئ 
بالعجائب والغرائب. فالآمور يجب أن تقاس بأشباههاء فالله تبارك وتعالى الذي 
خلق البشر هبدئياً من تراب يستطيع أن يعيد خلقه ثانية منه. 

المبحث السابع: في بعض أنماط السلوك عند الطفل بعد الولادة 

ثم انتقلت الاية الكريمة فقالت: (ِإوَنقهٌ فى الأزحام ). فهذا الجنين مادام 
ذاخل ايعو نان له ا حكايا حافة كها اند كذلك له أحكانا عاضدهه | يخرج 
من الرحم ويلج الحياة التي سوف يستوعب فيها عمره وأججله الذي قدره الله 
تبارك وتعالى له. وينبغى أن نلتفت إلى أن هذه الأحكام ترتبط ارتباطاً مباشراً 
بالمجتمع . 

مدة مكث الجنين في بطن أمّه 

وقد رأيت في كتب المذاهب الأربعة أن بعضهم يذهب إلى أن الجنين يمكن أن 
يبقى في بطن أمّه سنتين؛ وهذا هو رأي الأحنافء أما المالكية فإن عندهم رأياً هو 
أن الجنين يمكن أن يبقى في بطن مه أربع سنين » وهم بستشهدون بزوجة محمد 
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ابن عجلان التي يقولون: إنها امرأة صالحة, وإن زوجها رجل صالح؛ وقد أنجبت 
لفكتلانة اولاق كل واعدفيعم كان ينتى نين بطنها أربع فشن عنياء ا انمد 
حملها بهؤلاء الأولاد الثلاثة هي اثنتا عشرة سنة. ومن يرغب بالاطلاع على هذا 
الأمر فعليه بالموسوعات الفقهية المختضّة التي تتناول مثل هذه المواضيع, وأقرب 
مئال على هذا هو الموسوعة الفقهية التي صدرت في الكويت. فلينظر فيها ذلك في 
باب «حمل». 

كنا مهنا قرا با سائدا فد الدالكةفو ان العنيع سكن أن بي سين 
سنين, وهناك آراء أخرى تقول: إن الجنين يمكن أن يبقى في بطن أمه ثماني 
عض نابقة أو مشريى سنلةارومن أحيه أن رظلة على ذلك ويتأكد منه فليراجع 
(المغنى)١":‏ لابن قدامة. 

وأناالة اود أن أعلى ظلى الموشوعهن عيف ضع رعديها : لكن الى ارب 
قوله هو أن هناك قاعدة عند الفقهاء تقول: «إن الحكم لا يخلق موضوعه». وهذا 
يعني أن وظيفة الفقيه هي أن يبحث عن الحكم الشرعي للموضوع.؛ والموضوع 
عندنا في الفرض هو الحمل. وبخصوص الحمل فإن هناك قاعدة يشير لها الاإمام 
مالك نفسه حيث يقول: إذا لم يوجد هناك نص في هذه المسألة, فإنه يرجع إلى 
الحمل الموجود أو المعروف عند الناس.ء وبما أنه لا يوجد نص في المقام يحدد 
فترة بقاء الجنين في بطن أمّه فإنه حيئئذٍ يجب الرجوع إلى الغالب ممّا هو 
موجود عند الناس . 


وهنا لنا أن نسأل: هل إن الرجوع إلى الموجود يحكم به مع الحالات الشاذة أو 


الرائق م: .١11١6‏ 


الإيمان بالعالم الآخر لترطه واس مساو لاس ىعسا واس ال ما 


الحالات النادرة أو على حالة واحدة, أم إنه يرجع إلى ما هو الأعم الأغلب؟ إن 
التي يرجع الموالك إليها في هذا الخصوص هي امرأة محمد بن عجلان حيث 
ادعوا أنها قد بقى كل واحد من أولادها الثلائة في بطنها أربع سنوات, وهذا يعني 
الشرجوع الى بغالة هنا كرو لقنا كلها لآ تتانى كلى بجالة قود ةدر اده ل تقاس 
على العمومات الغالبة على أبنائها. 

وتحن إذااوجهنا إلى كل الكشفراءات لوحدنا أن هذو فعلا جالة قيناة وله 
يدك ان يقاس عليها أبداً؛ ذلك أن الأحكام الشرعية لا تتبع الشواذ, والقاعدة 
السائدة في المقام والتي يمكن استقراؤها من خلال متابعات حالات الولادة التي 
تقع في العالم بشكل عام, أو في المستشفيات والأماكن المخصصة للولادة بشكل 
خاص تقول: إن أقصى مدة يمكن أن يمكث فيه الجنين في بطن أمّه هي عشرة 
أشهر, أما الاعتقاد ببقاء الجنين كل هذه الفترة الطويلة (وهي فترة أربع سنين؛ أو 
عشرين سنة) فهو اعتقاد يترتب عليه الولوج في مأساة حقيقية. 

وقد وجدت رأياً لأحدهم يقول: إن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب قد أجل 
المرأة المفقود عنها زوجها أربع سئين » ويعد أن تمر هذه السنين الأربع دون أن 
يكون هناك ذكر لزوجها أو خبر منه فإن لها أن ترفع أمرها إلى القاضى فيطلقها. 
ثم يعقّب على هذا الأمر بقوله: إن عمر إنما أعطاها فترة أربعة سنين تربص 
بنفسها لأن هذه هي فترة الحمل. والواقع أن هذه المدة ربما تكون مدة استيراء 
وليست مدة حمل. فالفقهاء يريدون أن يبحثوا عن الزوج في الأصقاع التي سافر 
إليهاء وانقطع ذكره منهاء أو التى يحتملون وجوده فيها إلى أن يحصل اليأس منه. 

وعلى هذا فإن هذا الدليل يعد غير ناهض, وتترتب عليه أمور خطرة منها أنه 
هل يمكن للمرأة أن تطالب بالميراث بعد خمس عشرة سنة سمن, فوات زواجها. إذا 
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جاءت وعلى يدها ولد؟ إن هذا رأي غير مقبول؛ بل إنه يعتمد على وضع شاذ. 
والشاذ لا يؤخذ به. 

إذن القاعدة المعقولة تقول: إننا إذا أردنا أن نرجع إلى ماهو موجود بين الناس 
فالمراد به هو الحالات السائدة, أو تسلك التي تمثّل الأعم الأغلبء وليست 
الحالات الفردية النادرة. والأعم الأغلب يقول: إن مدة بقاء الجنين في 000 
كل هذه الفترة مستحيلة؛ بل إن الفترة الطبيعية المعلومة التي يمكن أن يبقى فيه 
ابن على ال ابن رن واو ار 

ثم إنه سيمر بنا من خلال هذا المقطع: (إنُمَتخْرِجُكُم طِفْلا 4, أنه لا يمكن أن 
يُسمى من يمكث في بطن أمه عشرين سنة طفلاً. 

إذن قرينة الآآية :الكزريمة إن :البجنين لآ .يمكن أنبيتاخر في بطن أمّه إلا هذا 
المقدار الطبيعى السائد. وما هو غير هذا لا يمكن الصيرورة إليه؛ ولا القول به. 
ولا الأخذ به. فضلاً عن أن هذا هو الذي يتماشى مع العلم ومع متانة الفقه 
الإسلامي. إننا نعتبر الفقه الاءسلامي أعز علينا من رواية تنسب لفلان أو فلان؛ 
فالفقه الإسلامي هو حضارتنا. وهو وجودناء وهو طابعنا وهويتنا التي نتميز بها 


بين الناس على هذه الأأرض. ونحن بهذا لسنا على استعداد لأن نسمح بدخول 


سوف نفتتح الباب على مصراعيه لمن يقول: إن دينكم دين الخرافة. والواقع أن 





حيث أن فى الجميع أ اقصئ مدة الحمل تسعة اشهر . الحدائق الناضرة 06 .8٠١‏ وفيه أن 
أقصاها سنة. 


الإيمان بالعالم الآخر جياه وو امود او ا ل 1 ا لو ا 


لمشرّع موصوف بأنه رب الحكمة والكمال أن يقول: إن الجنين يبقى في بطن أمّه 
كل هذه الفترة الطويلة. 


المبحث الثامن: في المراد من الأجل في الآية الكريمة 

ثم انتقلت الآّية الكريمة فقالت: فإإِلَّى جَلٍ تتتى لوال عل حو جيك 
الجنين في بطن أمّه ؛ فبعض الأجنة تولد لسبعة أشهر. وأخرى تولد لستة أشهر. 
وقسم ثالث منها يولد لتسعة أشهر أو عشرة؛ وكل هذا خاضع لحكمة إلهية؛ لأن كل 
0 تبارك وتعالى إلا وهو داخل ضمن إطار الحكمة وفي 
حدودها. وهنا دآ كين الى آنه ينبغي الالتفات إلى أن قوله تعالى: ون 
بو اروس س0 


الالتفاتة الأولى: حول قوله تعالى: (إنُمَ نُخْرجُكُمْ طِئْلاً ) 

وهو يشير إلى جملة من ألوان السلوك المعقّد الذي يمارسه الطفل بعد ولادته 
مباشرة. إننا نلاحظ أن الطفل بعد خروجه من بطن أمّه يسلك سلوكاً عجيباً 
ومعقداً. ومن ضمن حيثيات هذا السلوك التقامه لندي أمه ثم يأخذ برضاعته بتلك 
الحركة الرحوية الدائرية. وهنا لنا أن نسأل عن الجهة التي علّمته أو درّبته على 
فعل هذاء ومن أين له بهذه المعرفة التى تجعله يلتقم الندي بهذه الطريقة التى 
بمتص اللبن عبرها ليغتذي بها ويعتاش عليه؟ إن علماء الوراثة ,يقولون: إن هناك 
لونين من السلوك؛ هما السلوك الفطري, والسلوك المكتسبء لكن هل هذا 
السلوك الذي يقوم به الطفل بعد ولادته مباشرة وهو البحث عن ثدى أمه ثم التقامه 
ورضاعته؛ هل هو من أنواع السلوك التي تتكيف مع التفاعل العقلي, أم إنه ذلك 
السلوك الذي يعيّر عنه بأنه منقوش في خلايا الدماغ؟ 
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نماذج من السلوك الفطري عند بعض الحيوانات 

وهذا السلوك المنقوش في خلايا الدماغ يمثّل العلماء له بالسلوك المعروف 
عند بعض الحيواناتء ومنها: 

الأول: السلوك الموجود عند سمك السلمون 

فهذا النوع من الأسماك يقطع مسافات بعيدة ويسبح عكس التيار حتى يصل 
إلى الماء الذي يريده ليضع بيوضه فيه. وهذه العملية كما نرى تنطوي على مقدار 
نح الفكر أو التعفل. 

الثاني: السلوك الموجود عند بعض القوارض 

ومثلها ما عند القوارض التي إذا ما استشعرت بتهديد معيّن, فإنها تذهب إلى 
نهاية القنوات التى تحفرها تحت الأرض لتتقي ذلك الخطر الذي تستشعره. وهذا 
كما تذكرنا لون فن الوا التدكي النعقد. 

الذالث: السلوك الموجود عند الطيور 

ما بالنسبة للطيور فإننا نجد أنها تقوم بفعاليات عجيبة تنطوي على نوع من 
أنواع الغزل الذي تقوم به الإناث أو الذكور لجذب أفراد الجنس الآخر إليهم؛ حتى 
كم عملية النراوج» نذا نم التعا نا الفحينة الأخرف. 

إذن فلنا أن نسأل هنا عن مصدر هذا السلوك المعقد الذي تقوم به هذه 
الحيوانات أو هذا الطفل الذي لا يعقل. وهل إنه من النمط الذي ينتقش على 
خلايا المخ, أم إنه من السلوك الذي ينتج عن عملية تفاعل عقلي مع المحيط؟ 
ومن الطبيعي أو البديهي أنه لا يمكن أن نتصور أن الطفل لحظة خروجه من بطن 
ائه يفكن أن يكون له تفاعل عقلى مع المحيط الذي يعيش فيه, لكن يمكن أن 


الإيمان بالعالم الآخر ا 4ه الام ان عه مو وو او و و و ف 


يقال: إن عنده استعداداً لحصول ذلك؛, وهذا ما يؤدي بنا إلى القول بأن هذا 
السلوك منقوش عنده؛ وهو نوع من السلوك الفطري '". 

دور الرضاعة في بناء شخصية الطفل وصحته النفسية 

طالما ذكرت في مناسبات عدة وفي محاضرات أخرى حينما أتطرق إلى هذا 
الموضون فسالة خفن الرضاءة الطنيعة الطنا نوا ارهد ان النى نظن الدتيات 
إلى أن حر مان الطفل من اللبن الطبيعي يعد جريمة في عرف الإنسانية, سيما في 
الأيام الأولى؛ ذلك أن لبن الم يحتوي على مواد غذائية ومواد وقائية, كما أنه 
يحتوي على مادة صمغية مطهرة لمعدة الطفل؛ كي تقيه من الأمراض وتحول دون 

وهكذا فإن على الأمهات أن يعرفن أن الحق الطبيعي والإنساني للطفل هو أن 
بأخذ قفا عنام اللي كى مضل على افيه الندائية وفلى ينانف الوماية | 
الدفاع عنه ضد الأمراض وضد أنواع الجراثيم أو الفايروسات التي يمكن أن تفتك 
به. كما أنني قد ذكرت أكثر من مرّة أن كلّ أم حينما ترضع طفلها لبنهاء فإنه 
لا يرتضع منها اللبن فقطء بل إنه يرتضع معه الحنان والدعة والراحة والاستقرار؛ 
وبهذا فإنه حينما يأخذ كفايته من الحليب يكون قد أخذ معه كفايته من الحنان 
والعاطفة والاستقرار النفسى. 

الالتفاتة الثانية أن الطفل زينة الحداة الدنيا 

وهذه هي الحقيقة ؛ فالحياة مهما كانت؛ ومهما امتلك الزوجان فإنهما سوف لن 
)١(‏ قد ذكرنا فيما سبق من هذه الموسوعة أن علماء الاجتماع قد ذكروا أن هناك نوعين من 


التلوك»هما «التلوك النظزى أوالغرريرى» واللوك العقلى أى المدروين أى الشخطط 
لف فراع 
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يستشعرا حلاوة الدنيا إلا إذا كان هناك طفل بينهما يزيّن تلك الحياةء ويجعلها 
طرية؛ ويقوم بترطيب الأجواء بينهماء وهذا ما لا يفعله إلا هؤلاء الأطفال 
الصغار.. أحباب الله تبارك وتعالى. فالطفل في حقيقة الأمر يضفي على الحياة 
زينة وزخرفاً وبهرجاً ويعكس على حيثياتها السعادة التى ترتسم على جبيني 
والديه؛ ولذلك فإن الله تبارك وتعالى قد أمرنا بأن نرعى الطفل وأن نهتم به. وأمرنا 
بأن نأخذ بيد الطفل لنسير به في متاهات الحياة ودروبها المظلمة؛ كي نصل به إلى 
الأعاي لان الطفل امائة عند نا 

هل براعى الأطفال كما أمر الله تعالى؟ 

غير أننا نقول ببالغ الأسف: إن الذي يجري في مجتمعاتنا هو أننا نضيّع هذه 
الأمانة في سبيل حفلة وتائير 'تحضل غليها الأم ..وبظبيعة الخال فاتنا لا تلوم الم 
فيما لو كانت مضطرة إلى ذلكء إن الحال حيئما يكون على هذه الشاكلة فإن هذا 
يصبح شأناً آخر وله كلام آخر يخاطب المجتمع الذي يترك تلك الأم تصارع 
أمواج الحياة لوحدهاء لكننا نتكلم في الظرف الطبيعي وفي ضوء الحالة الصحية أو 
السليمة, وهي ما إذا كانت الأم مكتفية ماديّاً مثلاً وغير مضطرة لأن تتخلى عن 
طفلها قررهد :لل تقل هتد ين أجل :الل : فهيي نه تهارا كاملا أو أقتل أو 
اكير وتتركه بيد المربية التي زبنا تسمه واشقنه الكنها لا سكن أن قنذيه حنا 
وعنانا كذيدك الللدوق قد يهم الام زياف 

إن ترك الطفل بيد المربية أو الخادمة هو جر يمة لا تغتفر بحقه؛ لأننا لا زلنا كل 
يوم نسمع عن الكثير من الماسي التى يتسبب بها الخدم وهم يعبثون بهؤلاء 
الأطفال دون رعاية حقيقية أو دون متابعة لهم. وكما ذكرنا فإن المربيات أو 
الخادمات وإن أحسرٌ إلى الطفل برعايته لكنهن لا يمكن أن يغذينه الحنان 


الإيمان بالعالم الآخر 0 


والعاطفة, فكيف إذا لم يكنّ يحسنٌ تلك المسؤولية التي تناط بهن, والتي يكلفن 
وا افسفن معائلة الأطنالل: وسكن :تيه سطع امن العلا ب يو ووعنا تيم 
والاهتمام بهم؟ 
إن هذا طبعا يؤدي إلى حدوث جريمة حقيقية بحق الإنسانية أوّلاً. وبحق 
الطفل ثانياً. إن الطفل زينة الحياة الدنياء والأم حينما تأخذ طفلها وتضمه إلى 
صدرهاء وتحنو عليه وتشمه فإنها تستشعر السعادة والحياة بين يديها. تقول 
إحدى الأمهات وهي ترقص ولدها: 
يا حبّذا ريح الولذ 2 ريح الخُزامى فى البلذْ 
أهمهعذا كل ولد أم لم تلد قبلى أحذ!" 
فالاشك ان الولك هورؤهرة الحيّاة الدنيا. 
الالتفاتة الثالثة: أن الولد يحبّب الإنسان إلى وطنه 
فالإنسان حينما يسافر ويتغرّب لأجل معيشته ولأجل توفير متطلبات حياته. 
ويترك صغاره في وطنه فإنه يستشعر شيئاً ضخماً يشدّه بقوة إلى وطنه ذلك هو 
وجود صغاره فيه؛ لأنه لولا هؤلاء الصغار لما تغرّبء ليوفر لهم الحيأة الكريمة. 
ولقية العيى الها قد 
ثم إن كل إنسان يمكن أن يكون كالطائر يتنقل من مكان إلى مكان؛ ويعيش في 
أي مكان يريد لولا أنه حينما يكون لديه أبناء صغار فإنهم يشدونه إلى وطنه وإلى 
الرجوع إليه.. إلى ذلك التراب الذي يمثّل وجود هؤلاء الأطفال, يقول الأديب: 


لولا بسنيّات كزغب القطا رددن من بعض إلى بعض 


.11١ :١1١ شرح نهج البلاغة‎ )١( 
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لكسان لى مضطربٌ واسعٌ في الأرض ذاتٍ الطولٍ والعرضٍ 
وإن دما ولادُنا بيننا أكبادنا تمشى على الأرضٍ 
لو هبّت الريح على بعضهم 2 لامتنعت عيني من الغفمض''' 
فالولد فى واقع الحال هو الذي يشد الإنسان إلى وطنه وبلده, وهو الذي يربطه 
بأرضه التي ولد وترعرع عليها. 
المبحث التاسيع: الطفل في واقعة الطف 
وشيء لا يحتاج إلى ذكر أو إلى تأكيد هو أن الأب حينما يحمل طفله فإنه 
حينئذ يستشعر سعادة لا حدود لها؛ لأنه يرى امتداده الطبيعى فى الحياة في هذا 
الولذ:.ويرئ وجوده ممتدأ غبره؛ فالأولآه ثمرات القلوب: .وواقع الأمر ان.هذه 
الثمرة لا يعدلها شيء, بل الدنيا كلها لا تعدل أنملة من أنامل هذه الثمرة. ومن هنا 
نستطيع أن نتعرّف حجم الفادحة التى حصلت يوم العاشر من المحرم الحرام لبعض 
الأمهات اللائى فقدن أولادهن ؛ ففي تلك المعركة التى قصد من ورائها إطفاء النور 
المحمدي الذي أبى الله تبارك وتعالى أن يطفأ ذهب مجموعة من الأطفال نذكر 
منهم : 
الأول: طفل ولد يوم العاشر من المحرّم 
وهو ابن 1 إسحاق بنت طلحة؛ وقد ولدته يوم العاشر, وأقبلت به إلى الاامام 
العبية ناكا وواقنتك أدا مه :وقالك لا امعط عد وار صودكي: انيد سن 
صدري من اللبن. فأخذه الحسين]. وأطال النظر في وجهه وقال: « تعسأ لقوم 
يكون جدك رسول الله يشو خصمهم يوم القيامة ). ثم خرج نيه به من الخيمة, 


.1١ :17 الجامع لأحكام القران 0: 518 شرح نهج البلاغة‎ ,1817 :١ ديوان الحماسة‎ )١( 


الإيمان بالعالم الآخر من ل نوو ع لقا ومع نشد ايه فط ام ماح ا 1 


روما هو كن صدره د أقبل له سهم فذبحه من الوريد إلى الوريد, وهذا الطفل هو 


يد ولو كان من صّمّ الصفا لتفطرا 


ومنعطف أهوى لتقبيل طفله فقبّل منه قيله السهمٌ منحرا 
لقد ؤُلدافى ساعة هو والردى ومن قبله من نحره السهمٌ كبّرا!" 


وهذا أحد أطفال الامام الحسين 996 الذين ذهبوا يوم العاشر من المحرم. 

الثاني: طفل له من العمر سبع سنوات 

وهتاك طتل اغر اتبعدوة اها على كلتك أعداخ الللث ريف انه انبل إلى 
الامام الحسين ليةٍ وهو مسج فى أرض المعركة؛ وكان له من العمر سبع سنوات , 
فأخذه الامام الحسين نىة وأدناه إليه. وبينما هولية يمسح على وجهه إذ أقبل أبجر 
ابن كعب. فأهوى على الإمام الحسين ليضربه؛ فتلقّى هذا الطفل الضربة بيده 
فقطعيآ من المرفق وبقيث معلقة بالجلذ: فاحتواه الاماء الحسين ]94 وقال: «صبراً 
ولدي ؛ صبراً بنى الكرا م. والله لا لقيتم هواناً بعد هذا اليوم» إن الموت قنطرة تعبر 
بكم عن البؤس والضيّ إلى جنان الله الواسعة والنعم الدائمة. فأيكم يكره أنه ينتقل 
و 
إن أبي حدّثني عن رسول الله بال من أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر)'" 

الثالث: عبد الله الرضيع 

ومن الأطفال الذين استشهدوا فى معركة الطف يوم العاشر من المحرّم عبد الله 


.,/8 ديوان السيّد حيدر الحلّي:‎ )١( 
.١ / (؟) الاعتقادات في دين ع الاامامية : ,0 فيان الانوان 1 ؛ /اة؟‎ 
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الرضيع الذي أخرجه الإمام الحسين#6ة ليستسقى له عندما رمى بسهم ذبحه من 
الوريد إلى الوريد. يقول الامام الصادقنية: «لقد كان طفل جدي الحسين فى 
قماطه لما أحسٌ بحرارة السهم ء فانتزع يديه من القماط واعتنق رقبة والده وجعل 


ولو تراه حاملاً طفله رأيت بدرأً يحمل الفرقدا 
مُخضيأً من فيض أوداجه ألبسه سبهم الردى مجسدا 


فجاءىة به. وأعطاه لامّه وقال: وخذي رضيعك». فرجعت به؛ وجعلت تدور 
داخل الخيمة حول مهده. ودموعها جارية: 
يلينت بالظلمه تلالي 2 عكبك بكت وحشة الليالى 
أدورن على ايمينى وشمالىي 2 أهز بالمهد والمهد خالى 


خذت سلوتى وظليت اسالى برويحتى والدمع هالى 


سي سس | و يا زمره 





رَبَنَا إنْى أشكنتٌ مِنْ ذرٌيّتِى بِوَادٍ غَيْر 
ذى رَرْع عِنْدَ بَئِتكَ الْمُحَرّم رَبَنَا لِيُقِيمُوا 
الصَّلاة فَاجْعَلْ أَفْئْدَهَ مِنْ النّاس تَهُوى إِلَبْه 
وَارْرُفْهُهْ مِن الثَّمَرَاتٍ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ |1" 
مياحث الاية الكريمة 

المبحث الأوّل: معالجة مشاكل الحداة بالأسباب الطبيعية والفغيبية 

توطئة 

التنبيه الأول: أصل الدعاء 

إوهذهالانة الكريمة تقل لنااوعاء أى الأنناء الى ابراعن هه هيما جناء 
مهاجراً بزوجته هاجر مع ابنها إسماعيل4#2. وبطبيعة الحال فإن عاطفة الأب 
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وشفقته تستدعيان أن يظلّ مشغولاً ذهنيّاً على أهله وهو يتركهم في مكان قفر أو 
فيه خطر عليهم , وحينما لا يكون له سبيل على حياطتهم إلا بالدعاء فإنه يدعو الله 
تبارك وتعالى لهم بأن يحفظهم ويكلاهم. 

فالآية الكريمة إذن تشرح لنا هذه الحالة في اضل الذهاء ومظهونه: فا ضيل 
الدعاء هو الاستعانة بالله عرّ وجل في أمور غير مقدورة. وهنا تقطلة مها شاعنا 
ينبغي الإشارة إليها؛ ذلك أن أبناء الغرب عندما يمرون بترجمة المسلمين فإنهم 
يصفونهم بأنهم أناس اتّكاليّون ليس لهم القابلية على مواجهة الواقع ومصارعته. 
ومجاهدة الحياة ومصارعتها :-والاتسان لا يمكن أن تبح إساناً بحئ»فنويا 
مقتدراً. ويٌتبت وجوده إلا بمواجهة الواقع ومصارعة الحياة؛ كي تشتدٌ عر يكته. 
وبفوى عوده. 

التنبيه الثاني: سلبيات الاتكال كلّيَاً على القدر 

اما أن يغلس الاتنا نامتكلا على القضاء والقدان ون يرية مله ان مغين لد 
مسار الحياة أو يغير له الوأقع , فهذا لون من ألوان الكسل والخمول, وهو ينطوي 
على ستطين ١‏ عننة 'صعة: ونحتبة عداء أضحة .وان ذلك أنه اجيم أن تنا 
قضايا يمكن أن تعالج عن طريق مواجهة الواقع ومصارعته ومجاهدة الحياة دون 
أن يلجأ الإنسان إلى عدم أخذ الأشياء بأسبابها. وعدم معالجتها بدواعيها 
الطبيعية. لكن ذلك ليس على نحو الإطلاق؛ جاءتني رسالة من أحدهم يقول فيها: 
إن عندنا مريضاً مصاباً بمرض معيّن, وأشار علينا أحدهم بأن نقرأ بعض الأذكار, 
ونكتب بعضهاء ثم نخلطه بالماء ونسقيه إياه, فما ريك بهذا؟ 

وأنا أقولة إن اشخارك وتعال :قد أنزل من القران ماهو تجفاء»وهذا أسير 
مقطوع به؛ لكن الشفاء في مثل هذا الحال له نحوان من التصور: 


الإنسان والغيب 00 


النحو الأول: تصور أن القرآن يأمرنا بربط الأسباب بمسيّياتها!"") 

ولهذا فائنا نجد أن القرا ن الكريم يقول لنا: 9إوَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُْ 
عَنَهُ فَانْتَهُوا وَانّقوا الث إِنَّ الله شَدِيدُ الْعِقَابٍ 04", والرسول الأكرم يَإةٍ يقول لنا وقد 
سئل: أنتداوى؟ قال: «نعم ؛ فإن اللّه لم ينزل داء إلا وقد أنزل له دواء» '” 

اعاان بعالج بالأسباب الطبيعية؛ لأن الله عرّ وجل ما خلق داء إل وجعل له 
وا 

فمبدئياً طالما يوجد علاج بالأسباب الطبيعية فإنه حينئذٍ لا ضرورة إلى اللجوء 
إلى الأعبانيء القيية: لان هذه اسان :ل بتمّ الرجوع إليها إلا إذا عجز الواقع 
عن المعالجة . فالانسا: ن إذا رجع من أول الأمر إلى الأسباب الغيبية فإنه ربما بقع 

بين أبدي الدجالين الذين يترّصون بالأشخاص من أمثال هؤلاء من ذوي 
الحاجات ليبتزوهم, وليسرقوا أموالهم. وهؤلاء الدجالون عادة تكون عندهم 
حاسّة شم قوية جدأ بحيث إنهم إذا رأوا شخصاً طاهراً وعنده مشاعر نظيفة فا نك 
00 النمظ من المفيا عن كرا زه وسيلت امو الك ؛ لأنهم لا مانع عندهم من 

ويضلتوا الف وسيلة عن وننائل الدجل لكي يوقعوا الإنسان ضحية لهم. في 
محاولة لابتزاز ما يملك. 


0 ا 0 





)١(‏ لم يذكر المحاض ريت النحو الثاني من نحوي التصور فى المسألة. 

(؟) الحشر: /ا, 

[؟) وسائل الشيعة 10: 1377 174, مسند أحمد 5: ,.١107‏ سئن أبى داود ؟: 751 _ 788 / 
ام ”. 
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الاحتراس عن الوقوع بين برائن أُولئك الدجّالين الذين أشرنا إليهم أي بالرجوع 
إلى الأسباب الغيبيّة المشروعة الصحيحة, كأن يلجا الإنسان إلى الدعاء. 
فيخاطب ريّه جل شأنه ويقول له: إلهي إني لجأت إلى جميع الوسائل الطبيعية التي 
أمرتنى باللجوء إليها وباستعمالها؛ لكنها لم تجدٍ نفع وأنا بحاجة إلى رحسمتك 
وعفوك وعطائك. بهذا ثبت أن هناك أموراً بعينها ينبغي عدم اللجوء فبها من أول 
الأمر إلى الأسباب الغيبية, بل لابدٌ من قصد الأسباب الطبيعية , نذكر منها : 

الأول: الرزق 

فعلى الانسان أن يطلبه بالعمل ونه اس دلوي اعسوم الى يقت ان 
لجأ إليه فى مثل هذه الحالات فحينما تكون الأمور المعاشية لإنسان ما قليلة 
المورد. ولا تكفي لأن يعتاش منها لوحدهاء أو هو وعائلته, فإن الشكل الطبيعي 
لحلّ مثل هذه المشكلة هو في أن يسعى الإنسان إلى البحث عن عمل ؛ وان ل 
فعس ريض ليذا العمل وممارسته, ثم يسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل له 
البركة والكفاية فيه؛ فإن لم يجد عملاً معيّناً. أو لم تكن له طاقة على ممارسة هذا 
الفتل فانم بحيفط يق التمكن ان يلجأ إلى الدعاء أو إلى الأمور الغيبيّة لحل 
معضلته أو مشكلته هذه. أن أن تق لمق أرل أمرم قاذ يبحاسا كد : 
ولا يبحث؛ ولا يجهد نفسه فى طلب الرزقء ثم يطلب من الله تبارك وتعالن أن 
ة للن نار قر لوييكت ولع نولا أمر غير صحيح البتّة. وهو بعيد عن 
التصوّر الاسلامي وعن منظور السماء لحل هذه المشكلة . 

الثاني: المرض 

وكذلك الحال فى مسألة المرض. فالانسان مثلاً حينما يصاب بمرض ثم لا 
يعمد إلى التداوي 5 طريق العلاجات الطبيعية التي أودعها الله تبارك وتعالى في 
بعض النبانات أو في بعض العلاجات الأخرى .ثم يرجع إلى القيب فيطلب من اله 


تبارك وتعالى أن يداويه وأن يشفيه من مرضه, فهذا غير ممكن وغير صحيح ؛ لأنه 
إنما يجب عليه اللجوء إلى الدعاء حينما تعجز الأسباب الطبيعية عن أن تكون هي 
الوسيلة إلى الشفاء وإلى تحصيل البرء. وهكذا فحينما يعجز السبب الطبيعي على 
الإنسان أن يرجع إلى السبب الغيبي . 

المبحث الثاني: المراد من الذريّة في آية المقام الكريمة 

وبعد هذه التوطئة التى استعرضناها عبر هذا المبحث, لنرجع إلى آية المقام 
الكريمة؛ لنرى هل إن نبى الله إبراهيم 4# قد حاول أن بِهِيِىَ الأسباب الطبيعية وأن 
سزياء رسا ل يطل الجا إلى العاف ١م01‏ إن الجني زر امير وذ نظن إن 
هذه المسألة؛ وحاول أن يعالجها عبر الأنماط الطبيعية فهياأ السكن. ودرس 
المجتمع ‏ لكنه عرف أنه لا يمكن له أن يعيش مع هؤلاء؛ ولذا فإنه بعد أن تركهم 
دعا الله تارك وتعالى في أن يغير ذلك الواقع , وكأنه يقول له: يا ربء إني قند 
استنفدت الأسباب الطبيعية وما تبقى فإنّي أكل أمره إليك 3 َبَنَا إنّى أشكّنتٌ من 
5 2 

بروى عن الإمام الباقراية وقد تلا قوله تعالى: ( ربا إنّي أشكّدتُ من ذٌيِّي 
باد غَيْر ذِي رَرْع عِنْدَ بئتِكَ الْمُحَرَّم رَبَنَا ليُقِيمُوا الصّلَاةَ فَاجْعَلْأَفْئِدَة مِنْ النَّاِ تَهْوِى 
إلْبْهِم وَارَرْقَهُمْ 7 الثَّمَرَاتِ عله يَشْكْرُونَ 0 أنه قأل: «ونحن هم . ونحن بقية تلك 
الذرية)". 

ومما لا شك فيه ولا يشكٌ فيه عاقل أنهم :80 وجدهم يَلِيْئَةٍ أطهر ذرية نبى 
إبراهيم ىه وأشرفهم وأفضلهم, فهم كانوا فى أصلاب الأنبياء وأرحام يجيه 0 
لدن أبي الأنبياء إبراهيم #ة. بل منذ خلق الله ادم 9 حتى وصل الأمر إلى عبد 
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المطلب نلك . فانشقّ النور إلى نورين: 
١-نور‏ النبوة. وقد جعله الله تبارك وتعالى فى صلب عبد الله بن عبد المطلب 
(رضوان اله تعالى عليهما). 
؟-نور الامامة, وقد جعله الله تبارك وتعالى في صلب أخيه أبي طالب بن عبد 
المطلل ( رضوان الله تعالى عليهما). 
فالأئمة ك8 هم جزء من هذه الذرية؛ ولذا فإن النبى إبراهيماة قال: إن 
ذرٌيَتَى ]2 أي بعض ذريتى؛ وهم إسماعيل اه ثم مَن تناسل من ولده من بعده. 
المبحث الثالث: في المراد من الوادي في الآية الكريمة 
ثم انتقلت الآية الكريمة فقالت: (إبِوَادٍ غَيْرِ ذي ذَرْعَ | والوادي هو المنخفض 
الأرضى الى بقع عند حافة الجبل العظيم أو عند سفحد, وإنما سمى وادي لذلك. 
بقول اللغوبون: إن كلمة الدية قد اشتقّت من الوادي؛ لأن الوادي يدي الماء فيه. 
أي يجري ار لان الوادي حافة الجبل العظيم» والدية هي عبارة عن مبلغ 
عظيم يدفع إزاء عمل عظيم . 
ولابدٌ هنا من ملاحظة أن الدية التى قد فرضها الشارع المقدس في المقام في 
حقيقة الأمر ليست ثمناً حقيقياً للإنسان حينما يُقتل, وإنما هي لون من ألوان 
00 ؛ كيلا يقدم أحدهم على القتل ليون تاذ لقرا في 
ان الكريم قوله تعالى: :امن قل فسا بذر َس أؤ ساد في الص عنم قف 
اراي ير أفين عند الثاامى الذليا ونا فيه ولهذا فلا :يمكن ان 
بنصور أنه يمكن أن يُثمّن بهذا المقدار من العقوبة المالية التي افترضها الله تبارك 





.0114 :1 عن (المغدب فى اللغة). تحفة الأحوذي‎ 7١ عمدة القاري‎ )١( 
.١5١ المائدة:‎ )١( 


الإنسان والغيب ل 


وتعالى على القاتل, كما أنه ينبغي ألا تتقصور الأمور بتصوّر على أنها بهذا اللون 
من السهولة؛ ولهذا فإننا تقول: لو أن جاهلاً قتل أحد عباقرة الدنيا. فهل إن هذا 
العبقري يمكن أن يثمّن بألف دينار؟ فالمتنبّى وغيره مسن العلماء والمبرّزين 
ليوك ان وكون هناك إزاءهم تبن معتو و يول إن يطو لا لاقن يمكى أن تجدل 
إزاءهم ؛ لعظم المثمّن . 

إذن فالوادي هو عبارة عن حافة الجبل العظيم, وقد وصفت الآية الكريمة 
هذا الوادي بقولها: (إ غير ذي زَرْعِ . ففي زمن النبي إبراهيم #ة لم تكن تلك 
المنطقة التي أمره الله تبارك 9 بأن يترك زوجته وابنه فيها قابلة للنبات 
والإنبات؛ لعدم توفر المياه فيها. 


القرآن وتاريخ الحجاز الأنثروبولوجي 

فهذه الصفة (الجدب) التي أعطتها الآبة الكريمة لهذا الوادي هى فى زمن 
الى إبراهيو :2ك :الآ تاريخ انقداء الزر انه عدلن الارش قاد عفن ده اناه 
الأنتروبولوجي '". فهؤلاء يقولون: إن الناس الذين مرّوا بالكرة الأأرضية إلى الآن 





الأوقات. 0 الأبعاد الانسانية. فالميزة الأساسية 1 و عات الانسانية 


الأخرض كافه هي تأكيده على المقارنات الثقافية بين كافه الثقافات . وهذا التميز الذي يعتبر 
أهم خصائص علم الاإنسان يصبح شيئاً فشيئاً مو ضوع ؟ الخلاف والنقاش عند تطبيق الطرتي 

الأنشوويو لع عموما فى :درابنات المجتمع أو التمععرطانة . من أهم علماء اتروع ارجا 
إيفانس ريتشارد. ورادكلف براون. وليفي 5 ٠.وروث‏ بندكتء, وماكريت ميد, ٠‏ وغيرهم. 
وهو علم يقسم إلى خمسة حقول: 

الأول : علم اللإنسان الحيوي. وهو العلم الذي يتطرق إلى تحليل تنوع جسم الإنسان في 
الماضي والحاضر على حد السواء ؛ وبالتالي فهو يدرس التطور الجسماني للإنسان بالالإضافة 
إلى العلاقات بين الشعوب الحالية وتأقلمها مع محيطها. 
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يقدّرون بمليار نسمة '©. وهذا فى طبيعة الحال لا يعدو أن يكسون تقديراً؛ لأن 
هؤلاء العلماء لا يملكون حقائق ثابتة فى هذا المجال؛ بل إن كل ما يقولونه هو 
عبارة عن ظن أو تخمين دون أن يرقى إلى مسألة كونه حقيقة ثابتة. إن هؤلاء 
ليس عندهم شيء على نحو الحقائق الثابتة أو ما يرقى لأن يكون حقائق ثابتة, 
سيما حينما يتناولون تلك الحقب السحيقة والبعيدة من التاريخ البشري ليتحدثوا 
عنها. وا الود من الناننى الاين متك رز لاله القلياء قن عبنا فيا إ(:8؟] الك 
سنة , وهى فترة وجود الإنسان البدائي على الأرض. 

ويذكر هؤلاء العلماء أن الانسان البدائي قد عاش على جمع الثمار البرية 
وصيد الحيوان في ذلك الوقت دون أن يكون قد وصل إلى مرحلة متطوّرة في 





الثاني : علم الاإنسا: ن الطبيعي. وهو العلم الدى دورش الرتيمناتة مَتفع:وتطوار النوع البشرى 
وعلم الوراثة الجماعي. 
الثالث: علم الانسان الثقافي. وبدعى علم الانسان الاجتماعي. وفي أغلب الأحيان يعرف 
شا الانسان الثقافي ‏ الاجتماعي. وهو العلم الذي يدرس شبكة العلاقات الاجتماعية؛ 
والانتشار البشري والسلوك الاجتماعي. والقرابات الاجتماعية. والقانون؛ والسياسة. 
والعقيدة. والأنماط في الانتاج والقمع لله والتهادل: والفرية رامين الاحس اع 
وتعارسات التتعوت الأخرى :فى الثقاقة : 
الرابع: علم الإنسان اللغوي. وهو علم يدرس الاختلاف في اللغة عبر الوقت. ويتكقل 
باراسة الوقت: والمكان» والاستعمالات الاجتماعية للّغة. والعلاقة بين اللغة والثقافة. 
الخامس : علم الآثار. وهو العلم الذي يدرس البقايا المادية للإنسانٍ في المجتمعات. ويعتبر 
علماً بحدّ ذاته كحقل دراسة مستقل. على الرغم من أنه وثيق الصلة مع الحقلٍ 
الأنثر وبولوجي من حيث دراسة الثقافة المادية التي تتعامل مع الأجسام الطبيعية التي خَلقت 
أى اتكفولتة ضمن مجموعة حية رأهنة أو ماضية . كمحاولة لفهم قيمهاأ الثقافية. 
موشوعة :يكيديا الحدة: 

)١(‏ كذاء والظاهر أنه إما أن يكون سهو من المحاضر4ة. أو أنه ينقل عن هؤلاء العلماء 


تقديرهم هذا عن فترة زمنية محددة. 


الإنسان والغيب وو ا و ا ل وي قن 


أساليب العيش والحياة, أي أنه لم يصل إلى تقنية متقدمة فى التفكير فيخطّط لجعل 
زواغة الا رظن واستعمالها طريقة للحياة. إذن فالإنسان فى ذلك الوقت لم يكن 
بزدع»ء أي لم يكن يستنبت النبات بالبدر. وهذا هو معنى الزرع. وهذه الاراء هي 
عبارة عن نظريّات لعلماء الأنثروبولوجي والاجتماع”". كما ذكرت من أمثال 
« توماس هوبز» ونظائره من أساطين علم الاجتماع, فهؤلاء قد توصّلوا إلى هذه 
المعلومات وفق اختصاصهم ودراستهم وأبحاثهم وتوقعاتهم. 

ويقول هؤلاء العلماء: إن ما يوازي (1 /) من هذا العدد من الناس الذين كانوا 
يعيشون انذاك قد اشتغلوا بالزراعة بعد ذلك. وأن (4 /) منهم قد عملوا 





)010( علم الاجتماع, هو علم يعنى بدراسة الجماعات البشرية والتفاعلات المختلفة والعلاقات 
بين أفراد هذه الجماعات., ٠‏ وحياتهم الاجتماعية ؛ سواء كانت على شكل مجموعات. أو 
مت ٠‏ ويهتم بسلوك الناس ككائنات اجتماعية. وبالقواعد والعمليات الاجتماعية التي 
تربطهم وتفصّلهم لا على أساس أنهم أفراد فقط .بل كاعضاء جمعيات ومجموعات 
ومؤسسات. وهو توجه أكاديمي جد بن انيندا تطور في أوائل القرن التاسع عشر . 
بعتبر أوغست كونت من أهم الباحثين في علم الاجتماع ٠‏ بل أنه يعت يعتبر المؤْسّس الغربي له إلا 
إن الكثير من العرب يعتبرون أبن خلدون بملاحظاته الذكية في طبائع العمران ن البشري التي 
دونها في مقدمته الشهيرة 5 المؤسس الفعلي له. 
وهو يقسم إلى أقسام كثيرة : منهأ: 
١‏ علم اجتماع الدين 
١‏ - علم اجتماع الصراع 
" - علم اجتماع القانون 
علم اجتماع العلوم 
0 علم اجتماع الجندر 
١‏ علم اجتماع العمل 
علم اجتماع الثقافة. 
موسوعةه ويكيبيديا الحرّة. 
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بالصناعات البدائئة الخفيفة, أما |/(40 /) الباقون فقد بقوا على وضعهم الذي 
كانوا عليه من جمع الثمار وصيد الحيوانات. وهذا يعني أنهم في ذلك الوقت لم 
يكونوا قد توصّلوا إلى الزراعة والاستنبات؛ فالزراعة غير معروفة بالنسبة إليهم. 
ثم إن هؤلاء يقررون أن الزراعة قد بدأت عند الإنسان قبل اثني عشر ألف سنة في 
مظن الأماكن م واتغرك فى اناك اخوى قل ها ناوي القسية الأفسنة: 
وهى الفترة التى بيننا وبين النبي إبراهيم ليه . 

وهذا التحديد غير دقيق طبعاً. 

ولا يقال: إن الانسانية عندها ضبط تاريخي تعتمد عليه في التاريخ الميلادي أو 
التاريخ الهجري. 

لأننا نقول: إن التواريخ قبل التأريخ الهجري هي تواريخ غير صحيحة وغير 
دقيقة , وتفتقر إلى الضبط . وهذا لا يختصٌ بالتاريخ فقط , بل إنه ينسحب على كثير 
من الأشياء الأخرى, بل حتى على بعض ما يسميه هؤلاء بالحقائق التي هي في 
الواقع ليست كذلك, وليست إلا كلاماً ليس عليه طابع علميء أو أنها كلام يفتقر إلى 
المسحة العلمية. وبهذا فإننا لا نستطيع أن نطمئن إليها. ومن قبيل هذا او يقالدإن 
الفمنا تةايين الماع الأو كك والسيفاء القاتية هن لتمسةة ةوقل هذا الكادم لا 
يمكن الاستناد إليه ولااسمكى ]اكه يدوالا الراتوق رمنشته أو عله لان قوز 
عبر نصٌّ صحيح السند عن المعصومناكة؛ لأننا حينئذ سوف نتعيّد بذلك النص. 

فما دام نصاً صحيح السند قطعيّ الصدور عن النبي تأي الذي لا ينطق عن 
الهوى. وكذلك إذا أخبر النبى يلفط بعض أهله ل الاموواثخ اخبرونا غنم 
جاناقاها سدق بأ كلها رسع يها إن كانه باللرصت لق ذكين ارما إذا ا 
نصّ في ذلكء أو أن هنالك نضّأْ لكنه غير صحيح السند ولا قطعى الصدورء فلا 


يمكن حيئئذٍ الأخذ به, بل يجب أن نطرحه ولا نعتقد بصحَته . 


الانسان والغيب ار ا ل 


إذن فالعلماء المختصّون في مجال الاجتماع والأتتروبولوجي عندهم في بعض 
الأحيان من الآراء والنظريات ما لا يمكن أن يعتمد عليه؛ لأنه غير مبتن عسلى 
اسان هلمن 

كن سس أن نال لى الما | مها قاين يحض القارية ينا بكرم عر لذ 
الولعا عا يمك الع ا د نوعاً ماء ذلك هو أخذهم بالعوامل 
الأنثروبولوجية والجيولوجية؛ حيث إنهم أخذوا يدرسون طبقات التربة 
والتفاعلات الحاصلة فيها, والتغيرات الجيولوجية فتوصّلوا عبر قوانين علمية إلى 
تقدير التاريخ التقريبي لبعض الموارد. 

إذن فهؤلاء العلماء يقولون: إن الزراعة قد بدأت قبل اشني عشر ألف سنة, 
وهذا الوادي الذي وضع النبى إبراهيم ايةٍ ولده وزوجته فيه كان في ذلك الوقت 
غيراذيءزرمأى أن تجعديب لسن :فيه ززاعة ولانبات»وكان مين الميمكق ان 
يتعرّض ابنه وزوجته إلى الجوع والعطش., وربما الهلاك والموت بسبب ما يتصف 
ذلك المكان به من كونه صحراء جرداء قاحلة. والنبي إبراهيم ىه لم يكن في تلك 
اللحظة وفى ذلك المكان القاحل يمتلك أي شيء من الأسباب الطبيعية التي 
تساعده على أن يوفّْر لأهله مستلزمات الحياة والعيش ومقوماتهماء والني 
لساعده على ان يوافر لهم الماء:والطفاف قلا درك عله الاسيات الطميقة 
وتعذر عليه تحصيلها لجأ إلى الأسباب الغيبية» فرفع رأسه إلى السماءء ودعا الله 
تبارك وتعالى ريّه بهذا الدعاء الشريف. 

وبهذا فإننا نفهم من خلال هذا الطرح أن الإنسان إذا ماقدر على السبب الطبيعي 
فإنه ينبغي عليه أن يتوجّه إليه. وأن يسعى فى تحصيله ؛ ذلك أن عليه أن يعيش 
بالسبب الطبيعي ابتداء؛ فإن لم يتمكن من تحصيل هذا السببء أو لم يتمكن من 
اجاذوة! :عليه حيط أن يلجا إلى الالسان تومته عاد ريخاذ كك ذا 


١١ مع ع جب راش لساب بل الام بولق اسك لاه رقع نه معي متحاقيرات الوائلى كت رع‎ ١١ 


-أي إن لم يلجأ إلى الأسباب الطبيعية وتحصيلها ابتداء فإنه لن يستجاب دعاوه. 

حديث خمسة لا يستجاب دعاؤهم 

ونحن نعرف أن هناك خمسة لا يستجاب لهم الدعاء. كما ورد في الحديث 
الشريف الذي يقول: وخمسة لا يستجاب لهم: رجل جعل الله بيده طلاق امرأته 
نهى تؤذيه وعنده ما يعطيها ولم يخلّ سبيلهاء ورجل أبق مملوكه ثلاث مرات ولم 
يبعهء ورجل مر بحائط مائل وهو يقبل إليه ولم يسرع المشى حتى سقط عليه. 
ورجل أقرض رجلاً مالأ فلم يُشهد عليه ؛ ورجل جلس في بيته وقال: اللهم ارزقني 
ولم يطلب) 7". 

بيان بعض ألفاظ الحديث الشريف 

تمن غ1 لان لشفي لذ كن 

الأول: من جلس « في بيته وقال: اللهم ارزقني», ولم يطلب», فهذا حينما 
بجلس في بيته دون أن يسعى في طلب الرزق عن طريق العمل والكد والكدح. 
ثم يطلب رزقه من الله تبارك وتعالى, ويسأله أن ينزل إليه مالا أو طعاماً. فهذا 
تطعا مثن لا سحا ليم الؤغاء أيذ ا الانملء وأ كلست الطبيعى» ولء تيه 
الشكل الاعتيادي الذي عليه عامّة الناس. ْ 

الثاني : «رجل جعل الله بيده طلاق امرأته؛ فهى تؤذيه؛ وعنده ما يعطيها ولم 
يخل سبيلها »؛ لأن أمر الزوجة وطلاقهابيده؛ فله أن يسيّرها كما يريد فى نطاق ما 
اهن اندنها رك وتعا ل يف ْ 

الثالث: ؛ ورجل أقرض رجلاً مالأ. فلم يُشهد عليه»؛ لأنه إذ أقرضه لم يكتب 
عليه وثيقة بذلك, ولذا لم يعطه حقه. 
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الانسان والغيب ل 1 


إذن فهناك أسباب طبيعية ينبغي الأخذ بها أولاً قبل أن يلجأ إلى الأسباب 
الغيبية. فإن عجز الانسان عن إدراكها وتحصيلها فإن عليه أو له أن يلجأ إلى 
الأسباب الأخرى, أعني الأسباب الغيبية المذكورة آنفاً. وهذه هي العبرة التي 
نأخذها من هذا المقطع الشريف من الآية الكريمة, وهو قوله تعالى: (إرَبَنَا إنّى 
سكنت مِن ذُرْيّتِي بوَادٍ غَثِرِ ذِي رَرْع 4 فهذا الوادى فعلاً كان لا ماء فيه ولا زرع ؛ 
ولذلك فإنهم احتاجوا إلى الماء؛ 508 قخضى سناع 1ئة وريدلة الارطى اثناء 
بكائه اتسفت منه بتر زمزم الذئ كان سبا لتزول الطير على الماة. وهكذا استفادوا 
ووببهة و لكر للغري ولعوالتع حياقة اخرىاتمدات العياة نددت فى ذلك 
المكاق بعد ا برأئ التاسن: فى ذلك الفكاق اعبات الحياة ويل سني اليا الذول 
وهو الماء. فجاؤوا إليه يقصدونه. 

المبحث الرابع: في قدسية مكة المكرّمة 

ثم انتقلت الآية الكريمة فقالت: (إعِنْدَ بَئِتكَ الْمُحَدّم #. وحول هذا المقطع 
الشريف من أية المقام الكريمة نقطتان ينبغي الالتفات إليهما ٠‏ هما: 

الأولى: التعبير بقوله تعالى ([ بَئِتِكَ )) 

إن لنا هنا أن نسأل فنقول: لماذا استخدمت الآية هذا التعبير مع أن المفروض 
أن البيك قديناء إبراهيونوادا عد لولم يكن فوخرد ا خنهاء أ ى هندما جاء التي 
إبراهيم ]44 بابنه وزوجته إلى هذا المكان؟ تذكر الروايات أن هذا البيت الحرام قد 
خطْط له وبنى فى عهد أدم اكه , لكن حينما جاءت قبيلتا طسم وجديس» ووقم 
بينهم صراع وحرب خرب البيت الحرام؛ غير أن آثاره ظَلّت باقية حتى ذلك 
الحين؛ أي زمان النبى إبراهيم 9# عند مجيئه إلى ذلك المكان. ولذا صم أن ينسب 
النبى إبراهيم ىه هذا البيت إلى الله تبارك وتعالى كما في الاية الكريمة. 
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الثانية: معنى الإضافة في قوله تعالى: ([ بَبْتتك |) 

والاضافة فى الآّية الكريمة هى إضافة تشريفية, وليست إضافة ملكية, وإلا 
فإن كل شيء هو ملك لله تبارك وتعالى. ومعنى قولنا: إضافة تشريفية أن الله عرّ 
وجل يريد أن يخلع اسمه على هذا البيت؛ كي يخلع عليه صبغة التقديس ؛ لأنه قد 
انصف حينئذ بصفة الانتماء إليه تبارك وتعالى. وهذا يعني ا هذا المت معاد 
يكون في غاية الاحترام والتقة وين بو التبجدز نيوان ينظ الناس اليه على أنه بيت 
من بيوت عبادة الله سبحانه وتعالى: بل أشرفها ؛ ولذا فإن عليهم أن يوقروه وان 
سحلوه وا يحتر موه. 

إن الانسان العادي فى الدنيا حينما يمر ببيت صاحبه ذو مكانة مرموقة في 
الدنياء فإنه يحترم ذلك البيت باحترام صاحبه. ويحترم نسبته إليه لأجله. وهذا هو 
المراد هناء حيث إن نسبة هذا البيت إلى الله تبارك وتعالى تستدعي تشريف ذلك 
البيت وتقديسه؛ فكماأ أن الله تبارك وتعالى ينبغى تقديسه وتبجيله, فكذلك بيته 
الحراء ؛ ولذا فإنه تبارك وتعالى قد عبّر عن أمثال هذه البيوت بقوله تعالى: 
«إ فى بيُوتٍ أذِنَ الله أن كُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فيها اسْمُهُ يُسَبْحُلَهُ فيهًا بِالْقُدُوٌ وَالآصَالٍ * رِجَالٌ لا 
تُلْهِيهم تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْر الله وَِقَام الصَّلَاةٍ وَإِيتَاء الزَّكَاةٍ يَخَافُونَ يَوْمَْ تَتَقَلَبُ فيه 
الْقُنُوبُ وَالأَنِْصَارٌ ))7". 

وفى هذه الببوت ثلاث روايات: 

الرواية الأولى: أنها بيوت الله ؛ أى المساجد . 

الرواية الثانية: أنها بيوت الأنبياء 260 . 


الرواية الثالثة: أنها بيوت العلماء. 


)001 النور: 7 


الإنسان والغيب ا 1 


وكل هذه الروايات صحيحة ويمكن الجمع بينها؛ لأنها مضافة إلى الله تبارك 
وعالى فت الى هوبيت فى الةدوينت الذالم عونية خادل شر ودة الله تارك 
وتعالى؛ وبهدا فإنها كلها بجع إلى الله جل وعلا. 

موقف المسلمين وخلفائهم من البيت الحرام 

إذن فالبيت يكتسب أهميته من حيث انتماؤه؛ والآن لنرّ هل احترم المسلمون 
بيت الله تبارك وتعالى! إن عندنا تجارب كثيرة مرّت في هذا التاريخ يذكرها 
المؤرّخون في كتبهم حول الائتهاكات التي قام بها حكام المسلمين لبيوت الله 
تبارك وتعالى, كالبيت الحرام الذي هو ثاني القبلتين؛ والمسجد النبوي الشريف 
الذي هو ثاني الحرمين. فهؤلاء يذكرون مثلاً أن الحجّاج قد وجّه المنجنيقات إلى 
بيت الله الحرام, وسلطها عليه فهدمه, وانتهك حرمته. وقد أوقع الأمويون القتال 
تيبو ارقت في ساحته الشريفة الدماء. ووصلت إلى قلب الكعبة المقدّسة, 
وحتى قتل عبد الله بن الزبير داخل الكعبة'", وكان قد ضربه حجر على جبهته. 
فأخذ الدم يسيل منها, فراح يردّد: 


ولسذا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدما!") 


)١(‏ انظر: سبل الهدئ والرشاد (الشامي) ,5١4 :١‏ التاريخ الكبير ؟: 4 .١١/‏ وقد ضعّف السند. 
سئن ابن ماجة :١‏ 377 / 1377, الأخبار الطوال: 64 تاريخ اليعقوبي 50١:5‏ -101, 
0١‏ تاريخ الطبري 5٠0‏ تاريخ مدينلة دمشق ١غ]:‏ 7580, تهذيب الكمال /018:١‏ 
7 سير أعلام النبلاء : 574 فته الباري 8: 510,. تهذيب التهذيب 5: ١814‏ / 588 
/ل4ا / 558 ٠٠١/57١ 5917/1411 :٠١‏ الكامل في التاريخ ؟: ١0‏ / 7 البداية 
والنهاية 37117 ينابيع الحوؤة 47 177 

)؟) البيت للحسين بن الحمام. المصئف (ابن أبي شيبة) م 5١8/7‏ شرح نهج البلاغة 3 
.١57:٠١ . 877‏ وحول واقعة انتهاك حرمة الكعبة المشوّفة بقتل ابن الزبير داخلها انظر سير 
أعلام النبلاء ؛: 517 / 117 
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فالأأّمويون قد انتهكوا حرمة الكعبة. وضربوها بالمنجنيقات حتى هدموهاء 
وقد فعلوا ذلك مرتين. ولو أنهم قُدّر لهم أن يفعلوا ذلك كل يوم لفعلوه دون أن 
يكون هنالك مانع يمنعهم أو حاجز يحجزهم عن فعلهم هذاء ودون أن يكون 
هنالك رادع يردعهم عن انتهاك محارم الله تبارك وتعالى. ومع هذا فإننا لا زلنا 
حتى الان نجد من يقدس الامو تين ويعظّمهم , وعجر قم أمراء للمؤمنين»؛ ويعطيهم 
هنة الأسان::واتهم يقماة الدررن وخلناء الساميق: 

وربما يقول قائل: لمّ كل هذه المفارقات في تاريخنا! 

ونقول: إنها فعلاً مفارقات. بل هي مفارقات مروّعة؛ ذلك دعل شرع قير 
من المسلمين أن كلّ من يصل إلى كرسي الحكم يصبح مقدساً لا يمكن أن تطاله 
الأقلام أو الألسن بالنقد والتقويم؛ لأن هؤلاء يرفعونهم إلى مقامات الأنبياء 82 
ويعطونهم صفة التقديس والتبجيل والاحترام دون النظر إلى ما إذا كانوا بستحقون 
مثل هذا التقدير والتبجيل أو لا يستحقونه. فهؤلاء ينظرون إلى الحاكم على أنه 
منزّل من السماء ء وهو بهذا لا يمكن أن يخطأ أو أن ينتقد , بل إنهم .بروون فى ذلك 
رواية عن رسولنا الأكرء يفي يجعلونها مستنداً وذريعة لمذهبهم؛ حيث يُدَّعى 
أنه يق قال: « من أطاعنى فقد أطاع الله تبارك وتعالى , ومن عصاني فقد عصى 
لله . ومن أطاع الأمير فقد أطاعني . إنما الأمير مجنّ؛ فإن صلّى جالساً فصلوا 
جلوساً أو قعوداً, فإذا قال: سمع الله لمن حمده؛ فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد؛ 
فإنه إذا وافق قول أهل الأرض قول أهل السماء غفر له ما مضى من ذنبه. ويهلك 
قيصر فلا يكون قيصر بعده» ويهلك كسرى فلا يكون كسرى بعده)'''. 
0 سعد لحني حك لوك ال كران لمم :131/435 نيد أبن ذاود الطيالين: 
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مع أن البعض يذهب إلى أن هذا الحديث قد حرف عن معناه؛ فعائشة تقول: إن 
الرواية ليست بهذه الصورة, كما أننى رابضايسا فور في أحد أعداد مجلة 
العربى يقول فيه كاتبه: إن هؤلاء 5 حرّفوا هذا الحديث هم علماء سوء ؛ لأنه 
حديث قصد به أمير الجند؛ ذلك أن النبى الأكرم يلف كان يخرج الجند ثم يُؤمر 
عليهم أميرا : وكان ببق يأمرهم أن يطيعوا هذا الأمير وألا يعصوه, ثم يبين لهم أن 
طاعة هذا الأمير من طاعته (صلوات الله عليه). فجاء هؤلاء ذوو قلوب السوء 
والنوايا غير الشريفة؛ فوجّهوا الحديث إلى غير ما كان مقصوداً به. وحاولوا 
ان سساو في الحجّاج وامقالة فصو على أن من يطع الحجاج فقد اطاع الله 
ارك رسال 

وهذه الحالة المشينة لا زالت موجودة عند البعض من الناس حتى الآن؛ ولذا 
لازلنا نرى أن البعض حينما يمر بأشخاص يصفهم التاريخ على أنهم كانوا في غاية 
فعل المنكر والابتعاد عن الصلاح والتقوى والعبادة والارتباط بالله تبارك وتعالى 
فلا يذكرهم بسوء أبذأءيل إن عضن من كتوا التاريخ: حاولر| كشو ريه يعدم ذكر 
مثالب هؤلاء أو بكشف حقائقهم للناس. فتركوا الناس في ضلالهم وعماهم تجاه 
ماكان عليه هؤلاء المنحرفون عن الإسلام وعن شريعته وعن قوانينه وعن أخلاقه 
وآدابه والالتزام بمقدساته. 

لكن هؤلاء وغيرهم حينما يمرّون بأحد من آل بيت نبينا محمد يَلفية نجد أنهم 
يشبعهم سبّأ وشتمأ, لا لشيء إلا لأنه بكر لهم الكراهية والبغضاء والحقد. فهل هذا 
تاريخ نزيه يمكن الرجوع إليه والركون إلى مدوناته والوثوق بمروياته؟ إنه تاريخ 
يجعل قارئه يشعر بالاشمئزاز من مادته التي تبتني على الازدواجية فى التعامل, 
وعلى تزوير الأحداث وتغييرها. إن من يقرأ التأريخ بشعر كأنه كدلب روائح 
منتئة ؛ لأنه تاريخ لا يضع يده على الداء الحقيقى فيعالجه, وإلا فلماذا لا يفضح 
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الحجاج والتيّار الذي ينتمي إليه؟ 

إن المفروض بنا أننا نلتزم نهج القرآن الكريم الذي يقول: (إوَلْتَكُنْ مِنْكُمْ مه 
دْعُونَ إلى الْخَيْر وَتَأَمُرُونَ بالْمغرُوفٍ وَيَتْهَوْنَعَنْ الْمدْكَرِ وَولَئِك مُمْ المُِْحُونَ 16". 
والحال أنه ليس هناك أمر بمعروف ولا نهى عن منكر. إننا نلاحظ ما الذي حدث 
للّمة العربية والاسلامية من جرّاء فعال هؤلاء, كما حدّثنا التاريخ النزيه عن 
ذلك ؛ وهو شيء وإن كان ضئيلاً لكنه يستحق التقدير. 

إذن فهذه الإضافة هي إضافة تشريفيّة. أي أنها تشرّف المضاف لشرف 
النقناق الئهوفتسعه وخلالتة: 

المبحث الخامس: في المراد من ([ الْمُحَرَّم ) في الآية الكريمة 

والآبة الكريمة إذ تقول: (إعِنْدَ بَِتِكَ الْمُحَرَّم 6, فإن للمفسّرين في قوله تعالى : 
«[ الْمُحَرّم 6 اراء ثلاثة. هي: 

الأول: أنه يحرم فيه ما لا يحرم في غيره 

إن هناك جملة من الأمور الاعتيادية التي يمارسها الإنسان في حياته العامّة 
وهى وو ذات صبغة شرعية؛ حيث إن الله تبارك وتعالى قد أباحها لعباده. وسمح 
لهم بإتيانها. لكنه حينما يصل إلى البيت المحرّم فإنه سوف لن يصبح قادرأ على 
ندارستها هناكو لا معطم أن يقوم بها. ومن ذلك مثلاً أنه لا يستطيع أن يصطاد 
فيه, ولا أن يقارب أهله, ولا أن يقطع شجرة من شجره؛ وما إلى ذلك. 

الحكمة من تحريم جملة من الأشياء في البيت الحرام 

ولعلّ الحكمة الكامنة وراء هذا التشريع هو أن الإنسان حينما يقصد الكعبة, 


.٠١ 8 آل عمران:‎ )١( 


فإنه ينبغي عليه أن يستشعر أن هذه البنيّة المقدسة سوف تعطيه درساً فى تسليط 
الإرادة على الغرائز وتحكمها فيها؛ فيفعل وفق إرادته وعقله وتشريع الله تبارك 
وتعالى مغْلْباً كل هذه الأمور على الغرائز الأخرى. فالإنسان مثلاً حينما يستشعر 
الجوع فإن غريزة حبٌ الطعام تدفعه إلى اصطياد الحيوانات الموجودة حوله؛ لكنه 
هنا لا يفعل لأن الإرادة والتشريع من قبلها قد قضيا بأنه يحرم عليه ذلك ما دام 
ضمن الدائرة الشرعية للبيت الحرام. 

الثاني: تطهير النفس والجسد والثياب 

فالإحرام ينعكس نفسياً حينئذٍ على الإنسان. ويعطيه شعوراً بأنه قد أصبح في 
اخواء مكاة قاين غري بالاتجلال: والععراء رز الفعيل بو التقدريس: لانه يورك 
يستشعر بأنه مقبل على بقعة مقدسة. وحينئز فيجب عليه أن يطهّر نفسه وملابسه 
حتى يتناسب الحال الذي هو عليه مع حال ذلك البيت المقدس . 

الثالث: أنه الاحترام 

ويذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن المراد من (ِإبئِتِكَ الْمُحَرّم 4 هنا: الببيت 
المحترم الذي ينبغي احترامه؛ لأن الحرام مشتقّ من الاحترام. وهو إنما يجب 
احترامه لأنه مضاف إلى الله تبارك وتعالى ومسئّى باسمه. أما ضروب الاختراء 
التي ينبغي إظهارها في هذا البيت الطاهر الشريف فهي أشكال كثيرة وانقاط عد 
نص عليها الفقهاء في كتبهم وذكروهاء منها ما ذكرته الاية الكريمة التى تقول: 
9 فَمَنْ فَرَض فِيهنَ الْحَجَ فلا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَاحِدَالَ في الْحَجّ ."١4‏ وهنالك أشياء 
كيرا ا خرى الهاج عو واي العدراء :هذا الثيف الشى والكقية الغترينة. 


١17 البقرة:‎ (0010) 


ين ا ا او بوجو بو مد قي لماكت فل اديه حي + متحاضرات الوائلى :8 رح ١‏ 

مفارقة أدبية 

وبالمناسبة فإني أود أن أذكر طريفة تاريخية يرويها بعض الكتاب. وهى أن 
رجلاً كان معروفاً عنه بأن كل عمله وتكسّبه حرام فهو لالانتر شيا ديه بحرطة الا 
فعله. وبعد فترة افتقده أبناء المنطقة التى يعيش فيها فلم يجدوه. فسألوا أحد 
أصدقائه عنه؛ فأجابهم بأنه قد قصد البيت الحرام. فاستغربوا منه هذا التصرّف 
الذي يخالف سجيّته, وانتابهم التحت ذلك اوها سمعورك هده الدالا 
بفعل شيئاً فيه طاعة, فسألوا صديقه هذا عن سبب حجه البيت الحرام مع ما هو 
عليه من ولوج أفعال الحرمة وباب المعصية؛ فقال لهم: إنه إنما حج إلى البيت 
الحرام؛ لان اسمه حرام؛ ولو أنه كان بيتاً حلالاً لما حجه ولما قصده. وفيه يقول 
أحنق التعر اه 

رأى البيت يدعى بالحرام فحجّه 2 ولو كان يدعى بالحلال لما حجًا 

الأثر الوضعي المترتّب على الحج 

إن البعض ببالغ ال اكت ذهابه أو رواحه إلى البيت الحرام؛ ولا يعطيه 
ما يستحق من عناء ومن تعب ومن قدسية ينبغى أن يكون عليها؛ لأنه يقصد بقعة 
مقدسة على هذه الأرض, حتى برجع منه وهو متطهر من الذنوب ليستأنف حياة 
جد يدة كريمة مفعمة بطاعة الله تبارك وتعالى؛ ومتسمة بسمة الحلال على مستوى 
التعامل مع النفس أو التعامل مع الآخرين أو التعامل مع اللّه تبارك وتعالى. إن 
الذى يجري الآن هو أن البعض يعتبر الحج ضريبة ينبغي عليه أن يؤديها ويرجع 
ليسقط واجبه. فإن رجع ليمارس أعماله اليومية الحياتية فإنه يمارسها دون ورع 
عن حرام أوافوخ د عزن ماق ء :قوق أن يلتفت إلى الشريها بقع فى شبهة بنبغي 
عليه اجتنابها. 
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وهكذا فإن الذي ينبغى بالإنسان فعله حينما يحج البيت الحرام ويرجع 1 
يبتعد عن كل ما يكدر صفو حياته الجديدة التى يبتدئها بعد رجوعه من هذه البقعة 
العقدينة الطاهر ة ,:ومعكراك صقو نهنا نه الحدردة وها تكو عن اعمال متعريةه 
أو بأعمال فيها شبهة يقوم بها . وزيما تكون بألفاظ نابية يستعملها مع من هم حو له. 
وهو بهذا يعمد إلى أن يمد معول الهدم إلى هذه الحياة الجديدة الناصعة ويخربها مع 
أن المفروض به أنه يُبقي عليها؛ لأنها معيار المؤمن, وميزان القبول عند الله تبارك 
م 

قراخ هذا الا مدن على ابن اخنن عو أن الذهات إلى الست الكريي» 
والوقوف عنده ينبغي اذحكون لدان على الاانسان, وينبغي انبياخد ارسق 
نيه فالإساق عيضا يذهب إن الحتج ان عله أن سكذكر أسورا كدرة 
وطاعات أكثر. ومن جملتها مثلاً قوله تعالى: (إرَبَنَا ليقِيمُوا الصّلَّاة ). 

المبحث السادس: الصلاة دورها وتشريعها 

ثم انتقلت الاية الكريمة. فقالت: (إرَبَنَا لِيْقِيمُوا الصّلّاة 4 ومن خلال هذا 
المقطع الشريف من أية المقام الكريمة سوف نشير إلى ثلاث جنبات إن شاء الله 
تعالى» 

الجنبة الأولى: أن الصلاة مفروضة في كل شريعة سماوية 

فمن خلال هذا المقطع الشريف ينضح لنا أن الصلاة هي أمر مفروض في كل 
شريعة من الشرائع السماوية. وليس هنالك من نبي سبعثه الله إلى قومه أو إلى 
غترهم ال ووه والفاذة اماف وبناء على هذا فإننا نجد أن نبى الله إبراهيم اكلا 
بقول: (إرَبَنَا لُِقِيمُوا الصّلّاة 4 كما أن النبي عيسى نىة يقول: لإ وَأَوْصَانِي بالصَّلَاةٍ 


١‏ اا ا لمن 
وَالزْكَاةٍ مَا دُمْتُ حَيَا ١)‏ وكذلك النبى موسى نيه كان في شر يعته الصلاة '". 

الجنبة الثانية: أنها عنوان التذلّل والخضوع إلى الله تعالى 

ولا ننس أن الصلاة أبرز مصاديق التعظيم والتبجيل للمعبود, أو للطرف المقابل 
يفك غاى ولو انها أوونا أن تقوم يععلية استترائئة لجعرفةمظاهر ا امعظين بعيدة 
الآنيان حيها بريد أدحططى اعد ااانا نحن أنه يداز عع الك العظيه الا تساء 
عادة أمام الشخض الذئ يريد أن يعظمه» أو بالاشارة الدالة على الخشوع: 
أو الخضوع له. وهذه التعبيرات كلّها موجودة في الصلاة.. الصلاة التي تجعل من 
الإنسان يرفع يديه إلى أذنيه ليكبر ثم يركع ويسجد, وهما أمران مشتملان على 
الانحناء والخضوع. بل غاية الخضوع؛ لما ينطوي السجود عليه من تعفير للجبين 
فى التراب, وهو غاية التذلل والتضرّع والخضوع والخشوع من الإنسان إلى الله 


وهكذا الحال مع كل ضروب التعظيم الأخرى؛ فإنها جميعها موجودة في 
الصلاة . 


الجنية الثالثة: أنها أول ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة 
ولذا فانه قد ورد فى الحديث الشريف: («إن أول ما يحاسب به العبد الصلاة ؛ 
فإن قبلت قبل ما سواها. إن الصلاة إذا ارتفعت فى أول وقتها رجعت إلى صاحبها 


.7١ مريم:‎ )١( 
(؟) ويدل على هذا ا 0 الأكرء يَبْبق والنبي‎ 
موسىطكلا حول عدد فرائض الصلاة : التي كلف الله تبارك وتعالى المسلمين بهاء ومساءلة‎ 
النبي موسىنَىةٍ النبي الأكرم تردق في أن يرجع إلى ريّه ويسأله ليخقّف عن امّته بعلة أنها‎ 
لا تقدر على ذلك الكمّ من ن الصلاة ؛ لأن قومدحئُةٍ من بنى إسرائيل لم يقدروا عليه. انظر بحار‎ 

.535١ : الانوار‎ 


الإنسان والغيب ا ا اا 


وهى بيضاء مشرقة تقول: حفظتنى حفظك اله ؛ وإذا ارتفعت فى غير وقتها بغير 
حدودها رجعت إلى صاحبها وهى سوداء مظلمة تقول: ضيعتنئى ضيعك الله ) ."١‏ 

كنا المورو عن البى ال عن ال مين ساوائك الوب ند فلية وفك القاانرا 
«أمرت أن أقاتل لاسي يشهدرا أن لا إله إلا اللهء وأن محمدا رسول الله 
ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحق الإسلام » وحسابهم على الله )'". 

ومن خلال هذا الحديث الشريف نجد ان موقع الصلاة يكون بعد تحصيل 
الإسلام المتمثّل بالنطق بالشهادتين؛ أي أن موقع الصلاة بعد ذكر الشهادتين 
مباشرة ؛ ولذلك فإننا نجد ان الحديث الشرريف يعبر عنها بالقول: «الصلاة قربان كل 
تقى)!". فالانسان بطبيعة الحال حينما يريد أن يُظهر خشوعه وخضوعه وعبوديته 
5 يعبده يقدّم قرباناً له ينم عن هذه الصفات التى يريد أن يظهر له بأنه يتتصف 
مانا اليا نتيا ميعويةالعلة العاد + المسحصورة بين التعرية 
والعليية: اذفان نحن أن الإسان المدعن فى كل نوم قراف شي إلى لله 
ذارك وسالى عو يغاذل علاته حمس تر اهرود أرقاك العلةة#المتروطة. 


ححود الصلاة 
والاسلام لا يعتبر أحداً كافراً فيما إذا ترك عملاً من الأعمال العبادية إلا إذا 


تك الضلذة معمل | دوو تن ور كها عن تكامل اعم مكدتفى ادانهاه وه اانا 
صم دراك النقهاءعضيانا او عونا مولس فى بسحوة ل دن بحكه الفلا 


,.5817 / 559:7 تهذيب الأحكام‎ .,153 / ١8:١ الكافي *: 5318 / 4 . الفقيه‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار 16: 87 5. صحيح البخاري 1١:١‏ 15 السئن الكبرى (البيهقى) 8: /ا/١.‏ 
صحيح ابن حبّان .١741 / 1٠0 ,1١8 / 107:١‏ 

(') نهج البلاغة / الحكمة: ,.١177‏ مسند الشهاب 78١:١‏ / 570. وفيه عن أمير المؤمنين اقلا 
عن رسول الله وَليضة . 


00 ع ا ا و اسن ال اج نطق وان الما تاد فا ضنرات الوائلى , ينه /ج ١1‏ 


فإنه يحكم بكفره. والجحود هو كأن يقول: إن الصلاة غير واجبة على الإنسان. 
أو إنها خرافة, أو إنها تقليد قديم ينبغى عدم الالتفات إليه وعدم الاإتيان به. فكل 
وزكر ترج ماعس عي ارما روز عان. 

فلسفة الصلاة وأخلاقياتها 

إننا في الواقع لا نستطيع أن نجد في الإسلام عملاً من الأعمال العباديّة يحظى 
بهذا الاهتمام الكبير الذي حظيت به الصلاة, فالصلاة تحظى باهتمام كبير لا حدود 
له في شريعة السماء, والفرد المسلم في واقع الأمر عماده وعصمته وهويّته 
الصلاة؛ بل إن الشيء الذي يهذبه ويجعله بلتمس الرحمة من الله تبارك وتعالى: 
ويلتصق بالحقّ هو الصلاة؛ ولذلك فإن تارك الصلاة يجب أن يهِيّىَ نفسه ويعدّها 
لنذانب فيويت قلقي له أن يمفوهةه النقة موادا فا على الانسان أن فكر صنيدد 
الحصى كيف يمكن له أن يجتاز هذه العقبة الكؤود. 

إن على المسلم وهو يصلي أن يراعي في صلاته أنها يجب أن تكون ذات ردع 
للدقى العوةناتك اازنميلاه تأموه فل الطاغات بوالوا عاك لانها ذا لمكن 
فيها ردع ؛ فسوف تتحوّل إلى مجرد شعيرة فارغة !". وهدا يعني أن الصلاة يجب 
أن تؤّر على أخلاق الإنسان المصلّى, ويجب أن تؤثّر في نفسه, وعلى تصرّفاته 
في الحياة؛ فتمنع يده من أن أن تمتدٌ إلى الاعتداء على الآخسرين ؛ اعبات 
أموالهم. وتؤثر على لسانه فتحفظه وتمئعه من أن يتطاول عليهم أو ينالهم بسب 
أو يجرّحهم أو يكقرهم بغير حقٌّ, فالمهمٌ هو اتلس بروح الصلاة وأجوائها"". 


)00 قال عرٍّ من قائل: لإ وَأَقِمْ الصّلاءَ إنَّ الصَّلَاةً تَنْهَى عَنْ الَْحْشَاءِ وَالْمُذْكَرِ ) العنكبوت: . 

)1 و تصبح بذلك عادة لا عبادة. 

(5) قال أمير المؤمنينط94: «ألا لا خير في عيادة ليس فيها تفكر». الكافي 71:١‏ / 7, معاني 
ال 5 


الانسان والغيب ل ا ل ا ا 


دقّة التعبير القرآني 

إذن فالصلاة وسيلة تربوية وتثقيفية» وأداة ضبط النفس ومعيارها. فإذا لم 
تكن كذلك فإنها تتحول إلى مجرد شعار فارغ لا معنى له ولا أثر. ولهذا فإننا نجد 
فى هذا المقطع الشريف من أية المقام الكريمة قوله تعالى: (إرَبََنَا لِيُقِيِمُوا 
الصَّلّاة 4. ولو نظرنا إلى التعبير القرآني الذي يقول: (ِإليُقِيمُوا 4, فإننا نلتفت إلى 
ضرورة تطبيق ما ذكرناه أنفاً. إن القرآن الكريم لم يقل: ليصلّواء بل قال: (إلمُقِيمُوا 
الصَّلّاة 4, وهذا لون من الأساليب البلاغيّة التى تتوفّر على أهداف أخرى كان 
العرب يستعملونها. ومن هذا قولهم: قامت السوق؛ ويعنون بذلك أن السوق في 
تلك اللحظة نتصف بالحيوية» وتعيج بحركة البيع والشراء وتضجٌ فيهما. وما إلى 
ذلك من لوازم الحبويّة والنشاط التجاري فيها؛ ولهذا فإنهم ينظرون إليه على أنه 
سوق قائم. 

وكذلك الحال هنا مع الصلاة التى ينبغي أن تشتمل على تلك الحيوية والنشاط , 
وعلى الردع وتهذيب النفس والأخلاق وتقويمهماء وعلى تقويم صاحبها وعلى 
حثه على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. بحيث إن الناس يعرفون أن هذا 
الشخص المصلي لا يأكل حراماً. ولا يعتدي على حقوق الآخرين؛ ولا يفعل 
المنكر. ولا يتعدى حدود الله وحرماته؛ ولا يعتدى على حقوق الآخرين؛ ذلك 
أن صلاته تنهاه عن هذا كله. وبهذا فاننا نشعر بأن الصلاة قد أخذت أثرها من ذلك 
الإنسان المصلى ؛ ولهذا كان التعبير بقوله تعالى: (إليْقِيمُوا #, ولم يكن بتعبير: 
ضارا 

لكننا مع هذا نجد من ينزع صلاته في المسجد أو في المحراب أو في مصلاه 
الذي يصلّى فيه, ثم يخرج عنهما دونها, أي أن هذه الصلاة لا تلازمه في كل أفعاله 
وأقواله وحركاته وتصرفاته؛ بل إنها تظلّ معه. وتبقى ملازمة إِيّاه حتى باب 


١5 محاضرات الوائلى له /ج‎ . 0.000.000. ١ 


نضأ افلا تعدو كوتها خلدد عاقة قن اعفادها ضاههاء وككلن عهنها د 
أدائها أو فراغه منها. وبهذا فإن مثل هذه الصلاة سوف تصبح شعاراً فارغاً أهوج 
لا قيمة له ولا وزن؛ لأن الصلاة يجب أن تلازم الإنسان فى مسيرته الحياتية؛ 
فتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. 

وهنا فقط نرى المضمون الحقيقي للصلاة, وما هو مطلوب من المصلّي توفيره. 
وبخلافه فإن الهدف من الصلاة لم يتحقق هنا حينئل . 

في معنى الصلاة 

والصلاة في اللغة هي الدعاء. وفي اصطلاح الفقهاء هي بحسو عة من الاففالن 
والأقوال الني يؤدّبها المصلّي, والني تفتتح بالتحريمة وتختتم بالتسليمة. 
والتحريمة هى تكبيرة الاحرام. وهذه المنظومة من الأفعال والأقوال هي منظومة 
عباد بّة -000 ومعنى قولنا: «توقيفية»: أن صحّتها تنوقف على أدائها وفق ما 
أمر الله تبارك وتعالى به؛ فلا تكون فيها زيادة ولا نقصان. وهذا هو معنى قولنا: إن 
الأمور العبادية هي أمور توقيفية, فالشارع المقدّس هو الذي يضع لها هيكليتها 
وأركانها وشروطها وأجزاءها وهنا تعلق بها؛ كى تصح ممّن يأني مها ا ميعن 
يحتدل أمن المنارع المقدس بأدائها “وك هذه الأمور اند تصق غعلها النتقهاء 
وأوضحوها فى مدوّناتهم وكتبهم . 

نكل الصلاة سعروق ويفا ندال ييكى لاجد أخيا تن انهو اكتو وكا اه 
به الشارع المقدّس., ولا بأقلّ ممّا أمر به وأوجبه؛ وبهذا فإنه لا يمكن لشخص ما 
أن بقول مثلاً: إن قراءة الحمد لا ضر ورة لها ولا داعي كما هو عند أبي حنيفة مثلاً : 
فالأحناف يدهيون إلى أن الانسان سخطيع أن يعدلى يكرا مياوون ان تون 
هنالك حاجة لقراءة سورة كاملة؛ ويستندون فى ذلك على قوله تعالى: (إإنَّ رََكَ 


ا ع م قي رعق لفحو نوكر وسكا لها شير كد بوك اسه ما ما م 
يَغْلَمُ انْكَ تَقَومُ ازنّى مِنْ ثلقى الليْل وَنِضْفْهُ وَثلثه وطائفة مِنَ الذين مَعَك والله يقدر 


اليل وَالَّهَارَ عَلِمَ أن لَنْ تُحْصُوهُ قتَابٍ مَلَيْكُمْ فَافرءُوا ما شَيِسْرَ مِنْ الْقرْآنِ16". 
و(إما تَيِسَرَمِنْ الُْرَآنِ) يصدق على الكلمة الواحدة ولو كانت مترجمة!", أي في 
غير اللغة العربية . وهذا بطبيعة الحال لون من الاستنتاج الذي يختلف فيه فقهاء 
المسلمين, ثم إن القاعدة تقول: ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)!". 

وعليه فيجب ألا تكون هناك صلاة بغير سورة الفاتحة وإلا كان هناك نقص فى 
هيكليتها , وقد قررنا كذلك أنه لا يجوز أن تكون هناك زيادة في هذه الهيكلية إلا 
أن تكون عن غير قصد الجزئيّة . 

من مصاديق الزيادة في الصلاة 

والزيادة تتحمّق بأن يضيف الإنسان قولاً أو فعلاً إلى هذه الهيكلية معتقداً 
ومتيقّناً بجزئيته منهاء ومن ذلك نذكر: 

الأول: ظاهرة التكفير 

وهى التكتّف فى الصلاة كما يذهب إلى ذلك الغالبية من أبناء المذاهب 
الأخرى: فهولاء إن كانوا يكقرون أثناء القيام فى الصلاة بعنوان أنه جرء منها فهذا 
باطل ؛ لأنه زيادة على هيكليتها. وهى هيكلية محفوظة, وينبغى أن تبقى محفوظة 
كما أمر بها الشارع المقددن» أما اذ اافلها الأنيان علي نحو الجزئية بل على 


.7٠١ المزمل:‎ )١( 

(؟) تاريخ الإسلام قن اند #الاورفنات الأعيان 56 15م 

() قاعدة مأخوذة عن حديث لرسولنا الأكرم يلتق . انظر: الخلاف :١‏ 351. 578 271 
7 الجامع الصحيح (سئن الترمذي) 147/١07 :١‏ باب ما جاء أنه لا صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب. رواة عن عباذة بن الصامت عن النبي ولعو . قال الترمذي: حديث عبادة 
حديث حسن صحيح. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي يَلبَوَ منهم عمر 
بن الخطاب وجابر بن عبد الله وعمران بن حصين وغيرهم. قالوا: لا تجزئ صلاة إلا بقراءة 
فاتحة الكتاب. وفى سنن الدارمى :١‏ 587 / باب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب قوله باتكل : 
لامن لم يقرأ بأد الكتاب فلا صلاة له». 


١١ 2/ 8 واكاك ودين واس ةاموتد دوا تتحده رمو دمب محاضرات الوائلى‎ ١8 


نحو الخضوع لله تبارك وتعالى والخشوع له استحباباً فإنها حينئذٍ تكون زيادة 
مقبولة شرعاً؛ لأن صاحبها لم يقصد أنها جزء أساس من هيكل الصلاة. 

وحتى فقهاؤنا يميل البعض منهم إلى عدم القول بحرمة التكفير» بل إلى كراهيته 
فيما لو كان بعئوان الخضوع والخشوع وليس بعنوان الجزئية ". ويستند أبناء 
المذاهب الأخرى إلى رواية يروونها عن النبي يرك يي أنه كان حينما يصلى يتلفع 
بإزاره. فكان يضع يدا عاق نهر وهمنما بريد ان يركع يخرج يديه من الاإزار 
فيركم '". 

وعلى كل سال: :فهو لآء لهم و لبلهم الذى, شقى أن يناقضوا على ضوهن 
حياف بده ود لالقهر وكيا متنيتها ‏ 

الثاني: الأذان 

ومن مصاديق الزيادة التى هى ليست بعنوان الجزئية من الصلاة, والتي تعتبر 
فين مقدماقها الأذا فى نرهو من النتذداف الملاكة المستحتة ولبسن نوناعي 
فيها. 

شبهة حول شهادة أن علياً ولي الله. والجواب عنها 

وشا وها شوق طفن و اعد ا لما كا كر ا انها في الأذان: «وأشهد 
أن علياً ولئ الله »؟ 


.100 الكافي في الفقه: 9:؟. المعتبر ؟:‎ )١( 

(؟) لم نعثر عليه بهذا التعبير. وفي الشرح الكبير :١‏ -311 قوله: وروي عن النبى بلق 
أنه التحف بإزاره وهو في الصلاة. فلا بأس إن سقط رداء الرجل أن يرفعه لذلك. وإن انحل 
إزازة اذ سد 
وفي كشّاف القناع :١‏ 400 قوله مع لفظ أبي الشجاع: وله لبس ثوب وعمامة ولقها. وحمل 
شيء ووضعه ؛ لمأ روى وائل بن حجر أن النبي يبو التحف بإزاره وهو في الصلاة... وكذا 
إن سقط رداؤه فله رفعه. 


الإنسان والغيب ا وا ل ب ل ا ا ار 


والجواب أن يقال: إن الردٌ على هذا التساؤل يكون من جهات أربع: 


الأولى: أننا نقولها لا على نحو الجزئية 
إننا فى حقيقة الأمر لا نقول بجزئية هذه العبارة من الأذان» فنحن نجيء بها 


الثانية: أن القرآن الكريم شهد له نيه بالولاية 

قم اننا اتسين قير التوسيى على بق ألى الب د بالولانة فاه لا معدو 
العتقة مله الترا ن الكريم :فى شىء أبدأ: الأن الترآن الكريم نهدي الذض شبهد 
له لةٍ بهدا. 

وحول هذا الموضوع يمكن الرجوع إلى تفاسير المسلمين!' حول قوله تعالى: 
(إِنْمَا وَلِيّكُمْ اله وَرَسُولّهُ وَانَّذِينَ آَمَنُوا الّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاة وَيُؤْنُونَ الزَّهَاةَ وَمُمْ 
َاكِعُونَ 4, فهناك العشرات من الروايات التى اف على ان هذه الا به الكرينة 
قد نزلت في أمير المؤمنين .98 ؛ ذلك أنهاية هو الذي تصدّق بخاتمه فى حال 
الصلاة؛ فنزلت بحقه. 


الثالثة: أن الله تبارك وتعالى ولي كل مؤمن وكل مؤمن وليه 
عن الأموو اناه او اند مارك وصالى وى التؤنين كهنا أن الموسين 
اولناء الله كذلك, ولدا فنحن تشهد أن علياً ولى الله ع ؛ انه مومن بالله شينارك 


وتعالى؛ بل كل ذرّة من ذرّات كيانه ووجوده هو عبارة عن إيمان صرف بالله 


)0010( تفسير مقاتل بن سليمان ,7١1/:١‏ جامع البجا 16 وال سين ابن أب ي حاتم 1 
كان لمر 267/555 ين البي قت “سي الكل 
ي لير - #الفسيرز . 


١ :‏ نفسير السمعانى 7ق وغير هذه التفاسير كثير يضيق المجال عن عذه و -حضصر ه. 
)١(‏ المائدة: 66., 
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تبارك وتعالى. وبهذا فإننا إذ نؤذن بهذه العبارة لا نقول ما ينافي الثوابت‎ 
الاسلاميّة: أو القرآن الكريم.‎ 

الرابعة: أن غيرنا أضاف على الأذان 

ثم إن بعض المسلمين يقولون في أذان الفحر معلا غبارة: «الصلاة خير هن 
النوم»؛ وهى ليست من الأذان» وقد أضافها الخليفة الثاني عمر بن الخطاب بعد 
١‏ المستر ايها قله الا بن اللو با لاماي افيا در ا 
أضيفت هذه العبارة عليه لمجرّد استحسان الخليفة الثاني لها. وبقيت تقال فيه حتى 
هذا اليوم. نلعن لذ سنس يا 11 باعتا ها الست عرد امن الاق قاد 
ضرر في أن تقال فيه . فكذلك الحال مع «أشهد أن علياً ولي الله». 

لكن إذا كانت عبارة «الصلاة خير من النوم» تقال بعنوان الجزئية من الأذان, 
فإننا لا نقول بها؛ لأنه سوف يبطل بذلك؛ كونها دخيلة على هيكليته التي شرعها 
الله تبارك وتعالى, وأنزلها على رسوله الأكرم يَب9 . فالآذان وإن كان اننا 
لكن الاستحباب حكم شرعي تكليفي, والأحكام التكليفية توقيفية يجب أن تأتي 
مم السها وات وده نا السساء: والاتتمليا لهك أن تام نيا أن فليا 
ونحن نمتثل الأمر بها دون أن نتجأوز في ذلك أوامرها زيادة أو نقصاناً. 


رجع 

إذا عرفنا هذا فإننا نعود إلى الآية الكريمة التى تقول: (إرَبّنَا لِيُقِيمُوا الصّلّاة . 
فنقول: إن الصلاة هي عبادة توقيفية؛ لأنها أمر واجب, والوجوب حكم تكليفي ؛ 
وبهذا فإنها لا يصمح فيها إلا ما أمر الشارع المقدس بهء ولا يصح منها إل ما كان 
بحدود ما أمر به. وكل زيادة عليها أو نقصان شيء منها باطل ومبطل لهاء وينبغي 
حينئذٍ الإتيان بها مرة ثانية على النحو الصحيح. 


المبحث السابع: في أسباب حصول المحبّة بين الناس 

ثم انتقلت الآبة الكريمة فقالت: (إفَاجْعَلْ أَكِْدَةَ مِنْ النّاسِ تَهْوِي إِلَبِهِمْ 4 إن هذا 
يعني أن النبي إبراهيم ناث طلب من الله تبارك وتعالى. ودعاه أن يحبّب ذريته إلى 
الناس, أي إلى المجتمع؛ ذلك أن الإنسان حينما يحصل على مكانة في قلوب 
الناس أو في المجتمع؛ فإن وله لمكا ند انكر نعم مون اند قا راك بالق كني لا 
تضاهى؛ ولا يمكن أن يوازيها شىء . ظ 

وهنا أود أن ألفت النظر إلى نقطة على نحو من الأهمية. هي أن هنالك الكثير 
الككير يمن البروقن التى بز تقاف هذه الدثناغافت وياتت دون أن قتال قسطا من 
حبٌ الناس», مع أنها عروش مصنوعة من الذهب والفضة. وأرقى أنواع 
الأخشاب, ونحن نجد أنها هي ومن عليها قد تلاشت, ولم يبقّ منها شيء؛ أما ذلك 
الذي يتربّع على عروش قلوب الناس, فإنه يظل خالداً, كلما مرت به الأجيال 
كاه وازدادت له جا وش اونا 

إن عروش القلوب عروش متوارثة. وهي عروش شديدة الالتصاق بقلوب 
اضعانواء لأ فشك عنها وا د سات عار نات الزاللك بول فا ناتسحد اواك كا 
هائلاً من المحاولات التى أراد من خلالها الحكام تهديم تلك العروش في قلوب 
الناس, واقتلاعها منهاء لكنها فشلت جميعها؛ لأن الرجل الذي يجعل من قلبه 
عر شاً لله تبارك وتعالى ولأوليائه حبّاً فيه تعالى . فإن الله سبحانه يجعله أميراً أيضاً 
فى مشاعر الناسء, وفي قلوبهم. وفي ذاكرتهم .وهذا هو السيي: الذى من أجزله 
أنهم كلما مرت الا.يام تجذروا أكثر وأكثر فى قلوبهم, وازدادوا عمقاً فى نفوسهم» 
شرن عد درام 
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غمرتك النجوم بالضوء حتى ضاع درب السنا على اللمّاح !"ا‎ 

المبحث الثامن: عرش أمير المؤمنين 14 

وهذا هو شأن أمير المؤمنين42 الذي تجذّر في قلوب الناس وملكها. وس 
ذلك أنه أخلص لله عرّ وجلء وما عُرض عليه أمران أحدهما لله والآخر لنفسه إل 
قم الذي لله على نفسه؛ ولذا فإنه يك قد استحقّ بكل جدارة صفة الخلود التي 
مترنهء:والتى اتصفا بها حت الآن: وهكذا بد أن مرت الدهون والسصور» 
وحاوات فعاول اليد أن 'تيقع :ذلك القلوة جارك بيدا ولاك ا نعاده فيد 
القلوب, نجد أن كل ذلك قد باء بالفشل والخسران, وبقي علي بن أبي طالب 496 
متربعاً على عروش قلوب محبّيه. وعلى عروش قلوب المنصفين من الناس حتى 
من غير المسلمين ؛ لأنهم رأوه أنه أهل لمثل هذا العرش الذي لا يمكن أن يمنمم إل 
لمن هو أهل له. 

نقد حاولت بعض السلطات التي مرت في تاريخنا وأتباعها كذلك أن يُخفوا 
ذكرهية. وأن يطمسوا معالم قبره لتخفى معالم ذلك الذكر لكن الله جل وعلا قد 
وذ كل ةلك الكيق الى “حون أضصابه: وهذا واضح من خلال تتبّعنا لواقع هذا 
الأمر؛ فإننا لا زلنا حتى الآن نقرأ مثلاً في التاريخ المشوّه أن هذا القبر ليس لعلى 
ابن أبي طالب ة . بل إنهحيةٍ ليس له قبر معروف. وهكذا بروحون يرددون مثل 
هذه المزاعم والأكاذيب والترّهات المقصودة؛ كى يضللوا الناس عن حقيقة على 
ابلق انى طالب لكتهم لم مسنتطيهوا: ْ ْ 

ثم إننا نقول: هل إن مثل أمير المؤمنين 12 يمكن أن يضمّه قبر؟ أبداً. إن من 
بظن أن أمير المؤمنين.ه9 تضمّه الرمال؛ فهو في حقيقة الأمر لا يعرف من هو على 





)001 ديوان المحاضر ؟ ءلم ا . 


الانسان والغيب ا اا ااا ااا 


ابن أبي طالب لة.. على بن أبي طالب العملاق الذي رسم وجوده على جبهة 
الدهر وعلى وجه الدنيا ألقأ ساطعاً يتلألا فييهر عين الكون؛ ولذا فإننا نقول: إنه 
أكبر من الرمال وأكبر من القبر . إن القبر لا يضمٌ إلا العظام والجسد, لكنه يعحز عن 
أن يضم المضمون الضخم, ولا يستطيع أن يحتوي الأفكار والرؤى العملاقة 
والسامية؛ ولذا فإن أحد الشعراء يقول في هذا الكيان الضخم اة: 

أخو الذكر والمحراب إِنْ جنّ ليله وصنوٌ القنا والسَّيفٍ إن طلّع الفجرٌ 

وفارسٌ مضمار البَيانِ بِنَّهِجهِ 2 قلاقى البيانُ الجَرْلُ والفِكَرٌ الغُرٌ 

تزوّدَ منهُ كُلّ عصر كما اشتهئن ومازالَ للدّنيا بمزوده ذخرٌ 

فإن قيل هذا قبره قلت أربعوا أهذا الكيان الضخم يجمعه قبرٌ 

ولكته باب إلى معطياته ١‏ يدمدٌغم ناه من بساحته فُقْرٌ 

فعلي بن أبي طالب نظ ممّن رام الحق والإذعان له فكان ذلك عنوان خلود له. 
فهو أكبر من هذه الحفنة من التراب التي تضم جسد الإنسان العادي المضمحل بعد 
موته. ومع ذلك فإئنا نجد أن هذا القبر لم يسلم أيضاً من الملاحقة والمحاولات 
الككي ةلله ملواء كاتق جار لذت دلق ار مها ولاف باريفية او نكر 
عبر إنكار وجود قبر له, وأن هذا القبر الذي هو موجود الآن في النجف هو قبر 
الي عير 
وهم بذلك إنما يريدون إبعاد شيعته ومحبّيه عنه. وهذا خطأ كبير منهم ! ا 

نرى أن من ,يتصور هذا التصوّرء أو من يظن مثل هذا الأمر فإنه يكون قد أخطأ 
حل يرا شعن يتان :1ه ان انق على ماج تهى ميتتلي إنذا نما نشي ما 
ذات على وعلى شموخ علىء وعلى عنفوان على, وعلى فكر متعملق لعلى. 


وه 6ه 


وعلى ذلك الألق الذي شقّ الدنيا وأنار آفاقها. وعلى تلك المواقف الضخمة, 
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وعلى ذلك العطاء السامي والهائل؛ وعلى كل سر من أسرار خلود هذا الرجل 
العظيم . 

وهكذا فإننا بعد أن نقف على كل هذه القيم والمفاهيم العظيمة والخالدة. سوف 
لن يفرق الأمر بالنسبة إلينا؛ سواء وقفنا على قبر له, أو على قبر لغيره؛ لأن مثل 
هذه الأشياء موجودة ومحفوظة له في قلوب الناس في كل أن وفى كل زمان. 

إذن فكل هذه المحاولات التي وُضعت لطرده عن الساحة, ولإبعاده عن قلوب 
الناس قد باءت بالفشل والخسران., وباء أصحابها بالذلّ والهوان. وهكذا فإننا 
حينما نقف بين ,بديه لنزوره فإننا نقول له: وصلى الله عليك. وجعل أفئدة من 
المؤمنين تهوي إليك . والخير منك وفي يديك » '". 

وأنا لبس لكل اقتىء لقنتس بترطلج بهذا الزدل تطروك بعوله التشاعر كديا 
تطوف الفراشة حول الضياء فيحرقها الألق الذى تحوم حوله, لكنها لا تبتعد عنه 
ولن نتركه حتى تحترق واتقع . وهكذا شأن أمير المؤمنين ة ومحبيه؛ فانهم 
بحومون حول ذلك الألق الذي ينبعث من كيانه ووجوده. ويظلون يحومون حوله 
وإن احترقوا بلهيبه ووقعوا؛ فهؤلاء يظلُون متمسكين به وإن أسقطتهم سيوف الغدر 
أو سياط الظلم والإرهاب. إن هؤلاء يحرقهم الشوق إلى علي بن أبي طالب ا . 
فيتهاوون على قبره وعلى نحره وعلى ثغره. 

المبحث التاسع: الإمام الحسين#؛ في قلوب محبّيه 


مكل هين المؤمنين كذ في ذلك العطاء والألق والتريّع على عروش الناس ابنه 
سبط الرسول الأكرم يَليْئَةِ الإمام الحسين لىِةٍ حين وقف فى ذلك الموقف العصيب ؛ 





)١(‏ المزار (المشهدي): 180. المزار (الشهيد الأول): 57. وقريب منه فى بصائر الدرجات: 
4ه الكافي 5: 58815 / .١١‏ كامل الزيارات: 8؟5. ثواب الأعمال: 46. 


الانسان والغيب ل ا ل ا ل ع ما و الا 


وهو يقول: «والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل» ولا أقرٌ إقرار العبيد»'". وهكذا 
فإن الإنسان حينما يضع يده على القبر الشرريف لهذا الثائر العظيم» فإنه إنما يضعها 
على ونا ضد هن البواقك الكرونة والمزادا البياية الزائدةه اذ يوانم عيانه كن 
تلك الصفات الطيّبة والسمات الطاهرة. وكل تلك المواقف المشرقة والمشرّفة التي 
وقفها أهل البيت 860 . 

إذن فنحن لا نقف على حفئة من التراب أو من الرمال أو من العظام ونخاطبها, 
بل إننا نقف على كل تلك القيم والأخلاقيات, وكل ذلك الألق. وكل تلك المواقف 


يا 


البيلة.والكريمة الي اغنرنا اليه 

أول يد ؤُضعت على قبر الإمام الحسين اك 

وأول بد وُضعت على قبر الإمام الحسين.2ة بعد دفنه هي يد الإمام زين 
العابد ين نْة حينما دفنه مع بنى ا وبعد 0 حرج من القبرء ,يقول بنو أسد: نظرنا 
إليه وقد جلس على القبر وأخذ يزوره ويقول: «أبتاه. طوبى لأرض تضمّنت 
جسدك. أما الدنيا بعدك فمظلمة, وأمًا الآخرة فبنور وجهك مشرقة. أما حزنى 
فسرمدء وأمًا ليلى فمسهد. حتى يختار الله لى الدار التى أنت فيها مقيم ». 

يقول المؤرخون: يروي بنو أسد أنه اثة افتقداية شيئاً فانحنى وأخذ يبحث عنه 
في التراب, ثم التقط منه شيئاً فإذا هو ذلك الإصبع المقطوع من أصابع الإماء 
الحسين للا وكان قد لمعه | جد أفراد جيش يز بد لينتزع منه خناني كان فيه 
ويسلبه ‏ فحمله وأنزله إلى القبر: 

لهفى على تلك الأنامل قطّعت ولوّ انها اتصلت لكانت أبحرا!؟) 


ع2 ب :2 
8ر2 ليزايا .1 
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دؤر على مكطوع صيفه بالله عليك الحفه رجعه 
اعداىي ما خلونى اودذعه 
يشول شو أسده بعد أن أت دقن أبيه السام الأعسي كا وجبيع اقل ننه 
وذلك بعد أن سألنا: وهل بقى أحد؟». فقلنا لهلة: نعم, لقد بقي عند الفرات 
ضيغم , كلما حملنا منه عضواأ سقط العضو الآخر. فصاحنية : «واعمّاه واعبّاساه. 
السلام عليك يا عمّاه». وأقبل إليه. فاحتفر له حفيرة عنده إلى جانب نهر العلقمي 
وأنزله هناك في قبره. وبعد أن أتمّ دفن الجميع مر على قبورهم كلها وجلس 
عندها هنيهة ليودعها: 
يا نازلين بكربلا هل عندكم ١١‏ خبر بقتلانا وماأعلامها 
ما حال جثة ميتٍ فى أرضكم ١١‏ بقيت ثلااثا لا يزار مقامُها 


بالله هل واريتموها فى الثرى 2 وهل استقرّت فى اللحودٍ رمامّها'') 


بعس | ور 01 سطس به 
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السخرية 





(إيا أيَّا الّذِينَ آمنُوا لا يَسْخَرْ قوم مِنْ 


1 


ؤم عَسَى أن يَكُونُوا خَيراً مِنْهُهْ ولا نسَاءٌ مذ 
نسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَ خَثرامِنْهَ وا تَلِْرُوا 
أنْسَكُمْ وََا تَتَابَوُوا بالأَلقَابٍ بنْسَ الإشم 
الوق بعد الإيمانٍ وَمن لَم يَعْبِ فَأَوليكَ 
هُمُ الظَالِمُونَ 7". 


١ 0١ 


مياحث الاية الكريمة 


المبحث الأو ل: حول أهمية الأخلاق في الإسلام 

تسلك الققها هده ال الكريمة ضمن مقرّرات الفقه الأخلاقي؛ وغير خفي أن 
الشريعة الإسلامية تحرص حرصاً كبيراً على صياغة الانسان صياغةً خلقيةً 
سافية ةن لبنة بناء المجتمع السامي الذي تسعى الشرائع السماوية إلى تحقيقه. 


والعبادات بحدٌّ ذاتها ما هى إلا تشريعات قد افترضها المشرّع الاسلامى وسائط 
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وليست غايات؛ وهذا ما يسمى بتعبير علماء المنطق أنها ملحوظة بلحاظ الي 
وليست بلحاظ استقلالى. ومثال هذا لو أن اخذا اخددس امور نتها ندال ينظ 
إلى المرأة لأنه يريد النظر إليها, نما نظر إليها لأنه يريد ا بنظر إلى صورته 
المنعكسة عليها. فالمرأة هنا حينما يستعملها الإنسان فهو يستعملها وسيلة 
لاظهار صورته؛ وليست غاية للنظر. 

الصلاة والوحدة الإسلاميّة 

والعبادات من هذا النمط. فهى ليست غاية, وإنما هى وسيلة لتهديب الانسان 
تهذيباً إسلامياً سامياً, ولتربيته على الخلق النبيل وعلى القسيم الفاضلة؛ حستى 
يتسنّى للإسلام أن يصنع منه بتعا فاقلا ساسكا متراضًا. والمصلي يها 
بقف في الصلاة ويقرأ مور ةمق سور القر ان الكريم أو أكثر فانه لا يهدف من 
فزاماقه ده قرا هده السووة مهد 3 هارو لعي :للق ظر هي كد الك ابسن تيو 
الاتيان بشرائط هذه الصلاة أو أجزائها. وإنما هو امتثال العبد لأمر الله تسبارك 
وتعالى بإتيان الصلاة وسيلةَ لذلك, ولرفع مستواه الخلقي, كما أنها واسطة 
لتهذيبه وبنائه بناء صحيحاً وفق الضوابط الإسلاميّة؛ كي تصنع ينه سواطنا 
صالحاً. وهذا هو الذي ينبغي أن يكون. وهو الهدف الذي تقف خلفه العبادات 
كائةونتها الضلذة: 

الصوم والشعور بالمسؤوليّة 

كما أن الهدف من الصوم في المقابل ليس هو الإمساك عن الطعام 
والشراب لهذه الفترة المعلومة المحصورة بين الفجر ووقت المغرب, ثم يعمد 
الانسان بعد ذلك إلى ملء معدته بشنّى أنواع الطعام والشراب؛ لأننا بهذا 
الشكل نكون قد ألغينا الهدف الحقيقي من العي اميل اذا لم تعدا ها حجنا 


فليس الهدف من الصيام هو الجوع والعطش بما أنهما جوع وعطش. بل إن هناك 
مدنا أسعى :ورا هما «وهن الالسما تبن يحون الا كرون بوبنا عتهم ويد الوا عفن 
تلك الأهداف السامية التى يرمي الصيام إليها, وإلا فإن أغلب الناس هم 
مصاديق لقول الرسول الأكرم َو : وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع 
والعطش ) ."١‏ 

فالمفروض بالصوم أن يكون واسطة لتقوية الإرادة ووسيلة لتسليطها على 
الغرائز؛ لتتحكم بها؛ حتى لا تفتك هذه الغرائز بالانسان وبتصدفاته وبخلقياته؛ 
وبالنتيجة فإن الكيان الخلقي للإنسان سوف يسقط فريسة بين أنيابها. وهو ما 
يودي في آخر المطاف إلى تحثل الإنسان أخلاقياً. وانسياقه وراء الهوى 
والقس انه ا قد عره ان النبي ي#قتَةٍ قد قال: «إنما بعثت لأتمّم مكارم 
الأخلاق)'". 

فالأخلذق في الواقع هي روح الحياة؛ وعنوان الإنسان.. الإنسان الذي تسعى 
السماء إلى هيكلته بتلك الهيكلية التى تحفظ له وجوده وكيانه, والتى تبث فيه 
روح الحيأة. والتي تبعث في وجوده الحيوية والعفاف والفضيلة. واللإنسان ما 
لويكن غنم اخلان ذانها لمكن أن ظ هله الاننامةه ولا أن تسنديها: 
وان سه كازيراق :لق الإسان القن اخن لاهن اخول دون ل سعرف 
لضان الامو خلال نض فاته وسلوكيّاته داخل المجتمع ؛ فإن كان متصفاً بهذه 
العدة الخلقية اتعطعنا أن تعره امويذعا معوناً ,وان سام دعق منص 
جيد وصالح للعيش داخل المجتمع. وهكذا يمكن أن يتم التعامل معه براحة بال 
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١6‏ لل لمن 
وباطمئنان ضمير 

أناا اانه النكين فون ذلك فاسع موق تضم عضرا عبر ضالة 
للحياة داخل المجتمع, والنتيجة أنه سوف يصبح من العسير التعامل معه؛ لأنه 
سوف يخرق كل قوانين التعامل الصحيحة وكل أخلاقياته مع الآخرين. 

إذن فالأخلاق هى الطابع الذي يميّز صاحبه عن غيره؛ بل ويميّز أمَهَ كاملة عن 
غيرها من الأو ولذلك فان العرينة السداننة تع كهيرا بالا خلاق:ويشان 
ترسيخها في أذهان الناسء, وتطبيقها والمحاسبة على عدم الاهتمام بها. وعدم 
الانصياع لمقرّراتها؛ ولهذا فإننا نجد أن النبي الأكرم يق والأئمة الأطهار يي من 
عده كن عو |اعنا ره كاملة ره | الجاتنيو:وارادوا له أو كر هو النجون الاساس 
فى حياة كل فرد داخل المجتمع؛ وفى مسيرته وتصرّفاته. ومن هذا المنطلق فإننا 
ماكر المستوى الأخلاقى عند الأفراة» وبالتال ند المحتشات ينا انها تكثلات 
تضدٌ مجموعات كبيرة من الأفراد. 

المبحث الثانى: فى المراد من السخرية 

تقول الآآية الكر يمة : (إيَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَُوا لا يَسْخَرْ قَومُ مِنْ قَوْم عَسَى أنْ يَكُونُوا 
خَثِراً مِنْهُمْ 4, إننا بعد أن أشرنا إلى أهمية الأخلاق فى الإسلام. وإلى دورها الفعّال 
فى بناء الشخصية على الصعيد الفردي والاجتماعى , سوف ننتقل إلى مضامين أية 
المقام الكريمة, وهى مضامين عالية وكثيرة. سوف نتناول منها ما يتيسر إن شاء 
الله تعالى كلا فى مبحث مستقل. وسوف نخصّص هذا المبحث للكلام عن معنى 
البيشرة: السكري انظ بتعرر ف فيه المفكزوة إلى اراع مظذلفة كنا انيه الكتلتوا 
فى السبب فى نزول هذه الآية؛ الأمر الذي أسسوا عليه تفاسيرهم بعد ذلك. 


سبب النزول 

إن الحقيقة التي ينبغي الإشارة إليها هي أن سبب النزول الذي يذكره المفسرون 
حول هذه الاية الكريمة هو سبب أجنبي عنهاء ولا يرتبط بمضمونها مطلقاً؛ فهم 
يزوون فى سبب نزولها أن أحد الصحابة من الطبقة الفقيرة كان ثقيل السمع. وكا 
يجلس إلى جانب النبي يَبْبتَةَ كيلا يفوته شىء من كلامه, وكان ثابت بن قيس بن 
تمان او اليس رن تا نستيامق و جياه الألصان اضة أ ضاء كدفل يونا عل" 
النبي يبك وشق طر يقه إليه ؛٠كي‏ يجلس إلى جانبه ويستمع إليه أأيضاً ٠‏ ظائاً أن هذا 
الجالس الأول سوف يتنحّئ عن مكانه؛ ويتركه له باعتباره من عائلة فقيرة؛ وهو 
من الأغنياء والوجهاء المعروفين. لكن هذا لم يتحرّك له عن مكانه ولم يتزحزح ؛ 
فقد كان معترّاً به وبمجلسه من النبى الأكرء يَفَْةِ . فقال: من هذا الرجل؟ قال ؛ أنا 
فلان. فقال له: بل أنث ابن فلانة. ذكر له شأناً لأمه التى كان يعر بها فى الجاهلية, 
ل ْ : 

إن الله كتم ثلاثة في ثلاثة 

وسبب النزول هذا لا يمكن أن نربط به مفهوم الآآبة الكريمة؛ لأن السخرية هي 
غير هذاء وهذا الكلام هو شتم وليس سخرية. وهناك رأي آخر يذكره بعض 
الشبر يبهو ان المتخريةها كان يصو الأختباء بالق زالرروهذ ا الم قدكانعه 
الأعلاه وكافهه ديد وو قن موصهه رترة وها ول جاو لات اده انها : 
عليه يقول الإمام الباق ر#ة: «إن الله كتم ثلاثة في ثلاثة: كتم رضاه فى طاعته. 
وكتم سخطه في معصيته؛ وكتم وليه في خلقه ؛ فلا يستخفن أحدكم شيئاً من 
الطاعات ء فإنه لا يدري في أيها رضا له» ولا يستقأن أحدكم شيئأ من المعاصي 
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فإنه ل يدري فى أيها سخط الله ولا يزرين أحدكم بأحد من خلق الله فإنه لا يدري 
أيهم ولي الله ) 0 

بيان ألفاظ الحديث 

يكذ نهد ان هنا الحديف الريك كن تك قاانه امور تون عن مها متا 
هي : 

الأول: كتم الرضا في الطاعة وإن صغرت 

وروق نموا كا و هعيونا بالاجلال و افد 59007 فلمّا توفي أوحى الله 
تبارك وتعالى إلى نبي عصره أن احضر جنازته؛ فقال النبي .42 بما معناه: يا رب, 
إن هذا معروف بالانحلال؛ وبالسمعة غير المحمودة عند الناس؛ فكيف لي أن 
اشر سازعة ا فاوحن اشتقارك وعالى الفيما عا قائلاً: إن :هذا قد هه على 
كلب وهو عطشان, وكان واقفاً على فم بئر عميقة. وكان من شدة عطشه ينظر إلى 
الماء دون أن يستطيع 0 يشرب منه. وكان هذا الرجل لا يملك إناء ليستخرج به 
الماء. فأخذ ملابسه وشدها إلى بعضهاء وانزلها إلى الماء حتى ابتلت به؛ فأخرجها 
وعصرها فى فم ذلك الكلب, وكرر هذا العمل عدة مرات». حتى ارتوى الكلب 
وذهب. فهذا العبد قد رحم خلق من مخلوقاتي وأنا أكرمه من أجل هذه 


البحيةاة 


كه الفزائن ا لرومائل الي وا عا انا 5ل لديو السيدية نك 

10م اعثر عليه بلعه ٠‏ وهناك رواية قريبة منها عن امرأة قال فيها رسول اللء عانق 2 « غفر الله 
لامزاء ة مومسة وك كلت على راس رركن ٠‏ يلهث كاد يقتله العطش , ٠‏ فنزعت لخفها فاوئقته 
بخمارها فنزعت له من الماء. فغفر لها بذلك». مسند احمد: .٠‏ صحيح البخاري : 
٠‏ الجامع الصغير 5١١:1‏ / 8/الا4. كنز العمال 45١:1‏ / 1717014, 16: /الالا / 
5264 ؛ لاملا / 3١١1‏ 1. 
وفي كنز العمّال 1 ١707 / 8*٠‏ : بينما كلب يطوف بركية كاد أن يقتله العطش إذ رأته بغى 


ومثل هذ الأمر ( الأثر الذي ترتّب عليه ) ربما -بل إنه يقيني -لم يكن يدور في 
خلد هذا الرجلء ولم يخطر له في بال أن فيه رضا الله تبارك وتعالى؛ ولذا فإن 
الحديث الشريف يؤكّد على هذا الشأن فيقول: «فلا يستخفنّ أحدكم شيئاً من 
الطاعات. فإنه لا يدري في أيها رضا الله». 

إذن يجب ألا نحتقر عملاً حتى لو كان بسيطأ فهناك احتمال كبير أن يكون 
رضاالله تبارك وتعالى في ذلك العمل. 

الخاضي: عدم استصفغار المعصية 

ثم قال الحديث الشريف الآنف: «ولا يستقأن أحدكم شيئاً من المعاصي فإنه 
لا يدري فى أيها سخط الله ». فالانسان ربما يكون قد استهان بمعصية معيّنة لكنه لا 
بدرك أن 7" الاستهانة هى سبب هلاكه؛ وأن هذه المعصية هي محور غضب الله 
تارك وهالن وسغطء لتقا ولذاأشاق على الالمدان ان تكبو اضر فازه 
موس كنا | حسم براعى المجتمع الذي يعيش فيه مراعاة شديدة؛ لأن 
الانسان ب كما قو مداوه ب نر عن التشيرا سيد ة البواوك: الجيد تعمولة 
فإنه إذا كان المبنى أن الإنسان لا يسلك ذلك السلوك المهذب فى حياته؛ فان 
عليه ان يدرلكة آنه ردقته يخد ل تن انقبية تبر لج انب انه قيار لوقه لى: 
ول ل د 

الثالث: عدم ازدراء إنسان وإن بدا رث الهيئة 

ثم انتقل الحديث الشريف فقال: دولا يزرين أحدكم بأحد من خلق الله فإنه لا 
يدري أيهم ولي اله»وتحق :فرت أن أولباء أن شارك وتعالى ووه وو بيد 


الناس», ويعيشون معهم, لكننا نعجز عن أن نشخصهم باشخاصهم واعيانهم ؛ ولهذا 


من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له به فسقته. فغفر لها. 
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ا ا ا ا ا ا 
وهذا يعني أن كرامة الناس يجب أن تحفظ لهم وأن تراعى . 

وهذا أنموذج مثالي عندما نبحث عنه عند أرقى الشعوب أو عند من نظن نفسها 
أنها أرقى الأمم حضارة وتطوّراً وعلماً فإننا لا نجده. وبهذا فإن اننا ان اتعصيور 
خرن الشريعة على تدريث الإتبنان على السلوك الأخلاقن المهذته لأننا 
بامسن التعاحة الى .مل هذ اللو لوهذ انهو كدف الا الكرونة بعيف كؤل: 
يا أَيّهَا الَّذِيَ آمنُوا لا يَسْخَرْ قوم من قَْم عَسَى أَنْ يَكُونُوا حبرا مِنْهُمْ 4. بقي أن ننه 
هنا إلى أن لفظة (إقَْمِ 6 يراد بها الرجال فقط. فهي تقتصر عسليهم دون النساء. 
يقول أحد الشعراء: ٠‏ 

وما أدرى ولست أخال أدرى أقوم آل معن أم نساءً 

المبحث الثالث: الرجل والمرأة سواء فى المجتمع الإسلامي 

ثم انتقلت الآآية الكريمة فقالت: (إوَلَا نسَاءُ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أنْ يَكُنَ خَيْرا مِنُْنَ ): 
يروي المفشرون حول سبب نزول هذا المقطع الشريف من الآية الكريمة أنه في 
صفية بنت حيىي واقطووكانة زوحةوسيول اندوتفة ذلك انعتاسة 
وحفصة كانتا توذيانها وتشتمانهاء وتقولان لها: يا بنت اليهودية. فشكت ذلك إلى 
رسول اللعلقة ,:فقال اينار الآ تحمينيها؟ و:فثالت بهاذا نيا سول ان؟ 
قال يلاق : « قولى : الى هارون نبي الله وعمى موسى كليم الله ؛ وزوجى محمد 
رسول الله ء فما تنكران منى؟»). فقالت لهما ذلك, فقالتا: هذا علمكيه رسول 
شق 0١‏ 
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وهناك رواية أخرى تقول: إن سبب النزول هو: أن نساء رسول الله وبق عيّرن 
اللوتلية أنها فصيرة القاج لم 

إذن فالقرآن الكريم قد نزل لينهى بعض نساء النبي بَيْيَةِ عن الإساءة إلى نسائه 
الاخريات« ومو حطات خا يعدل كل التساء» فسن من بح اامرأة أن اتسخو من 
امرأة آخرى؛ لأنها ربما تكون أفضل منها؛ ذلك أن السخرية في واقع الأمر تنطوي 
على لون هن الوزام الذهانة والحين والشليل من شنا هين سر مه 

وهكذا فإن الله تبارك وتعالى قد كرّم العبد _رجلاً كان أو امرأة وأراد أن بريّيه 
تربية صحيحة.. يربّيه على ألا يسخر من أحد, ولا يسخر منه أحد. يقول عرّ من 
قائل: (إوَلقَذ كَرّمنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ في الْبَرْ وَالْبَخْرٍ وَرَرَفْنَاهُمْ مِنَ الطّيّبَاتِ 
وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمّنْ خَلَقَنَا تَفُضِيلاً])!". 

فكل عبد من عباد الله عرّ وجل له منزلته وله كرامته؛ أي أن كرامته يجب أن 
تكون محفوظة وأن تبقى كذلك حيّاً وميّناً. وهذا هائزية أن نه دهده الا بن 
الكريمة؛ فهي تنهى عن أن عتزل الانبيان على اعيهيما ينال من شانة» وقد 
هذا اللون من التصرّف, وتضعه في مصافّ ألوان التصرّف التى يأباها الدين 
رتفا الشريعة المقدسة في كل حال وتحت أي ظرفء بل واتضع فاعلها تحت 
طائلة المحاسبة. 

وكما قلنا فإن الله تبارك وتعالى قد خصٌ المرأة فى هذا الخطاب بخطاب 





)١(‏ مجمع البيان 4: 14؟51, تفسير السمرقندي 5: ,7١١‏ تفسير التعلبي 4: .8١‏ أسباب نزول 
الآيات: 517, تفسير البغوي 1: ,5١6 7١14‏ 
)؟) الإسراء: 7# 
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مستقل لها ولم يشركها مع اللجل حيق فال« ول نشاءية شار عفى أذ يكن 
خَيِراً مِنْهُنَ 6؛ فلا يجوز لامرأة أن ريمن اغرا :ةلأ المراة الكن تسخر من 
امرأة أخرى سواء من قصر قامتها. أو خلقتها. أو لفقرهاء أو ما إلى ذلك من 
عوارض سيما الدنيويّة منها؛ فإن هذه القراء ريه كرون قد,سخرت سين امرأة 
عملاقة في أخلاقها . وفى مكارمهاء وفى كيانها. 

فقصر القامة لا يعني أن صاحبته يجب أن تكون موضع سخرية؛ ولا طول 
القامة واشتداد الجسم وكونه فارهاً أو فيه بسطة أن صاحبته ينبغي أن تصبح 
موضعاً لاحترام الآخرين أو لإجلالهم وتبجيلهم ؛ فربٌ قصيرة عملاقة في مكارم 
الأخلاق: ورب طويلة هي في واقع الأمر نتقرّم أمام الأخريات بسبب سوء 
تصرّفاتها. أو ابتعادها عن مكارم الأخلاق, وعن قواعد الدين والشريعة. وعليه 
فالمناط في هذا ليس طول القامة أو قصرهاء بل المناط في هذا هو مكارم 
الأخلاق, والعقلية الضخمة التي تستطيع معها أن تتفاعل مع المجتمع ‏ وأن تتلاقح 
مع الثقافات الأخرى والأفكار والأخلاقيّات, فهذه هي الأمور الفى سيق 
صاحبها أو صاحبتها عليها جميل الثناء. وأن دم لأجلها. وأن يبجل', وَأ 
يكرّمء يقول الك الفا 

رب مهزول سمين عسرضة وسمين الجسم مهزول الحسث!" 
فكم من شخص يراه الناس لا يملاً عيونهم ولا يظئون فيه خيراء أو أنه صاحب 


كيان ضخم لكنه في واقع الأمر متين في أخلاقه ومكارمه ومزاياه؛ وهذا يؤدي بنا 


,01:18 البيت لمسكين الدارمى. الأمالى (المرتضى) 7: 80 -87. تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 
.,١ :* خزانة الأدب‎ 


إلى القول بأن المسألة ليست مسألة طول أو قصر, أو غنى أو فقرء أو بسطة في 
الجسم أو عدمهاء بل هي مسألة مبتنية على ما يستحقّ أن يفتخر به. وهي التقوى 
والورع؛ ومكارم الأخلاق؛ وتطبيق الشريعة؛ وطاعة الله تبارك وتعالى بشكل 
مطلق وفي كل شيء. وبعبارة أكثر اختصاراً هي الأمور الذاتية والأخلاقية التى 
تؤهّل صاحبها لأن يكون موضع مدح الناس وإجلالهم. 

المبحث الرابع: الشتم؛ دوره.: سلبيّاته. علاجه 

تم انتقلت الاية الكريمة فقالت: (إوَلَا تَلْمِرُوا أنفْسَكٌ: 6 وقول المفسرون بان 
المقصود باللمز هنا هو الشتم. وفي هذا نوع من الموضوعية؛ لأن المجتمع الشنّام 
لا يمكن لأحد أن يعتبره مجتمعاً أخلاقياً, فالشتم في الواقع تترتّب عليه آثار 
وطغة عينة عدا لان الشتم بطبيعة الحال يهدف من ورائه صاحبه إلى التشفي 
ممّن بشتمه وإلى الانتقام منه. وهذا الخلق لا يعتبره القرآن الكريم خلقاً إسلامياً 
ولا نبيلاً؛ لأن التشفّى في حقيقته وهم عند صاحبه. وتطبيقه عبر عملية شستم 
الآخرين أمر له ضرره السلبي على الشاتم دون أن يكون له أثر واقعي على من 
تح لاهن لقم لا يكن انبرو تزه الشق ابد ا انهو لا مخض ويد فين : 
ولا يقل من كرامته أو منزلته'". 


وبهذا فإنه لا يبقى أمامنا إلا أن نقول: إن الشتم هو عبارة عن مسرض نفسي 


)١(‏ وقد مر بنا في المحاضرة الأولى من هذا المجلّد قول رسولنا الأكرم يليك لأصحابة حول 
عكرمة بن بن أبي جهل ؛ بعد أن أخذت له زوجعه الأمان منه يَلشْتفق : : «يأتيكم عكرمة بن أ 5 
حول موي .فلا تسبّوا أباه ؛ فأن سب الميت يؤذى الحي. ولا يبلغ الميت» يكار الانوار 
١11-١415305‏ . شرح نهج البلاغة 4:18 .٠١‏ الاستيعاب 7: ,٠١87‏ المستدرك على 
الصحيحين ": .11١‏ 
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يلازم صاحبه, ويسيطر عليه دون 1 يستطيع أن ينفكٌ عنه . ولو أنه نظر إلى الآمور 
بموضوعية وعقلا نية وتروء فإنه سوف يجد أن شتمه هذا ربما يرفع من 5-8 و بتقعه 
قوق ان شر 

فمن برد أن يتشقَّى من الآخرين ثم يلجأ إلى الشتم فإن عليه أن يلتفت.إلى أنه 
سوف أن يؤر في الآخرين شيئاً أبدا وبالتالي فإنه لاا يمكن 1 يتشنى هم اد 
أن يُشفى ما فى نفسه أو غيظ صدره؛ لأنه حينما ينظر إلى الواقع فإنه سوف يجد 
هؤلاء الذين شتمهم يعيشون كما يعيش هوء وربما يحال أفضل؛ ويجد ذكرهم 
اننا وم كرد وغل وونا عافظلية هذا الال | كت 

أمير المؤمنين.9ة والنتائج التي ترتّبت على سبّه 

ونهذً! التضؤر الع سفولى على هذا الكناتة»«ونهذه المشجة الطميعية البق 
خرجنا بها من كون الشتم لا يؤثّر فيمن يوجه إليه الشتم فإننا نخلص إلى نتيجة 
الخرييفى أو الاك إن يقيف الى سوطه اتنس مركا تانا ‏ لاديفس اير لا 
يكون قد رفع من قدرهم, وخلق لهم مكانة كبيرة في أعين الناس؛ وزرع لهم مودة 


ءَِ ع 
٠‏ 


فى قلوبهم ؛ لان الناس سوف يشعرون بان هؤلاء الدين شتموا مظلومون, وأنهم 
أهل لأن يقدرواء أو لأن يُكرموا. وأفضل مصداق على ما نقوله. وأقربها إلى 
الواقع ما تعرّض له أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 4#؛ وذرّيّنه سيما هواظة ؛ 
حيث إنهلظة شتم على مر العصور, فقد سبّه الآمويون على المنابر لعقود طويلة, ثم 
إنه ا لا زال إلى الآن يتعرض إلى شتم البعض : 

غير أننا نقول : إن هذا الشتم لم يزد أمير المؤمنين ك4 إلا حبأ في قلوب الناس 
ومكانة عندهم. فكلّما أكثروا من شتمه ارتفع وتعملق فى وجوده وفي كيانه وفىي 
محبة الناس له, وفي المقابل يتقم أمامه الآخرون الذين شتموه؛ فينحسر شتمهم 


عن طود عظيم وعلم شامخ لا يتزعزع. يروى أن عمر بن عبد العزيز قال: كنت 
غلاماً أقرأ القران على بعض ولد عتبة بن مسعود, فمر بي يوماً وأنا العب مع 
الصبيان, ونحن نلعن علياً؛ فكره ذلك ودخل المسجد, فتركت الصبيان وجئت إليه 
لأدرس عليه وردي, فلما راني قام فصلى وأطال في الصلاة شبه المعرض عنى : 
حتى أحسست منه بذلك؛ فلما انفتل من صلاته كلح في وجهي, فقلت له: ما بال 
الشيخ؟ فقال لي: با بني؛ أنت اللاعن علياً؟ قلت: نعم؟ قال: فمتى علمت أن الله 
سخط على أهل بدر بعد أن رضي عنهم؟ فقلت: يا أبت, وهل كان علي من أهل 
بقار فقال: وفك وهل كانت يدر كليا 5/١‏ [4؟ نفلت اله أعود» :قال شان لد 
تعود! قلت: نعم . 

ذلى الجقد بعدهاء ثم كنت أحضر تحت منبر المدينة» وأبي يخطب يوم الجمعة 
وهو حينئذٍ أمير المدينة - فكنت أسمع أبي يمر في خطبته تهدر شقاشقه. حتى 
بأتي إلى لعن على نىة فيجمجم؛ ويعرض له من الفهاهة والحصر ما الله عالم به. 
ذكنمك ا م من :للق فقلف الشيو ها فنا اببثه أنت أنضم الناى واخطبيوء افيا 
بالي أراك أفصح خطيب يوم حفلك؛ حتى إذا مررت بلعن هذا الرجل. صرت 
الكن هلبا افقالنيا بق» إن من :ترف تحت ترد من أأهل الباء وير هوه لذن 
علموا من فضل هذا الرجل ما يعلمه أبوك لم يتبعنا منهم أحد. 

با بني» عليك بالدين؛ فإن الدنيا ما بنت شيئاً إلا هدمه الدين» وإذا بنى الدين 
شيئاً لم تستطع الدنيا هدمه, ألا ترى علي بن أبي طالب, وما يقول فيه خطباء بني 
ناته وغيبته؟ والله لكأنما يأخذون بضبعه إلى السماء, ألا تراهم 
كيف يندبون موتاهم؛ ويرثيهم شعراؤهم, والله لكأنما يكشفون عن جيفة"". 





)١(‏ عثرنا على هذا النصٌ لعبد الله بن عروة بن الزبير وقد قاله لابنه مع اختلاف فى بعض 
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يقول عمر: فوقرت كلمته في صدري. مع ما كان قاله لي معلمي أيام صغري 
فاعطيك انةههد التن كاقلن :فى هذا الاأمر لضب لاغير ين 1ن 

وفعلاً فإنه حينما جاء إلى كرسي الخلافة رفع شتم أمير المؤمنين.اكة ووضع 
مكانه قوله تعالى: (إإِنَّ الله يَامُرُ ِالْعَدْلٍ وَالإخْسان وَإِيِتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنٍ 
الفخشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَْي يَعِظَكُمْ لَعلَكُمْ نَدَكُرُونَ 10". 

وبعد أن أصدر عمر أصدر أمره برفع شتم أمير المؤمنين]92 وتركه, امتنع عن 
قنع | الأ جماعة من الامو بين متهم عاق الذى لى سسقطم أن كر لذ قتع 
غير ألو مفو ناد ادهةه الف الست الأكفان وقالت: إن هذه ميف اهبر 
المؤمنين ني سنة نموت ونحيا عليها. 

إذن فخلاصة الأمر أن الشتم الذي وّجه إلى أمير المؤمنين]9 قد انحسر عنه. 
فى :جين أن أ سيحاية قد نقتا يزو !ننه تعدا ا لمن قن مساق فى وكا انكر 
وكون العلم والتقوى؛, ومحبة النأس ومودتهم وتولهة تعملق فى سماء الحق 
والرحية يوا لاني 2 


ألفاظه سيما في ذيل الرواية. انظر شرح نهج البلاغة 4: 14, المحاسن والمساوئ (البيهقي): 
لبان البنان والتسية 5ه ##لالابدونيية فن عا الأنوار 14:1 للولية بن قبن الملك» انا 
أزليا اسخو نوو وسو العم تاق ازنافا ضح ا كل لقف لاه 
العافليوية ا أ وزكر لنقون غيف الجلك أكنذا فى يطاالأتوا 4:17 
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5 السز 4 

(لإااقات سحي مو كر التسطلنيق كنا قد جوري رداق يران بعبااقة وختيريهدا فين 
العسيضن الذاين: نوا فيد للم العتية الايعا :وان عل العو ليرا ليبا رأ عع السام 
الجنبة التى لم يكن أحد ليحلم بها في تلك العصور. حتى في الدول التي تدّعي أنها أساس 
العذله كا لدول القريية وقو بن على فاكلنيا: 


ان بسطبيات لقنتم بذ الارقة ين اناس 

ثم إن من الواضح أن أهم مساوئ الشتم هو زرع التشرذم بين أفراد المجتمع 
الواحد والأمّة الواحدة والدين الواحد, وخلق التفرقة والتمرّق بينهم؛ فالشتم 
لا يؤدي بطبيعة الحال إلا إلى التمزق الذئ ذكرناه؛ لأنه ختما سيوجد رد فعل عند 
عض معن يخ :ذلك الى شع وهاه الغلطة قد ارتكيها الأمويون حيتنا عمدوا 
إلى شتم أمير المؤمنين.24ة, وكذلك العباسيون من بعدهم؛ لأن هؤلاء حينما 
شتموا أمير المؤمنين#2ة حصلت حالات من المروق والخروج على السلطة, 
وقامت بعض النورات هنا وهناك في شتى رقاع البقعة الإسلامية وفي شتى 
ولاياتها وممالكها. 

ولس غدذا توج لدان 0 وجرا عيينا نيه إن بين 
مير المؤمنين.32؛ ووجود التشيع يعني أن هناك جماعة من الشيعة ممن 1 
مير المؤمنين نظا ويحبونه ويفدونه بأرواحهم ومهجهم: ووجودهم يبعى 
استماتتهم دونه #ة. والتشيع كما هو معروف كان موجوداً من أيام الرسول 
الأكرم ب ؛ فقد نص بعض المؤرخين على بعض الأشخاص على أنهم شيعة لعلى 
ابن ابى طالب وتويعدون مهم لمان المحمدى "باذ رو وها رين باسسر و الفقد اد 
ابن الأسود '" (رضوان الله تعالى عليهم)؛ وجماعة آخرين غيرهم. وهم 
معروفون '". وهؤلاء كلهم صحابة كانوا على زمن رسول الله يليك . ومع ذلك فإتنا 


., 48 شرح تهج البلاعة‎ 1) .59 :1١8 شرح نهج البلاغة‎ )١( 

(”) كمالك بن النخع النخعي الكوفي المعروف بالأشترء انظر تهذيب الكمال /1؟: ١١1‏ / 
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كلاهما عنهما كليهما أنهما أدركا الجاهليّة. وصحبا رسول ال عَلبْكِقٍ , 
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نجد أن المؤرخين ينصّون عليهم على أنهم كانوا أيضأ شيعة لعلي 320 . 

وهكذا فاننا حينما نبحث عن هذه البذرة (بذرة التشيع) فإننا نعرف أنها كانت 
موكودة مق آراء الرسول الأكرم يي . ولو أننا نظرنا إلى التاريخ منذ أن وجدت 
هلها الللارة العتر قة وض زم تعاوية بن أبى نيان ذانا لم تعد أعيدا من 
المسلمين عامة, أو الصحابة بشكل خاصٌ ممن يجرؤ على أن يسبّ أهل بيت 
النبوّة م8 متمثّلين بأمير المؤمنين نىة والسيدة فاطمة الزهراءئ8 والحسنين ليل . 
نهؤلاء كانوا محطً تكريم المسلمين: ومحط تقديرهم, ومحط تبجيلهم ومودتهم 

وكا 0ك كا فقن انكر هذا العا ذون أن هرا اح د على أن تطاول عليهم إلى 
1 1 1 1 11111111111ذظص 
أمير المؤمنين ةذ وشتم شيعته من صحابة رسول الله بَإيْكقٍ سنة تحتذىء بل أمراً 
مفروضاً يجب على كل المسلمين أن يعملوا به. ولهذا فقد بدئ بسبه هه على منابر 
الصلاة وهى مما يجب أن يكون من أشرف الأماكن ؛ لأنها منابر الدعوة إلى الله 
وإلى طاعته, وإذا بها تتحوّل إلى منابر لمعصية الله تبارك وتعالى إذ يسب عليها 

إن شتم الصحابة لم يكن معروفاً في عصر صدر الإسلام؛ بل إنه أمر غير مألوف 
في تلك الحقبة الشريفة.. الحقبة التي عاشها أمير المؤمنين.49 منذ وفاة رسول 
لله َفيةِ وانتقاله إلى الرفيق الأعلى وحتى تولّى معاوية الحكم . فكنا لا نجد شيعي 
ب سحا ولا سملن العرمن غبر قي آم النؤعتين كات متحابيا من 
صحابة رسول الله يفقةٍ ميّن ينصّ عليهم المؤرخون بأنهم شيعة علي 12» أو ممّن 
ا سد قوفن اانا ند بيسن هناك اجن فى علماكا الا كان 


بان الشتم ليس من شم كنيمنا ولا نين نهنا ل فصر سير ا محر 


أخلاقنا؛ لأنه ليس منهجاً لأيمتنا, وليس منهجاً لسيرتهم وليس خلقأ لهم. 
وهكذا فإننا نجد بعض شعراء الأيمّة نل يذهب إلى هذا المذهبء كما روي عن 
الكميت4 في أبيات له حيث يقول: 
أموئ عليا أمير المؤمنين ولا أرضئ بسب أبى بكر ولاعمرا 
ولا أقول وإن لم يعطيا فدكاً 0 بنت النبيّ لقد جارا وقد كفرا 
الله أعلم مانذايأتيان به يوم القيامة من عذر إذا اعتذرا!١)‏ 
الشيعة ودعوى السب ونظرتهم إليه 
وهذا هو لسان حال الشيعة. إذن فنحن إذا أردنا أن نؤرّخ لهذه المسألة نجد 
انها قد نشأت واتطلقك مذ أن .بدأ الأمو تون نشت أمير المؤسين لقف 
وهنا فإننا نقول: إن ما بدر من الشيعة في المقام لا يعدو كونه عملية رد فعل على 
مأ ابتدأ به هؤلاء الأمويون من سبٌّ, وما فتحوا له مسن أبواب. ودقوأ له من 
اسافين للخلافات:والقاوشات _الالسن .وقد افر هذا الأمن لنعرة ».وال فنان 
أخلاقنا ونصوصنا يأبيان كل ذلك. وهذا هو خلق أيمّتنام85 الذين هم أمثلة 
تحتذى في مكارم الأخلاق ورفيع القيم. وفي احترام الآخرين, فهم بي ما عُرف 
عنهع اليد كانوا قا هيزة: 
وبناء على هذا فإن كل رواية تنسب لأهل البي تيك شيئاً من هذا القبيل فإننا 
نضع عليها أكثر من علامة استفهام. دخل جماعة على الإمام السجاداة فبدؤوا 
يجترئون ويسبّون بعض الصحابة. فالتفت إليهم الإمام ةذ وقال: وهل أنتم من 
السابقين إلى الإسلام؟». قالوا: لا. فقالنية: «فهل أنتم من حملة القرآن؟). قالوا: 


.87 - 4١ شرح نهج البلاغة 7: 177, الروضة المختارة:‎ )١( 


0 ...0.00.000 . محاضرات الوائلى لي /ج ١4‏ 


لا. فأمرهم 92 بالكفٌ عن ذلك والخروج عن مجلسه؛ لأنهم إنما يشتمون, والشتم 
لا يؤدى إلى نتيجة محمودة نذا : 

والآن وقد أصبح واضحاً أن الإنسان لا يصل إلى هدفه بالشتم, ولا يستعيد 
حمّه المغتصب بالسبٌ» فينبغي أن نقول: إن المؤمن الحقيقي صحيح أنه يقدّس 
أهل البيت 82 ويحترمهم؛ ويفضّلهم , تترق د لهم ميزة؛ و يقيّمهم بما قيّمهم به الله 
ورسوله يَوِبْعٍ لكنه لا يجوز له بحال من الأحوال :0 يسبٌ غير هم' أن تشكمهم 
وأن.بتجة| عليهم: لآن القران الكريم طون عن شت أ أحد إلا إذا تجاهر 
بالفسق. فمثل هذا نجد أن الفقهاء يتسامحون في شتمه. فكلّ ما على المسلم أن 
يقول: إن هذا خطأ. وهذا صواب دون أن يؤدّي به هذا إلى الاجتراء على غيره. 
وإلى سبّهم وإلى شتمهم . 

الكتابة عند بعض من لا يريد أن يرى الحق 

ولخن تعلم ان الناق خلق هذا الشقاق فى جسد الأمّة, والذي أوجد في قلبها 
هذا الشرخ المبتني على التباغض والتباعد, والذي أدّى إلى تفريق كلمتها 
وتشتيت جمعها هو هذا الشتم الحاصل بين المسلمين؛ والذي ابتدأه الأمويّون, 
وبالتحديد معاوية بن ان مشا وآنا ركد أن ميض الكتانيه يبعا يان اهيا 
والخلدة براق ريا ها مويه ا د ترف أما العين الأخرى فهو إما أن يغطيّها عن رؤية ما 
لا يريد أن يراه عند الجانب الآخر من حقٌّ» أو أنه قد لطمها فجعلها عوراء لا ترى 
6 

والدليل على هذا أننا نراه يكتب بجانب واحد ولجانب واحدء بل إن شتمنا عند 
هؤلاء أصبح على كل العناة هن النتتيي: وفى كل كتاب من كتبهم. وهو شتم 
اعتدناه منهم ليل نهار بل إن الأمر قد وصل ببعضهم إلى الائمة (سلام الله عليهم). 


فيعبر مثلاً عن الإمام الصادق له بقوله: «كاذبهم» واخر يقول: « جعفر معفر لعفر, 
كان يشتغل بالزجر والكيمياء». وآخر يقول: «لو أن على بن أبي طالب بقي في 
المدينة يأكل من حشفها لكان خيراً له مما دخل فيه من سفك دماء المسلمين» 7" 
وهناك أناس كُثر من هذا النمط الذي يتجرّأ على أهل البيت8640 فيشتمهه ". 
وأكثر من هذا فإننا نجد أن هذه الحالة تمتدٌّ زمنياً لتصل إلى فترة من هم في واقع 
الأمر أبناء عم لهم, وهم العباسيون حيث يتجرًا شاعرهم مروان بن ابي حفصة 
قناغر البلاظ ضرا هذا الخللاف يقر له: 
على أبوكم كان أفضلَ منكمٌ ‏ أباهُ!" ذوو الشورى وكانواذوى فضلٍ 


وساء رسول الله إن ساء بِنتَهُ يخطبنته د نت ألا كدر أبى د 4 لق 


فهل يوجد شتم اشد من هذأ؟ 


.30 :4 شرح نهج البلاغة‎ .٠١7 انظر: الأصول الستة عشر:‎ )١( 
. وقد مر بنا في هذه الموسوعة من قبل قول النبهان وأمثاله حول الامام الصادق ك9‎ )1( 
أو تضوويوك برضو به‎ 
.49 :١ (؛) شرح نهج البلاغة ؛: 10., الفوائد الرجالية‎ 
وقد تصدّى له السيد الحميري ليه . فقال:‎ 


زثل للدي ساعن القالالة والسيفى 
ومن جع بالآثمان جوهرة الهدى 
هجوت اناسا في الكتاب مديحهم 
ولفقت زور كادت 0-0 تنطوي 
عل اميا مد 
ولأكن ع 0 تتفوسن أبية 

فأصغ إلى قولي وهل أنا مسمع 
علي احزونا كحاة كم لطن جدنا 
وذو الفضل محسود لذي الجهل والعمى 


ومن خبط العشواء في ظلمة الجهل 
كما باع بالخسران جوهرة المقل 
وفي العقل بأن الفضل منهم وفي النقل 
له والجبال الشم تهوي إلى السفل 
فيدفع عن أحسابهم أنا أو مثلي 
وأنسف ححميّ لا يقر على الل 
غداأة أنادي الهائمين مع الوعل 
له فحنا له الا الشيوة هن فنضل 
لذا حسد الهادي الدبى أبنو 000 

صحيفتُهم أصلى الامفاسد والختل 


35 جوج جنا عا وار سنن عبد نمز نط ناريا انام الوه اد ني اود افيغناضرات الوائلى 20 2 ١‏ 


إذن فالشتامون موجودون عبر التاريخ» لكننا نقول: إن هؤلاء أفراد يتحملون 
مسؤولية كلامهم وتبعة شتمهم وافترائهم. ونحن عندما نرد فتاما لأهل البيت نك 
فهذا لا يعني أن أهل البيت 822 يشتمون غيرهم, إننا لسنا شتّامين بالفطرة؛ وليس 
الشتم لنا شيمة أو عادة, لكننا نقيّم فنقول: إن هذا حق» وإن هذا باطل. وبخلاف 
هذا فان الاتسان إئما ثلتى :غقلة.ومقابيسه التى .وضعها الله تبارك:وتعالى له ليزن 
بها الناس. وقد علّمنا القرآن الكريم هذا المعنى حينما مدح قوماً لأنهم أحسنوا 
فقال: لإ وَمِنْ الأغرَابٍ مَنْ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَْمٍ اآخِرِ وَيَتَخِذُ ما يُنْفِقَ قُرْبَاتٍ عِندَ الله 
وَصَلَوَاتٍ الرّسُولٍ الا إنَّهَا قُربَةُ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمْ الله فِي رَحْمَتِهِ إنَّ الله غَفُورُ رَحِيمٌ", 
وذمٌ آخرين لأنهم أساؤوا فقال: (إوَمِنْ الأَغْرَابٍ مَنْ يَتَخِدُ مَا يُنفِق مَغْرَمَا وَيََرَبَصُ 
بكُمُ الدّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائْرَةُ السَّوْءِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ "؛ وقال: ([الأَغرَابُ أَشَدُ كُفْراأً 


مهد الكدرية: كدي الجروة: داو 


حي ل لص 

ابوه ويابى الله الا الذى اأبوا 
إلى قوله: ٠‏ 

وزوجه المختار بضعته وما 


وضلّت رجال الرحلتين عن السبل 
وما الاين الاهنذا لوق إلى اتدل 


وكل حك اللمبجك لدي عدل 


لها غيره في الناس من كَفْوْ عدلٍ 


فأكرم بزوجين الإلهُ ارتضاهما 
لذلك ماهم الوصي بخطبة 
بذا اخبر المختار والصدق قوله 
فأضحى بر والرسول مبِرًأ 
بدلك فاعلم جهل قوم تحدثوا 
نعم رغبت مخزوم فيه وحاولت 
فلما أبى الطهر الوصي ولم يجب 


جليلين جلا عن شبيه وعن مثل 
حياة البتول الطهر فاقدة المثل 
أبا حسن ذاك المصدق فى النقل 
وقد أبطلا دعواكَمٌ الرئة الحبل 
بذلك فلا ار احييك الى الفسيل 


إلى آخرهاء وهي تناهز الثلائمئة بيت. يستوعب فيها عامّة فضائل أمير المؤمنين ك9 . انظر : 
الفوائد الرجالية 3١٠ 88 :١‏ أعيان الشيعة .١131:٠١‏ 
)١(‏ التوبة: 99. )١(‏ التوية: 54. 


وَبْقَاقَاً َاجْدَرُ أل يَعَْمُوا حُدُودَ ما أنرَلَ الله عَلَى رَسُولِهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ !". 
إذن فهذه عملية تقييم موضوعية وعلمية لانها إنما تنبع من القران الكريم ومن 
قوانين السماء ومن سنة الرسول يَقِيْدٌُ الذي ذم كثيرا ممّن عاصرهم وعاصروه في 


وقته . 

المبحث الخامس: في التنابز بالألقاب 

نم انتقلت الآآية الكريمة فقالت: لإوَلَا تَنَابرُوا بالأَلْقَاب 4, واستعمال القسرآن 
الكزنب لكلية اللتتيهنا امفسال اعد من لأسب والكنية واللقت »وحن تالاتحظ ان 
هناك موارد ينص عليها بعض أهل الاختصاص, لكننا نلاحظ أن بعض الناس اذا 
ما وصف بلقب معيّن ثم سمع الآخرين ينادونه به أو يصفونه به فإنه حينئد ينتابه 
الأذى والألم حتى وإن كانت تلك الصفة موجودة فيه فعلاً. ومن هذا الأعرج 
مثلاً» أو الأعور أو غيرهما ممّن فيه عاهة خَلْقِية ظاهرة:؛ فإنه كالم عندما يوصف 
بها اويقادى»..وقى يعتل هذه الأحوال فإئة يخم يز وضنه يهده الضفة أو 
مناداته بها؛ لأنها تنطوي على إساءة له وإحراج وإثارة مشاعر تسيّب له الأذى. 
وربما تدفعه إلى الانطواء على نفسه أو الابتعاد عن الناس. 

وبهذا فإن القرآن الكريم يحاول أن يجعل من الإنسان مهذباً إزاء أخيه. فلا 
يخاطبه بما يؤلمه وبما يزعجه., ولا يصفه بما يؤذيه. ويشدد على ضرورة مراعاة 
الأسيلوين المهذب في الخطاب والتخاطب مع الآخرين. 


اللقب قسمان: لقب رفعة ولقب ضعة 


واللقب تارة يشعر برفعة الملقب به وتارة يشعر بضعته ؛ فقولنا: فلان عبقرى؛ 
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أو فلان عالم أو فلان ذكي هو قول ينصبٌ على ذكر الألفاظ التى د: نشير إلى رفعة 
صاحبها أو الموصوف بها. وهى ألقاب تبعث السرور والارتياح في نفسه؛ لأنه 
بستشعر من خلالها المدح والرفعة. هذا في حين أن بعض الألقاب التي نحن في 
غنى عو كرهااتنين حون لاسا وروالية رسكن لهاالاذى الانها تضعرة بان 
الآخرين يستهز تون بهء أو يسحر ون منه؛ أو أنهم ون أن ينتقصوا من حقه . 
وهذا في واقع الأمر أمر محرّم شرعاً؛ لأنه يشكّل اعتداء على حريّات الآخرين 
وتوهيناً لهم في المجتمع . 

المبحث السادس: ألقاب الرفعة عند السجّاد19 

وبالرجوع إلى سيرة الامام السجاداية فإننا نجد أنه قد لقب بعدة ألقاب, وهي 
ألقاب رفعة تشكل عناوين كاشفة عما تختزنه ذاته الطاهرة المقدسة من عطاء: 
ومن نزاهة. ومن قدسية . ومن علمية وأخلاق وجوهر حسن: ومنها: 

اللقب الأول: ابن الخيرتين 

فمن ألقابه ليه «ابن الخير تين»: وهذا اللقب قد جاء من قول معروف لرسولنا 
الأكرم يَإِبَْةِ : إن له من عباده خيرتين: فخيرته من العرب قريش» ومن العجم 
فارس)''! 

والاماماية هو ابن هاتين الخير تين ؛ لأن امداية من خيرة العجم ‏ ونسبه الطاهر 
تيه ١2و‏ سروك و انس ينا نعلا لين ذكر أو ييان. فالإمام هو ايبن السب 
الطاهر الذي يرجع إلى رسول اله يَقَةٍ وإلى أمير المؤمنين44.. النسب الذي 
تنحني له الرقاب, ويسجد أمامه كل نسب مهما تطاول شرفاً وعاؤاذة ا كلها 1 


.8 :17 بحار الأنوار‎ ,5١8 كشف الغمّة ؟:‎ )١( 


مه غنية عن التعريف, فهي بنت يزدجردء أي أنها من بيت عرٌ وشرف, وهو 
بيت معروف بالمجد والأصالة. وهذا المعنى هو الذي يأخذه أبو الأسود الدؤلي 4 
فيقول: 
وأن غلامأ بين كسرى وهاشم لأكرم من نيطت عليه التمائمٌ !"أ 

وق لقني قة ابهذ اللقسسه قناز إلى قانون الورائة وافتسن انعرف ان الأنسان 
حينما يكون في بيت أصيل فإنه سوف يعبّر عنه بالقول: إن فلاناً ابن بيت شرف 
ونبل وكرم وأصالة, وله مكانة أو منزلة اجتماعيّة ضخمة؛ لأنه ينتمى إلى مثل 
هذاالبيت الذى تحدّد معالمه الأصالة ويرسمها المجد. 

ألقابه:ة لا تزيده شرفاأ أو رفعة 

وينبغي أن نلفت النظر هنا إلى أن مثل هذا اللقب في حقيقة الأمر لا يشكّل شيئاً 
ذا أهمية بالنسبة للإمام السجاد ا ة؛ لأنه (سلام الله عليه) عنوان المجد والأصالة 
والشرف والطهارة. ولأنه بلغ الغاية والقمّة فى الكمال. فلا يحتاج نأكو 
ابن أشرف القبائل من جهة الأب أو من جهة الآم. فمثل هذا اللقب بالنسبة 
للومامة نفسه لا يعطى البعد الحقيقى للشرف؛ يقول طاووس اليماني: كنت 
اطو قوبا لكيه فى جوك] للملا روكانك [للنات ها قد كاقيل ريف فك ا كويعة: ار ائة 
وأقلتعة أتناته فدغل إلى الكنية فقلت: اويد أن اتعدوافراكه دوق الما 
بطرفه, وسمعته يقول: «إلهى غارت نجوم سماواتلك»: وهجعت عيون أنامك» 
وأبوابك مفتحات للسائلين. جئتك لتغفر لى وترحمنى » وترينى وجه جدي 


محمل علاضفقٍ فى عرصات القيامة ). 


0616 الكانن 51705 / سافب آل ابى:طالت‎ )١( 
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ثم بكى وقال: «إلهى؛ وحقّك ما عصيتك إذ عصيتك وأنا بنكالك شاك ولا 
لعقوبتك متعرّض . ولكن سوّلت لي نفسي وغرّني سترك المرخئ علي» فأنا الآن 
من عذابك مَن يستنقذني؟ وبحبل مَن أعتصم إذا قطعت حبلّك عني؟ فواسوأتاه 
غدأ من الوقوف بين يديك إذا قيل للمخئّين: جوزواء وللمثقّلين: حطوا. ليت 
شعري ء أمع المثقلين أحط. أم مع المخفين أجوز؟ ما لي كلما طال عمري كثرت 
خطاياي. أما آن لى أن أستحي من ربى؟». يقول طاووس: ثم سقط فأقبلت إليه: 


«أتحرقني بالنار ياغاية المُنَى فأين جزائي ثمٌّأينَ محبّتي 
أتيث بأعمال قباح زريّة وما بالورى خلق جنى كجنايتي ) 
فجلست عنده أمسح التراب وحبات العرق عن وجهه. فانتبه لى فقال: «من؟ 
طاووس هذا؟». قلت: نعم. فداؤك طاووسء هذا أنت وتصنع هذا؟ قال: 
«ولماذا؟». قلت: سيدي, من ورائك شفاعة جدك ونسبك, ثم إنك محسن ورحمة 
الله قريبة منك. فالتفت إلىّ. وقال: ودع عنك حديث أبي وأمى, (إفَإِذَا تُفِعَ في 
الصُورٍ قلا ناب به يفوا سامون 16». ثم قال لي: ودعسني أدن إلى 
الله). قلت: تدنو إلى الله انك زين العابدين! قال: (لعم. ١‏ تخل بينى وبين 
وهذا يعني أن الإمام له لا يعتبر النسب مقياساً. صحيح أنه في نظر البعض من 
الناس يكون كذلك, لكن الإمام يا يصرّح بالك لذ يكن أنه يكور بهدة النقا بيس 
[1) السو 


(1) الصحيفة السجادية: .١7// ١77‏ مناقب آل أبى طالب 5: 591, المزار (المشهدي): 
.١115--١‏ 


التي ينظر إلبها عامة الناس» فهي لا يمكن أن يشكّل مجداً للإنسان ما لم يصحبها 
العمل. فالمجد الحقيقي للإنسان هو عمله. كان النبي يَلإيْطةٍ يقول: «معاشر الناس. 
ليس بين الله وبين أحد شيء يعطيه به خيراً أو يصرف به عنه شرّأ إلا العمل . أيها 
الناسء لا يدّع مدّع. ولا يتمنّ متمنٌّ. والذي بعفني بالحق لا ينجى إلا عمل مع 
ويعيلك ولو عسيت لبيك الله هل رفوالا 

وهكذا فإن المسألة من وجهة نظر الإمامىة تختلف عنها من وجهة نظر الناس 
الذين بنظرون إلى الإمام على أنه مجد العرب ومجد الفرس, وعلى أنه من نسب 
خير الناشق حسفي ٠‏ 

حول نشيّع بلاد فارس 

وأذكر أننى قد بينت فيما مضى من السنوات من خلال محاضراتي التي ألقيتها 
مساك خط دن يعض لبميس الع دهي لبها لعش :مين لكاب 
أو المؤرخين الذين يحاولون أن يثبتوا ما يسمونه حقيقةٌ وليس هو كذلك؛ وهو أن 
الفرس إنما أضيحوا شيعة لأنهم أضهار الافاء الحسين ناكة وأسقوال أبنائه::فكون 
الحسين بن على ب اب طالب ليه روج إحدى بناتهم» وكونهم أخوال أولاده وهو 
ابن أمير المؤمنين لي الذي ينسب إليه التشيّم والشيعة؛ فإنهم بهذا قد أصبحوا شيعة 
تبعاً لابنتهم التى صاهر وا بها الامام الحسين 2 . 

لكننا في واقع الأمر لو رجعنا إلى بنات يزدجرد اللاتي تزوّج منهن الإمام 
العيمين :كذ و اعدو ,ؤكانك: ١‏ الآناء البعاكتفة ردنا انين كو ثلاث ياد 
ثانيتهن تزوجها عبد الله بن عمر وولدت له؛ والثالثة تزوجها محمد بن فن بكر 
وولدت له أيضأ. إذن فلماذا كل هذا التركيز على مثل هذا الأمر, مع أنه مسن 


.184 :٠١ شرح نهج البلاغة‎ .187 :١ الإرشاد‎ )١( 


١‏ ل ‏ يقل 


الممكن أن يقال: إن هذا الكلام مردود؛ لأنه لو كان يصمٌّ على إطلاقه لأمكن أن 
يقال: لماذا لم يصبح الفرس من أهل السنة, وهم قد صاهروا أبا بكر وعمر كما 
صاهروا الامام علياً#ة؟ كما أنهم قد صاهروا أمير المؤمنين#©4 بواحدة, 
وصاهروا أبا بكر وعمر باثنتين. 

ف زوع الفعلوم داريكنا أن وتهؤل لقنتم إلى يران بهذا الفكل الوابسيع 
والنمط العريض إنما كان في القرن العاشر الهجري. والتاريخ يحدّثنا أن الخطيب 
في أصفهان كان يصعد المنبر ويقول: إن الله تبارك وتعالى يجلس على العرش يوم 
القيامة؛ فيؤتى بمعاوية يومئذ يزفٌ كما تزف العروس, فيجذبه الله تعالى ويجلسه 
إلى جنبه . فهذان اللونان من الفكر والاعتقاد هما اللذان كانا سائدين في إبران في 
ذلك الوقتء وهذا يدل على اليه كانيا من أهل السنة ولم يكونوأ شيعة. حتى إنهم 
حيتا ادن بعصهم ب«أشهد أن علياً ولي الله حصلت بينهم معارك ضارية حول 
دللفسالك فنها الدماء. 

إذن فبلاد فارس إنما دخلت في مذهب التشيع في وقت قريب. وما هذا الذي 
بثار حول هذا الموضوع إلا إشاعات مغرضة يهدف من ورائها أصحابها إلى 
تقليل قيمة التشيّع وأهميته عند الفرس عبر وصمه بأنه تشيّع ناتج عن مصاهرة, 
ولس هق اعتقاد أو هن شو دوه هوه ينون افعو الأخرين ويل هذه 
النةالظات كدا تعرف: أنه ها نكرو د بان تقنسين الدكنا شقان من العنن تتجيل 
قلوف الساميق انون تدارا يمكن أن ينفجر في كل لحظة, فيدمّر وحدة 
المسلمين, ويقضي على اجتماعهم واتفاقهم وتكاتفهم. وهؤلاء يعمدون من أجل 
إثبات هذا الأمر إلى أن يوظفوا بعض الأشياء التاريخية توظيفاً حاقداً. مع أن 
الأمور ليست كذلك أبداً. 


إننا لا نفرّق بين عربى أو فأرسي أو تركي أو كردي أو أوروبّي أو أفريقي, 
أو أي شخص من أي جنسيّة أخرى ما دام يحمل هوية دلا إله إلاالله. محمد رسول 
الله». فهذه هى الهوية الناصعة التى تجمعنا معأ دون أن يكون هنالك فرق بين أحد 
وآخر من هذه الطوائف, أو من هذه الأمم والقوميات ما داموا يقولونها باعتقاد 

ثم إننا لا نجعل من اعتزازنا بأهل البيت يلك هوية خاصّة نتفرّد بها فتميّزنا عن 
غيرنا من المسلمين : لكننا نفترض أن هذا التيار (حب أهل البيت28) هو تيار 
يسري في قلوب شرفاء المسلمين جميعاً. بحيث إنه لا يوجد مسلم يؤمن بالله 
وبرسوله وباليوم الآخر وهو تسعة أن وتعد غق هؤلاء الأطهار ليكلا . وعن ولانهم 
وعن محبتهم ؛ لأنهم ممن يجب : يحبّوا وَآن يوالوا وأن يطاعوا. ومن يدع أنه 
مسلم ولا يحبهم بل يبتعد عنهم وعن طريقهم فإنه يكون معانداً للقرأن الكريم 
الذي يقول: (إقُلْ لَا أَسْأنَكُمْ عَدَنِهِ أجراً إلا المَودّةَ في الْقُزبَى وَمَنْ يَقَتَرف حَسَنَة نَرْد لَه 
فِيهًا حُسْنَأ إِنّْ الله غَفُورٌ شكورٌ 1". 

فمودتهم ومحيّتهم ومتابعتهم هى أجر الرسالة التي بلّغها لنا رسول اله يَايظة . 
وطلب لنا أن نعطيه مقابلاً لهاء وهو هذا الحب والود لأهل بيته 820 . 

اللقب الثاني: زين العابدين 

وومن القابه نيه رين العابد ين »» وهو لقب لقبه به رسول الله يلو , وأكثر من 
بؤرّخ لمثل هذه الأمور يروي عن رسول اللَهيَليتَةٍ قوله: وإذاكان يوم القيامة نادى 


)1 الشورى: 2 
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طالب يخطريين الصتفوت 1ن 

وكانلة يعمل عمل رجل وجهه بين الجنة والنار؛ فكان لي كما كان جدّه أمير 
المؤمنين ل . حيث يذكر ذلك الامام الصادقَئية فى صفته, فيقول: «إنه ليعمل 
عمل رجل كان وجهه بين الجنة والئارء يرجو هذه ويخاف عقاب هذه)'". 

ووجه شبه الاامام السجّادظة بجدّه أمير المؤمنينئيةٍ ما يروئ عنه فى هذا 
الصدد أن ابنه الإمام الباقرظة دخل عليه؛ فرآه في حال رق له بها. لما بلغت به 
العبادة. فقد رأى دقّة ساقه, وأصفرار وجهه من السهر والصيام, ورأى أن عينيه قد 
رمصتا من البكاء. ودثرت جبهته؛ وانخرم أنفه من السجود, فلم يملك نه أن بكى 
وحمة له. قال .9# : «فعلم أنى بكيت لما رأيت منه. فقال: يا بني ؛ أعطنىي بعض 
الصحف التي فيها ذكر عبادة على 12 . فأعطيته منها صحيفة , فنظر فى شيء منهاء 
ثم وضعها بين يديه وقال: ومن يقوى على عبادة على؟ ثم لم يمت حتى عمل 
بعمل على 1 )' ". 

ويقول عنه ولده الاإمام محمد الباقرظةٍ فى حديثه عن جدّه أمير المؤمنين على 
ابن أبي طالب لة: وما أشبهه أحد من ولده'" في عببادته إلا ولده على بسن 
الحيين: 

وهكذا كان الامامللة معروفاً عنه بأن عبادته عبادة واعية؛ ولذا فإنه له كان 


بمجرّد ان يقوم إلى الوضوء ويشرع فيه. فإن وجهه يبدأ بالتلوّن» فيصبح شديد 


)١(‏ الأمالي (الصدوق): 1٠١‏ / 0415, علل الشرائع 77١ :١‏ / 7, 7, مناقب آل أبي طالب 
1': 8 306, البداية والنهاية 9: 1؟١١.‏ وقال عنه: غريب جداء ينابيع المودة ؟: 18/2605. 

(؟) شرح الأخبار : ١/ا؟‏ / ,1١70‏ الإرشاد ؟: .١11‏ 

(5) شرح الأخبار : 3171 / ,1١97‏ الاإرشاد 1: 157., مناقب آل أبي طالب :١‏ 590 

(4) يعني أمير المؤمنين كَل . 


الاصفرار, وهنا يقول له أحد أصحابه: ما بالك يابن رسول اللّه؟ فيجيبه: «ويلك. 
أندري بين يدي من أقف أنا؟ إنك لا تدري بين يدي من أقف . إنني أقف بين يدي 
جبار السماوات والأرض)". 

اللقب الثائث: راهب أهل البيتئة 

وهولية كان راهباً فعلاً. ذلك أنهلظة كانإذا جنّ عليه الليل استغله غاية 
الاستغلال في كل ما يرضي اث تارك وتعالى:فكان ليله كلة:سورّعا بأكمله 
بين عبادة الله تعالى وبين خدمة الآخرين. وكانيية تحوط ليله أبعاد عبادية 
خاصة يروم منها وجه الله و ببتغى فيها رضاه؛ فكان بورع الطعام على البيوت. 
حتى إنهءيةٍ كما يروى المؤرّخون أنه كا كان يعول مئة بيت في المدينة بصورة 
دائمية على مدار السنة. ولم يكن 4# يكتفى فقط بإطعامهم, بل إنه كان ينزح لهم 
الماء من الآبار ويجلبه إليهم ؛ لأن بعضهم كانوا ضعافاً لا يقوون على استخراج 
الماء فق الآيان: 

وكان ليه يقوّت أهله بالخلّ والعجوة. ويطعم اليتامى العسل والزبيب واللوز, 
إلى آخره مما كان يقع تحت يده دون أن تمتدّ يده إليه. ويحول دون أن يترك يد 
أبنائه تصل إليه . 

ولم يكن هؤلاء يعرفون أن هذا الذي يعولهم ويقوتهم ويسقيهم هو زين 
العابدين حتى توفي (سلام الله عليه)؛ ذلك أنهئة حينما توفي انقطع عنهم الطعام ؛ 
فعرفوا أن الاماملية كان يحمله إليهم ويطعمهم إياه'". فنحن حينما نمرٌ بسيرة 


:]١ تاريخ مدينة دمشق‎ ,5١1 :0 الطبقات الكبرئ‎ ,17 / 774 :١ انظر: عوالى اللالى‎ )١( 
١١7 : سير أعلام النبلاء 4: 597, البداية والنهاية‎ .59٠ :7٠١ تهذيب الكمال‎ »8 

(؟) ولذا فإن أهل المدينة كانوا يقولون: ما فقدنا صدقة الس حتى مات على بن الحسين. 
مطالب السؤول: .4١6‏ وانظر مناقب آل أبي طالب : 591.. 


02 م 00000 000000....... محاضرات الوائلى له /ج ١4‏ 


هذا الرجل العظيم وبعبادته فإننا نرى أنه كان يدور ليله على بيوت الفقراء. ويرجع 
إلى بيته ليواصل العبادة حيث يظل قائماً وقاعداً وراكعاً وساجداً حتى يطلع الفجر 
عليه. وكانءظة يمارس كثيراً من أنماط العبادة والأذكار التي كان يحبي بها ليله 
حتى طلوع الفجر عليه, ليقوم بعدها إلى صلاة الفجر. 

وهكذا كانلية يورّع ليله بشكل خاصٌء وأوقاته بشكل عاءٌ بين العبادة 
وخدمة الآخرين وإفتائهم, وتخصيص وقت معيّن للدعاء الذي ظل خالداً من 
بعده. ولذا فإنهليةٍ كان زين العابدين بحق. وكان سيد الساجدين بحقّ, وكان 
راهب أهل البيت ني بحق؛ ولم يكن في هذه الألقاب شيء من المبالغة أبداً. 

المبحث السابع: الإمام السجّادة ولوعة الطقٌ 

ومن ضمن هذه الأوقات التى كانءىة يوليها اهتمامه الخاصٌ وقت للحزن 
واللوعة على عا سوك لاه اهلعف احا داف فى واقعة الطف ؛ لأنه اك لم 
يكن لتغيب عنه أشباح الطفّ, أو تمحى من أمام عينيه صورها المأساوية 
والمروعة التى هرّت وجدان التاريخ ؛ وهزت كيان الانسانية. 

لقد مرت عليه أحداث ووقائع لا يمكن أن تنسى أبداً. وإحداها ما يذكره افة 
نفسه لأبي حمزة الثمالي ف حيث يقول: دخلت على الإمام زين العابدين اه , 
فوجد نه حو وعيناه ندمعان بين أونة واخرى: فقلت له: سيديء, القتل لكم 
غادةوكرامتكم هرح الله الشهادة:تن من | باقن قل مات طن أنه ؟ فقال نقد 
وفكر الله ميعيك ها أنا حمزة؛ ولكن ما وقعت عيناي علئ عماتي وأخواتي إلا 
وذكرت فرارهن يوم عاشوراء من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلئ خباء والمنادى 


ينادي: احرقوا بيوت الظالمين ». 


إضافة إلى هذا كانة يسمع الحوراء زينب866 وهي تبعث بأنينها إلى أخيها 
الإمام الحسين9#. فأي شيء سكن أن يتسانانا؟ اننقسن بوت الحيوراء 
زينب نه هذاء والامام الحسين ىه ا امهل ينسى القزاء:ومااحضل فيه 
لحظة دخو له هه والسبايا من حرم رسول الله إليها وهو في الأسر والقيود؟ يقول 
سهل بن سعد الساعدي: دخلت الشام فرأيت الناس مستبشرين؛ وهم يضربون 
الطبول. فقلت: ما الخبر؟ فقيل: لقد أظفر الله الأمير بالخوارج, وسيدخلون 
سباياهم الساعة من هذا الباب. يقول: وبينما أنا كذلك وإذا برؤوس على أطراف 
الرماح. ونساء سبايا على الإبل. ورأيت الإمام زين العابدين يك وهو مقيّد إلى 

وهذه هي اللحظة التي يحدّثنا عنها المنهال بقوله: وقعت عيناي على على 
اللإمام زين العابدين 2ه فقال: ريا منهال. هل معك ثوب عتيق؟». فقلت: با 
سيّدي , مالذي تفعله به؟ فقال42: وأضعه تحت الجامعة ؛ فقد أكلت لحم عنقي ». 
ثم قال : «وهل معك شيء من الدراهم؟ فإنى أريد أن أدفعها لحامل الرؤوس ؛ 
كي يبتعد عن المحامل ؛ فقد خزينا من كثرة النظر إلينا». 

وبروى أيضأ فيقول: كيت المعرى الى اتوارن زفق فر بت الامام السجّاد بذ 
يني لالد براقا مستا مى اليد رتستيان دما عيطا. قلتت سيدت ديا 
الذي اخرجك ها اريل الند من اللتنيك؟ فقال له: ويا منهال. إن الخربة التي 
نحن فيها لا تقينا من الحرّ. يا منهال لقد تقشّرت وجوه عمّاتي وأخواتي من حرارة 
الشمس . فأنا أخرج قليلاً لأروّح عن ضعف بدنى ١»‏ 





.8١ مثير الأحزان:‎ ,1137 / 5135-517١ قريب منه في الأمالي (الصدوق):‎ )١( 
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يقول: ثمٌ جاءت امرأة تقوم وتسقط وهي تنادى : إلئ أين يا حمانا؟ إلئ أين يا 
بقية السلف؟ فتركني ورجع إليهاء فسألت عنها فقيل لي : هذه عمته زينب: 
وله حدّت الفصيل ولكن متّمته اميّة لاثمودُ 


عجبا لم تلن قلوب الأعادي لعليل عضت عليه القيودُ 


مس سو | نر تيان زس يه 


77 ) 
الصلاح ودوره فى بناء المجتمعات 


وَمَا كان رَ 
0 
وَاهلهًا مُضصْلحُونَ 4 
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مباحث الاية الكريمة 

المبحث الأول: في الآراء حول آية المقام الكريمة 

إن الموضوع الذي تتناوله هذه الاأية الكريمة يعدٌ من أخطر المواضيع , وألصقها 
بالمجتمعات وتكوّنها. وبنائها ونظامها. وسئرى من خلال البحث إن شاء الله 
تعالى أن هذه الآية تتوفّر على مضامين عالية سوف نتناولها كلاً فى مبحث 
مستقل . ونبتدى بنظرة المفسرين إلى هذه الآية؛ فهم إزاءها على آراء عدّة منها: 

الرأي الأول: أن الإصلاح لا يفرز الظلم 

أي أن الظلم الذي يُهلك القرى لا يمكن أن يولد إذا كان في القرى إصلاح. 
وبديهي أن مراد القرآن الكريم بالقرى هنا هو المدن, فالقرآن الكريم يستعمل 
لفظة القررية ويريد بها المدينة؛ وبتعبير آخر إنه يريد المناطق المسكونة أو المأهولة 
التي يجترح أهلها المعاصي ويفعلونها. وهذه المدن لا يهلكها الله عرّ وجل 
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( طلم وَأَمْلّها مُصْلِحُونَ . 

7 05055 , أي أن ما بعدها جملة حالية؛ وبناء عليه يصبح 
المعنى أنه تبارك وتعالى لا يهلكهم في حال وجود الإصلاح بينهم.. الاإصلاح 
الذي يمنع أن يولد الظلم . 

المجتمع هو الذي يصنع الطغاة 

إن البعض من الناس يتذئر من تسلط الطغاة ولف وسكيره ظلماً وس اله 
هو نفسه من | أوصل الطاغية للحكم فتجبّر وتسلط وظلم؛ وبمعونته ومعونة أمثاله 
الذين سكتوا عن هذا الظلم. ولم يسعوا إلى الإصلاح ؛ سواء على مستوى الحاكم 
ا على ترق المحكومين. 

من أبى فله السيف 

وهكذا فإننا نجد أنه تبارك وتعالى حينما ينص على أنه لا يمكن أن يظلم شعباً 
يريد العدل, يريد أن بين 1 الإرادة يجب أن يتبعها تطبيق » يروى أنه حينما أراد 
معاوية أن .يولي ابنه يزيد قام يزيد بن المقنع العذري وفي يده بدرة من مال وفي 
الأخرى سيف. فقال: هذا أمير المؤمنين, وأشار إلى معاوية؛ فإن هلك فهذا. 
وأشار إلى يزيد, ومن أبى فله هذاء وأشار إلى سيفه. ومن رضي فله هذه؛ وأشار 
إلى بدرة المال. فقال معاوية: اجلس ؛ فأنت سيّد الخطباء!". 

وبطبيعة الحال فإن هذا ونظائره يمتّلون شريحة تعيش في المجتمعات, وتعيث 
بها في كل زمان وفي كل مكان عبر مساندتها الظلم واللااليى ريع بسنا قول: 
«شريحة» فائنا نعنى به تيّاراً متغلغلاً داخل المجتمع, وهو التيار المنتفع الذي 
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يبيع إرادته وكرامته ووجوهه بالمال.. التيار الذي يدفعه الهوى ويدفعه 
التعصّب ليرشّح شخصاً ليس ذا أهلية أو ذا كفاءة إلى الحكمء ويتهدّد الناس 
مق حل ذلك الشخصن متابل أويا كد متداتنها على ذللن هو عنة من الال اوها 
هو بهذا المعنى . 

وهذا يتبعه أمر هو أنه يبدأ بمنح الظالمين الكثير من الصفات القريبة من صفات 
الله تبارك وتعالى ليرسخ وجودهم في أذهان الناس؛ وليلمّعهم في أنظارهم. 
وليجعلهم يعتقدون بأن هؤلاء هم الخلفاء أو السلاطين الشرعيّون, والذين يجب 
أن يحكموا. وهكذا نراه يمنحهم صفات الألوهية؛ ويجعلهم العظماء المتفدّدين فى 
عالمهم؛ ويبرزهم على أنهم ليس لهم نظير في هذه الدنيا. وهي صفات تكون في 
غاية الروعة وفى قمة الكمال. 

الرأي الثاني: تهيئة مقدّمات الظلم 

ثم إن البعض من هؤلاء ربما كان لا يريد من وراء ذلك الفعل المالء لكنه 
بأتي بهذا السلطان إلى الحكم لهدف معيّن, ثم بعد أن يضعه في الحكم ويعطيه 
المسوّغات الشرعية؛ ويصبغه بالصبغة التي لا يمكن أن يتراجع معها أحد عن 
الإذعان له ومبايعته. ثم برى منه أنه قد بدأ بظلم الناس وبالتعسشف والجور 
عليهم . وبأكل أموالهم وحقوقهم, والاستبداد باللأمر لوحده. ويروح ينهب 
افو الي فإنه حينذاك يتوجّه إلى الله مولولاً منادياً: يا ربّء لماذا كل هذا الظلم 
فق هذا البسليل: ؟ 

وهذا بطبيعة الحال يتناسى بأنه هو من جاء بالظلم, عبر إسناده الظالمين 
ومعونتهم والسير في ركابهم؛ ووضعهم على رين السلطة. وتسليطهم على رقاب 
الناسن .و اهو اليم وأعراضهم ؛ لأنه هو الذي صنعهم على تلك الشاكلة بما وصفهم به 
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من ألقاب, وبما منحهم إِيّاه من صفات جعلتهم يقاربون مقام الألوهية. ومثل هذا 
لا يمكن أن يستجاب له دعاء, بل إنه من الممكن أن يكون عرضة للمساءلة 


الإرادة ودورها في نقض الظلم أو تهيئة مقدّماته 

وهكذا فإننا نخلص إلى نتيجة هي أن الأمّة التي تحمل وعياً. وتملك إرادة 
صلبة. وتضع يدها على موطن الداء. فإنها لا يمكن أن تهلك بظلم, أو أن ينالها 
عذاب؛ لأنها تشخّص موضع الداء, ثم تشخص العلاج الصحيح والمناسب له بما 
تمتلك من وعى, ويما تحمل من فهم لطبيعة الظلم وما يلزم جراءه, وما يترتب 
عليه. أما أن يضيب شعب بالشكوى والتظلّم فإن الله تبارك وتعالى يقول لهم: أنتم 
الذين ورتم المقدمات لحصول مثل هذا الظلم, ثم إنكم تهربون الآن من النتائج 
التي تترتب منطقياً على تلك المقدمات. 

إذن فمن يصنع المقدمات ويهيّئها. فعليه ألا يهرب من النتائج ولا أن يستاء 
منها. أو ألا يلج في عالم التشكّي والدعاء كي يشاضة تقار فيوتها لل عنها دون 
أن يوفّر في مقابلها مقدّمات الخلاص المشروعة التي أهرةا اله تعالن :بها لأنه 
حينما حصّل تلك النتائج وهيأها وأوجدهاء ثم راح يتعامل بها فإن عليه أن ينظر 
إلى عاقبة ما هو مقدم عليه؛ فإن لم ينظر, فعليه تبعة عمله وتفكيره وأنغلاقه . وعدم 
انصياعه إلى العقل . 

وعليه فلو أن المجتمعات البشريّة أغلقت الأبواب أمام هذه المقدّمات. فإن 
الظالم لا يمكنه حينئذ أن يصل إلى رأس السلطة والحكم, فيتحوّل إلى أداة ظلم 
وتججّر وتسلط . فيستولي على أموال الناس ويستبيح أعراضهم ويبيحها غيره, 
ويهدر دماءهم ويعتلي رقابهم. أما فتح الباب أمام حصول هذه المقدمات. فهو 


الصلاح ودوره فى بناء المجتمعات اا ا ا ا للا 


يعني فتح الباب أمام الظلم والظالمين ليصلوا إلى السلطة بعد ذلك؛ وليفعلوا ما 
بريدون فيظلموا أنفسهم وغيرهم. وهكذا فإن على الإنسان إذا ما أولج نفسه في 
هذا المدخل ألا يلوم السماء, ولا يشكو لها ومنها بظن أنها لا تمنعه من الظالم: 
ولا تنتقم له منه, ولا تأخذ له بحقّه الذي اغتصبه. 

إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم : (إإنَّ الث لَايَُيّرُ مَا بقَوْمِ حَتّى يُغَيرُوا 
مَا يانفُسِهِمْ )!), هذا يعتى أن الا هناك هنا لد ينك ريا تنشييه أو لا قانه له كوق قد 
فوّت تهيئة مقدّمات الخلاص من الظالم فقط ‏ بل أعدّ المقدّمات ؛ ني أوصلته إلى 
هذه المرتبة من الظلم والطغيان؛ وإن كان هناك تغيير ينبغى أن يحصل فإنما 
يحصل نتيجة المقدّمات التي يتعامل وفقها أو اتحصيلها؛ لذن الله تعالى ربط 
الأسباب بنتائجها. ونهانا عن تحصيل هذه الأسباب فقال: (إوَلَا تَرْكَتُوا إِلَى الّذِينَ 
ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمٌ الدَارٌ وَمَالَكُمْ مِنْ دُونٍ الله مِنْ أُوْلِيَاء كم َائنِصَرُونَ 06". 

الأسرة أنموذج مصغر للمجتمع 

فإن خالف الإنسان ذلك؛ وركن إلى الظالم. وصنع منه طاغية متسلطاً على 
رقاب الناس فأنه يجب عليه حينئذ أ ن يتحمّل مغبّة عمله ونتائج مقدماته الى 
هأها . وكمثال بسيط على ما نحن فيه وما نتكلم بصدده دنيا الأأسرة الى عدادة 
ما يكون تعامل أغلب الناس معها دون إتقان مقدماتها بل دون تحصيلها 
وتوفيرها., فهم لا بعرفون الكيفيّة التي يوفرونها بهاء وهؤلاء حينئذ سوف يقعون 
تحت مغبّة النتائج السيئة والسلبية التي سيوصلهم إليها سوء تحصيلهم لتلك 
المقدمات, وعدم توققهم إلى انتقائها بشكل صائب. 
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فإذا ما حصل هذا الأمر. وتفكّكت الأسرة فإن أصوات أفرادها حينئذ سوف 
تر تفع إلى الله داعية عاتبة قائلة: يا رب قد فسد الزمان.. والأولاد قد فسدوا 
وضلّوا.. والدنيا قد فسدت.. والحال قد تغير. مع أن الواقع يقول: إن الدنيا هي 
هى لم يتغير منها أو فيها شيء؛ لكن الذي تغيّر هو تعاملنا معها '"'. وكذلك طريقة 
تحصيلنا لمقدمات الحيأة التي يجب أن يكون بشكل صحيح وسليم؛ ووفق ما 
أمرت به الأديان ؛ كي تكون نه البعداة عب الانوخلانة و اق فالد نا لذ سكن ان 
تتغيّر . بل إن الناس هم الذرين يتغيّرون بنمط ما.. بطريقة معيشتهم وتعاملهم مع 
الدنياء وإلا فإن الدنيا هي هي؛ لأنها عبارة عن وقت ممتدٌ طولياً. هو الليل 
والتهارووالثاين عم انمهي الناتن :ذا ما تخصاراتعلن قرت لانيقع بحدد سوتب 
يصبحون أناسأ متكاملين وفق الصورة التى رسمها الله تبارك وتعالى للمجتمع 
وأرادها له.. المجتمع الذي يجب أن يكون أفراده من هذه العيّنة أو من هذا 
النمط من الناس. وبخلاف هذا سوف يفسد المجتمع ؛ لأن أبناءه سوف ينحرفون 
دون أي ركس 

المهلبي وابنه 

هكد | افاننا نثول إن الاتساق اذا الوبيقتى المشنحات فى تريئة لاسر اقتانه 
سوك أن خضل علو الأّسرة السليمة المتماسكة المتراصّة والمتحابّة. والنتي 
يمكن لها أن تعيش وهي تسبح في خضمٌ تيار الحياة الذي يحوي الكثير الكثير 
مما يمكن أن يغرقها وَأ يفتتها ويحرفها عن مسارها الطبيعي . وفىي هذا المجال 


)١(‏ تقول الخنساء: 
الأمالى (المرتضى) 7: 78. ونسبه لشاعر لم يسمّه. خزانة الأدب .1١4 :١‏ 
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سوف أروي حادثة توصح هذا المضجون واقيته» تررق أن المهلبي قال لابنه وقد 
غضب عليه : يا قليل الأدب . فقال له ابنه: لا, أصلحك الله يا أبى, أنا لست قليل 
الأدب. بل إن قليل الأدب من يضع نطفته في أرحام الإماء. | 

أي أنه يقول له: لو أنك اخترت لي أمّأُ صالحة طيّبة. فانتظر مني أن أكون 
مالعا اكه ذالم تدلو ور رعكى تن بكة اتانيه أو مويوةة نان جلك 
ألا تنتظر من الصلاح, بل إن عليك أن تنتظر منّي أن أكون وفق البيئة الني زرعتني 
فيها. فمتى ما وضعتني في بيئة صالحة فإنْي سوف اصبح صالحاً. ومتى ما 
وضعتني في بيئة غير ذلك فإني سوف أكون طالحاً ولا حقّ لك حينئزٍ فى شتمى. 

مقدّمات بناء الأسرة ْ 

وبهذا فإننا نجد أن تهيئة المقدمة فى بناء الأسرة أمر ضروريء ونعنى بها 
اختيار النطفة الطاهرة, واختيار الرعيد لاخر الذق سوف يتس الأنناء ل 
الأضرة وحينا لاتر د عله لمتليعة بحن إلا ع اجن لسك اح تان له 
اللإنسان يستصعب الحصول مثل هذا الرحم؛ للمعوّقات التى توضع فى طريقه: 
فيلجأ إلى الطريقة السهلة التي يشبع بها حاجته وغرائزه؛ متناسياً أن هذا ربما 
يكون وباله وخيما عليه, فيفقده اسرته. 

ومعروف أن من يسم إلى تحصيل شيء فعليه أن يتخلّى عن أشياء كثيرة من 
أجل :ذ الام فاق مضع هذه الأشياء لخر وراتة »ويد :وراء لنقادها نوا ايلام 
فإن عليه حيقر او يمحتل كمي التفائع الدقر لاعلى هذا الجرى وراء المقدمات 
السهلة . وهكذا فإن لسان حال ابن المهلّب هذا هو أنك قد استسهلت أمر الأمة ولم 
تكلف نفسك بأن تطرق بيتأ فيه امرأة صالحة تحافظ على نفسها وعلى بيتها 
وأبنائها . فإن كان أولادك على غير ما تريد, فعليك ألا تلومهم, وألا تعنفهم, 
والاقابك سيق سوق تكؤن املا الوم ومحطا [لتسف. قاذ مهف المقدنات 
فعليك أن تتحمّل النتائج . 
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الرأي الثالث: معالجة الثفغرات الاجتماعيّة المموّدة للظلم 

إن هناك بعض التغرات التي توجد في المجتمعات, والتى يجب معالجتها بدقة 
ورظة : سلاف ولفسوف .تعفر لالم ونه التوظى» وموفة التق بسنا 
أمرين هامّين هما من جملة امور كقيرة تمس موضوعناء والتى لها علاقة واضحة 
في هذا المجال: 

الأمر الأول: النزاع حول الجهر بالبسملة 

اال كر اذ فى تاريخنا الإسلامي قد ضاعت منّا ممالك بكاملها. وفقدنا 
بلاداً كاملة كتركستان والأندلسء وغيرهما من البلاد. وكل هذه البلاد راحت مع 
أنها من جنان الله في اللأرض. مضافاً إلى كونها بقاعاً ضخمة يسكنها عدد كبير من 
المسلمين» وفيها خيرات عظيمة, وعطاء كبير لا حدود له. ومع هذا فإننا نسيناها 
بعد فترة من الزمن, مع أننا إلى الآن وبعد أربعة عشر قرناً من الزمان لم ننس الجهر 
بالبسملة ولا النزاع حوله. 

الأمر الثاني: النزاع حول الجمع في الصلاة 

كما أن البعض أيضاً من جانب آخر لا يريد أن ينسى مسألة الجمع في الصلاة: 
ولدا فانهم يكفرون طائفة ؛ لأنهم يجمعون بين صلاتى الظهر والعصر مثلاً؛ أو 
المغرب والعشاء. مع أن هؤلاء إن كانوا كفرة كما يدّعى بحتّهم, فلماذا يصلون 
أصلاً؟ فالكافر لا يصلي, وهؤلاء يصلون فهو ليس بكافر في النتيجة. 

ومثل هذا الأمر أيضاً لم ينسّه المسلمون؛ لأنهم لا يريدون أن ينسوه, أما تلك 
البلاد التى فقدوها والتي فقدوا بفقدها كمّأً هائلاً. وعدداً كبيراً من المسلمين. 
فإنهم تناسوها بسهولة؛ لأن استحضارها وذكرها ليس فيها شقّ لعصا المسلمين 
وتمزيق لوحدتهم وتفريق شملهم واجتماعهم وكلمتهم. 

وهذا الذي يذهب إليه هؤلاء من تكفير طائفة؛ لأنهم يجمعون بين صلا تين في 


الصلاح ودوره فى بناء المجحتمعات اا متكي تسيا رد اجنو د طاماك ووو سبو مط الل ا ل 


فترة واجطاة هل إنهم لد يكوتوا فلمون عيكق مهاه )١8[‏ سكنة أن وال 
بتوجّهون إلى قبلة المسلمين كل يوم؛ ويحجّونها كلّ عام, ولا يأكلون إلا من 
ذبائح المسلمين: ويشهد ون « أن لا إله إلا الله. وأن محمداً رسول الله»؟ لكن مثل 
هؤلاء في قلوبهم ألف شيطان وشيطان من الحقد. وفي داخلهم دوافع يقف وراءها 
للف والاتعبان الذى لبن لمق يقة لذ تند بق ويفكة الع اميرع وقد ا تيو 
الاق يودي إلى عضول كل :تلك الاموربدو لفان الاتمان يما تر ل انيد 
أن لا إله إلا اله وأن محمداً رسو الله ), ويتوجّه إلى قبلة المسلمين كل يوم خمس 
مرات؛ ويحج البيت الحرام؛ فإن هذا كافٍ للتعايش معه كأخ مسلم يجب احترامه 
واحترام مذهبه كما أنه يحترم المسلمين الآخرين ويحترم مذاهبهم. 

اما إذا وفعت حختل تلك الامو وأَدّت بالمجتمع إلى التناحر والتفرّق والتمرّق. 
ويحصل من بصرّح كل حين ضدٌ الآخرين ثم ,يدعو الله تبارك وتعالى ويسأله 
عن الأسباب التي يمنع عنهم نمه ورحمته من أجلهاء وأن يمنّ على هذا المجتمع 
بالاتفاق والوحدة والوئام؛ فإن الله تبارك وتعالى يجيبه بأنه يريد لهم الوئاء 
والوقاقوانه: 132 النبوت أل لهم ره لكرتر اندو هوف ادويق اوعد 
ودين التوحيد. لكن هؤلاء بتصرّفاتهم هذه لا يريدون الوحدة والتوحيد. واذا 
كانوا لا يريدون كل ذلك كما توحي به تصرّفاتهم, فلماذا إذن ينسبون فقدها 
وافتقادها إلى السماء. ويدعونها بأن توفرها لهء؟ 

وبتعبير آخر فإن مثل هؤلاء يجعلون من السماء مسنداً ليعلّقوا عليه أخطاءهم 
وينسبونها إليها دون أن يتفكر وا في اننات تلك الاشيطاء: وعن الحال التى 
أوصلت إلبهاء ويتناسون أن السماء لا ذنب لها إذ يعملون الحرام ولا يتناهون عن 
المنكر؛ فيبيعون الخمر. ويقتلون النفس, ثم يقولون: هذاليس ذنبنا وإنما الله 
تبارك وتعالى هو الذي كتب علينا ذلك؛ أو أجبرنا على فعله! 


4م 0000 200000000000..... محاضرات الوائلى لَه /ج ١4‏ 


ونحن هنا نسأل فنقول: هل انتهت طرق الحلال المشروعة والمتاحة للإنسان؛ 
القن يمكن أن يأكل منها؟ وهل نفدت سبل الحق والصلاح, والسبل المحيّبة إلى 
لله. وإلى العقل والدين, وإلى صلحاء الناس كي يمكن لهؤلاء أن يسلكوا تلك 
الطرق الملتوية؛ أو الطرق المحرمة؟ وهل إن الطرق الشريفة والنظيفة» والقنوات 
السليمة التي يمكن أن ينتهجوها في مسيرتهم الحياتية قد نفدت, بحيث إنها لم 
يتبقٌّ منها شىء حتى يمكن ان يقال: إن هؤلاء معدورون؛ لأنهم مجبرون فى 1 
يصار بهم إلى سلوك القنوات غير الشرعية وغير النظيفة في تحصيل الرزق؛ وفي 
تيسير سبل الحياة. 

إن الإنسان حينما يختار الصورة السيّئة للعملء والبيئة غير الصالحة له 
والتتهم ابعر وغير اكليم نان عليه الا بعلن فقا كلفعك السينا د ولا نعسها 
إليها أبداً؛ لأنه فى ذلك يكون قد ظلم نفسه وظلم غيره؛ إذ أنه هو الذي اختار ذلك 
الطريق. فضلاً عن أن هذا الانسان بتصرّفه هذا يكون قد خرج عن حدود اللياقة 
والأدب في خطابه مع لله سبحانه وتعالى : (إإِنَّ الله لَايَظلِمُ النَّاسَ شَيْنَا وَلَكِنّ الئاس 
أنْقْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 4". فالله تبارك وتعالى هو العدل؛ وهو الآمر بالعدل, وهو رب 
العدل, فليس من المعقول أن يحكم بيئنا أو يتصرف معنا بغير العدل: (إإِنّالله يَأمُر 
باعل وَإِلَاِحْسَان وَإِينَاءِ ذِي الْقُْبَى وَيَنّْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرٍ وَالْبَِي يَعِظَكُمْ 
لَعَلَكُمْ نَدَكَوُونَ '". 

فإذا كان الأمر كذلك فإن علينا ألا ندّخذ من السماء مسندأ نعلّق عليها جميع 
الأخطاء التي نرتكبها في حياتنا اليومية. وهذا الموضوع فاةعيدا وطن هذا 
لأن الانسان حينما يفعل ذلك فإنه إنما يشك في عدل الله عرد وجلء. وهو إذ يشكٌ 
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بعدله تبارك وتعالى فإنه إنما يشكَ في كل تشريعاته الدينية؛ بل في كل الأديان 
السماوية التي أنزلها الله جل شأنه؛ لأن جميع ما عندنا من قوانين ونظم هي من 
الله النسماء والأدياءة التو أهبطها الله تعالى على أنبيائه لكل . 

وبعبارة أخرى هي كلها مرتبطة بوجود الله تبارك وتعالى وبعدله. ولهذا فاننا 
إذا شككنا بعدل الله عر وجل واعتقدنا أن ما في الوجود من ظلم هو مسن فعل 
النبما وو انان قزروقى :الاسان الليادية الاخوى وف ان عبلع لذه أنه انها نفيك 
ف أضل من اضول الننين واصول الايعاد .ل احكها بها الترحيد: .وه البدل: 
وعليه فإنه حينئذٍ سوف لن ينفعه مع ذلك أي عمل؛ إذ أنه سوف لن يُقبل منه أي 
عل لاع السماواك. و الا رظي فواقامية على البدلويوانه كيار ف :وشمالى: امسر 
بالعوال» وطتق "لد لوبو اونا بان نحذو في تصرفاتنا حذو العدل؛ ومتى ما ابتعد 
الأسان عن العول فإتححيةز سوق 5 مسبّبات الانحراف والظلم والفساد في 
لاسن 

وبهذا فإن على الإنسان ألا ينسب إلى الله عرّ وجل أي شيء من ذلك؛ لأنه 
هو المتسيّب الأول في ذلك؛ وليس الله تبارك وتعالى؛ ونحن إنما نقول: إن 
الإنسان هو المتسبّب في ذلك؛ لأنه يشغل نفسه بمعالجة أمور تافهة, ويترك 
الأمو ر الهامّة التي يتوقف عليها صلاح المجتمع وعلاج أمراضه وأدوائه كافّة, 
والقضاء على الظلم الذى ينخر فيه؛ فهو مثلاً يرى م تغتصب إرادتها. وتصادر 
حريّاتهاء ويفتك بها الاستبداد, ثم لا يتصدّى لكل ذلك مع أن وظيفة حملة الفكر 
راضحاب البعرفة أن يتضيد را لكل هذاه اليشا كلم نوأن سالهوا معاتك امن 
وانايظهوا | ليه على هذه الجراح والأدواء ومعالجتها دون الاشتغال بمسائل 
جانبية لا تسمن ولا تغني؛ كأن يُشغل نفسه بمسألة تافهة من قبيل أن الكلب 


الأسود هل يقطع الصلاة أم لا؟ 
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يقول المرحوم محمد الغزالي: إن هؤلاء لو أدركوا أهل الكهف لدخلوا معهم في 
عراك حام ؛ لأنهم أخذوا معهم كلبأً. وقد أصاب المقتل في هذه العبارة؛ ذلك أن 
لويذا ها كل تخطنا بالكا ملو تومض اتن عرق العشاء محنينا «وقد ملت هله 
مجتمعاً مفككاً مهترئاً, تمارس فيه كل أنواع الظلم. وتنحر فيه الحريات 
والارادات. ومع ذلك فإننا لا نرى قلمأ من تلك الأقلام يوجّه كلماته لمعالجة هذه 
الفببا تل وإننا فد الأدلاه عمل فى مذالكة امور لااتتضل الالح العام :هر 
عدأ ومو قريب أبدامواة اتصلت به فهو تعلق سلبى' أي أنها تعمد إلى تمزيقه. 
وإلقاء بذور الفرقة والفتئة فيه. 

وبالمناسبة فانّى أقول: ما دمنا قد تطرقنا إلى ذكر هذا الرجل (محمد الغزالي) 
فال اود ا أنه إلى أنه قد صدر له كتابان: أحدهما (الدستور الثقافى في الوحدة 
بين الستلعين)..والثاتى (مشكلات في طريق الإسلام). وأذكر أن أحد الكتّاب 
المعروفين قد سلّط عليهما الأضواء في أحد أعداد مجلة العربي الكويتية. وعلى 
مآ أذ كل كان :ذلك فى العقاة الاسة؟) لسنة ١52‏ ).ركان موضوعه هبازة نين 
أشعة على العقل الأنسا ركان هذا الموضوع في الحقيقة مقالاً يعالج فيه هذا 
الأمر بنوع مع القراة والموقتوضة ونو اط الاضو ا شاعنا سس عدن 
بالصحوة الإسلامية؛ وبيّن ما لها وما عليها.. سلبياتها وإيجابياتها. وعالجها 
ماوت ةد ونام عو بالعر تو الاتران والاعسدال: 

ومن ضمن ما جاء فيه قوله: إن النتيجة ستصل بنا إلى تساؤل هو: إلى أين 
سنصل؟ ثم يقول: إننا الآن تُعنى بهذه الأشياء التافهة؛ ومجتمعنا قائم على عطاء 
غيرناء ولو أننا قلنا لمجتمعنا الآن: ارجع إلى أصولك وإلى تاريخك وحضارتك؛ 
فامتثل ورجع باقائة سوك يحد مه دون أن يكوى هناك توه يلبسهه اواطفاء 
بأكله, وهو مع هذا بريد أن يرجع إلى ركوب البعيرء فهل هذه هي الإنجازات 


الصلاح ودوره فى بناء المحتمعات اتلك دقرف 843 امه لاومو امار بادك وا لوم بعاد ملق ل 13 


المطلوبة منا في هذا الزمن؟ 

إن القرآ د الكريم قد حمل النور والهداية إلى العالم. وقد صنع الدنيا. وجاء إلى 
الدنيا ولم يكن له من مناصر سوى بضعة من المسلمين الذين كانوا يعتبرون اميّين 
قياساً بالأمم المحيطة بهم, لكنه مع ذلك فتح العالم بهم؛ لأنه صئعهم وجعل منهم 
الا كرام بوعمالئةو.واناسا تون مع وكعلتونأكلاقه ص تشفها: 
الدولة الفخنةه "١‏ الى امتدكرقكيا الى اجات سابينة سن وه الك 
الأرضية اموه امزالة لكو يعال المسلسى ادحل واقلى هد ان انقلية 
مسألة الحكم والسلطان عندهم إلى ملك عضوضء فوقع المسلمون في المشاكل . 
وراعوا مختطون ينيدا وشعالاً حى الداعة, 

لا لزلا ترس الى الم أن هذا المجتمع لا يحاول أن يخرج نفسه من هذه 
البؤرة» أو أن يحاول أن يغير هذا الوضع الذي هو عليه. 

المبحث الثاني: معنى الإهلاك بالظلم 

تقول الاية الكريمة: (إوَمَاكَانَ رَْكَ لِيهلكَ القُرَى بظَلْمٍ 4, وللمفسّرين في معنى 
قوله تعالى : (إليُْلِكَ الْقرَى بِظلم 6 آراء عدّة نذكر منها: 

الرأي الأول: أنه مقدمات الظلم 

أي أنه تبارك وتعالى ,بريد 1 يقول: إن المقدمات التى تصنعونها 9 بأنفسكم 

هي التى تصنع الظلم, وعليه فانه ينبي عليكم ألا تنسبوا هذا الظلم إلى الله تبارك 
وتعالى ؛ لأنه عرّ وجل أعدل من أن يظلم أحداً, دبل اكممن عنم الظل يا يدرك : 
لالكم قد كيام حدما توفلا تسوه ان النيما طلقا . 





)١(‏ التي اضاعها حكام المسلمين ممّن لم يتعب في بنائها بجهلهم وسوء تصرّفهم وابتعادهم 
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الرأي الثاني: أن المراد بالظلم هذا الشرك 

ويذهب أصحاب هذا الرأي إلى القول بأن الآية ليست بهذا الاتجاه الذي 
ينصبٌ حوله الرأي الأول؛ وإلى أن معنى قوله تعالى: لإ وَمَا كَانَ رَيّكَ لِيهْلِكَ الْقَرَى 
طلم ). .هو أن هناك جماعة من المشركين يحكمون بلاداً مشركة في مقا يبسنا 
وضمن قواعدنا ا ل ا انيه 
مشركون, وأن من يحكمهم مشرك مثلهم. ومع أن القرآن الكريم يقول: (إوَإْ قال 
ع وي د ب اي 
عند هؤلاء المشركين أو الكقّار استقراراً في حدود دولهم تلك ونجد عندهم أمنا. 
واترئ أن حقوق الأفراذ عندهم محفوظة.وكراماتهم مراعأة: .ونجد أن المرأة مثلاً 
لا يغتصب لها حقّ من حقوقها, فهى تختار المنهجج الذي تريده وإن كان بعيداً عن 
الدين؛ لكنها تجد حقها محفوظاً دون أن يُعتدى عليه؛ فالقانون هناك يحفظ لها 
هذا الحق, ويحاسب من يعتدي عليه لو حصل مثل ذلك . 

ومن هذا القبيل ا كثيرة تراعى فيها حقوق الاخرين وكراماتهم ووجودهم 
وإنسانيتهم, في حين أننا في مجتمعاتنا نكاد نفتقد ذلك كله, بل ونفتقر إليه, يقول 
أحد الكتّاب المسلمين: حينما أنام في بلد من بلدان الخلافة الإسلامية أنام وأنا 
خائف على نفسي ومالي, وأفكر هل إنه من الممكن أن يصبح علىّ الصباح أم لا؟ 
وهل يصبح علي ونقودي محفوظة لي أم إني سوف أفتقدها؟ وهل من الممكن أن 
أجد أمامي فرصا تضمن لي حياني. أم إنني أستيقظ فلا أجد تلك الفرص؛ 
ولا أطمئن إلى أنى سأحيا بشكل طبيعى؟ وهل إن هناك ضوابط تحول بيني وبين 
أن متايه اأجدين اناب تلظ بن جلد ل مايه أم لا؟ 
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إلى غير ذلك من التساؤلات التي تصبّ في هذا المصبٌ, ثم يتساءل الكاتب 
فيقول: فما السبب وراء كل هذا؟ ثم يعقّب على ذلك قائلاً: في حين أنني حينما 
أنام في فادررنة كدر أن 4 ١‏ ونون ريصى 6 او «نيويورك». فإني اناءرو انا :مطش 
إلى أنني حينما أستيقظ عند الصباح سأستيقظ وأجد حقّى محفوظأ كاملاً. وأجد 
مرحنن شاط والقوانين التى تحول بيني وبين أن يعتدي علىّ أحد من 
السلطة أو من أبناء القانون.. أستيقظ وأنا أجد كامل حقوقي قد حُفظت لي؛ لأن 
القانون بتكقل بحفظها ويمنع عنها من , بحاول الاعتداء عليها. 

ثم .يعقّب هذا الكاتب فيقول: إن هذه الآية الكريمة (آية المقام) تتكفل 
بالإجابة على هذه التساؤلات, فالآية الكريمة تقول: عندما أنزل الله عرّ وجل 
القرآن, وأنزل الشرائع السماوية, كان الهدف الكامن وراء ذلك هو نشر العدل بين 
العباد. فإذا ما جاء هذا المشرك ونشر العدل بينهم؛ وحمّق أهداف السماء 
والشرائع الإلهية, فإنه لا يبقى عليه إلا ذنب شركه. وهذا الشرك له عقاب يتولاه 
الله تبارك وتعالى يوم القيامة. أما في الدنيا حيث العدل منتشرء وحقوق العباد 
محفوظة وكراماتهم مصونة, وهم يتناصفون فيما بينهم وفق القانون الذي 
حكدوىء فإن امع وهل موف او يقد عا هذا اشرق أبد ا لان هذا 
الشرك سوف لن يغير عرش الله ولن يغيّر السماء؛ فهو شرك سوف يعاقب عليه 
هذا الانسان لاحقاً. 

وفي مقابل هذا فإننا نجد من يصلّى ويطيل لحيته؛ لكنه حينما يخرج إلى 
الشارع فإنه يعمد إلى أن يقتل خلق الله تبارك وتعالى وإلى أن يبذر الفساد يمينا 
وشفالا فى الأرض متغطياً بغطاء الشرع. ويصبغ فعله هذا بصبغة الدين؛ مع أنها 
تصرفات بعيدة كل البعد عن الدين. فما الفائدة إذن من إطالة اللحية ومن كثرة 
الصلاة, ومن هذه المظاهر التى يعمد أو , 20000 ن ,يعمد إلى خداع المسلمين بها 


١1 مفو لاه خا له ع مره قمه للع وعم 6 امتحاضرات الوائلى 8 /خ‎ ١54 


وجعلهم يغترٌون به وبعمله؟ 

إننا يجب ألا نغفل عن أن الصلاة إنما هى عبارة عن ميزان عمل يحكم العلاقة 
بين الإنسان وأخيه الإنسانء أما ما يترتّب عليها من ثواب وعقاب فهو بين 
الإنسان المصلّي وبين ربّه, ولذا فإننا لا نريد من هذا الإنسان إلا أن يصلّي وأن 
يطتق الأخلاقيات المعرتبه على الضلاة .نري متة أن .ينشر السدلءوالا معتدى 
على أحد أو على رغيف خبزه أو لقمة عيشه, وألا يستولى على عمله أو على 
عرضه, وألا يستبيح كرامته, وألا يغتصب إرادته وحقوقه؛ لأن الآخرين يريدون 
أن يعيشوأ وهم يشعرون بأنهم اناس يعيشون وقد حفظت لهم كراماتهم وحقوقهم, 
وحرياتهم وإراداتهم, كباقي خلق الله الذين يراهم يعيشون في تلك الدول التي 
نظلق عليه انها:قول كافزة او فضي كةا زفق سعابير اأوفقا سينا .و فهو اغيننا 
وضوابطنا. 

أما أن يلبس أحد هؤلاء جبّة مثلاً. ويضع على نفسه بعض الشارات من 
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شارات العدل. وهو في واقع الأمر ليس له علاقة بالعدل جملة أو تفصيلاً. ثم 
يجعل كل همّه ظلم الناس فيعمد إلى سلبهم إراداتهم» وإلى الاستيلاء على حقوقهم 
فإن هذا هو الظلم بعينه. ولو أننا رأينا تعلباً يصلّى ويطيل الصلاة فإننا سنعرف أن 
هذه الضازة وفك أن تفن هذا المكارق .من كزند ثعلا أيذاء لأن الصلاة فى عل 
هذه الحال لا تفعل فعلها فى صاحبها ما لم يبدأ هو بتغيير نفسه". ْ 
إذن فالمسألة هى أن الدين ليس ألفاظأ يردّدها الإنسان, ولا مفردات تعيش 
على العذاء رعيد أعى التطبري» ولس هو ذلك ماه تعيض تلن قد ان شري 
وحملهم على التصديق بصاحبها من خلال ألفاظه, أو من خلال بعض تصرفاته, 


3 قال عرّ من قائل: (إإِنَ الله لا يُمَيْرْ مَا بِقَوْمٍ حَتّى يعَيّرُوا مَا بأنفْيِهم | الرعد: 1 


الصلاح ودوره فى بناء المحتمعات ل 


في حين أنه في الواقع يتصرف بخلافها أو يعتقد بخلافها. إن الدين هو الأمانة 
والصدق والعبادة والرحمة؛ يقول الرسول الأكرءتييْكةٍ : «قال تعالى: إن كنتم 
تريدون رحمتى فارحموا خلقى '". 

نأما إدانمَا قذر الانان على أن .يستق الرسمة «وينسر العدل وك فغل ذلك فان 
هذا في واقع الأمر هو الدين؛ وهذا هو شرع الله تبارك وتعالى الذي يتحقق به 
رضاه وهدفه سواء كان من يفعل هذا الفعل مؤمناً بما صنع أو غير مؤمن فإن كان 
غير مؤمن فإن حسابه عند الله تبارك وتعالى فى يوم القيامة. هذا هو الرأي الثاني 
1 رف نسيل رطام سنس لسرن ركد 
الرأي يقوم على أن الله تبارك وتعالى لا يعذّب في الدنيا الأمم الكافرة التي تنشر 
العدل ميرخ شعيها وافرادها . ظ ْ 

وقد قرأنا في التاريخ مثلاً أن النبي الأكرمَأيْطةِ يفتخر بكونه قد ولد في زمن 
الملك العادل كسرى فيقول يَليْئَة: وولدت في زمن الملك العادل كسرى )'", مع 
أن كسرى كان كافراً يعبد النارء وهكذا فإن افتخار النبي الأكرم يفك بأنه قد ولد 
في ذلك الزمان ؛ لآن العذل اسناس كز حو ووكسوى ناكا و سعتمها بالعدل#وكان 
يحاول أن يحقّقه فى كل أرجاء مملكته؛ وكانت الأمور بين العباد تسير بالعدل 
والالضاقك سيدا عن الظلم والاعتداء والبغي. وهي صفات حاول مكافحتها 
ومحاربتها والقضاء عليها. 

المنصور الدوانيقي وأحد الوعّاظ 

ومما يروى في هذا المجال عن عدل بعض الملوك أن المنصور قد حجّ في 
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إحدى السنين, فكان يطوف ليلا دون أن يشعر به أحد, وبينما هو ذات ليلة يطوف 
إذ سمع قائلاً يقول: اللهم إنا نشكو إليك ظهور البغى والفساد فى الأرضء. وما 
بحول بين الحقّ وأهله من الظلم . 

فملًكلامه مسامع المنصورء فاستدعاه وقال له: ما الذي سمعته منك؟ قال: إن 
امنتنى على نفسى نبأتك. قال: أنت أمن على نفسك. فقل. قال: أنت الذي دخله 
الطمع حتى حال بينه وبين الحقّ. وحصول ما في الأرض من البغي والفساد. فإن 
الل ,الى التترعاك امإو الكسلفيق (فأغتلتها وسماك :بيتك وكي 
وا كدف وزراء للمشررواعتيرانا فهر إن الحسيدت نفعت فووا اكات ا 
يردّوك. وقومتهم على ظلم الناس. ولم تأمرهم بإعانة المظلوم والجائع والعاري؛ 
فصاروا شركاءك في سلطانك. وصانعَئهم العمّال بالهدايا خوفاً منهم. 

ثم قالوا: هذا قد خان الله تعالى؛ فما لنا لا نخونه؟ فاختزنوا الأموال؛ وحالوا 
دون المتظلّم ودونك؛ فامتلآت بلاد الله فساداً وبغياً وظلماً. فما بقاء الاسلاء 
وأهله على هذا؟ 

نم قال لدوروكد كنت ابناقر إلى لاد الضيى :وروا ماك قن تدب يعم تيد 
يبكي, فقال له وزراؤه بالإيماء: ما يبكيك؟ قال: لست أبكي على ما نزل من 
ذهاب سمعي؛ ولكن خوفاً من أن يصرخ المظلوم بالباب ولا أسمع نداءه. ثم قال: 
ولكن إن كان سمعى قد ذهبء, فبصري باق. ثم أمر مناديّه فنادى فى الناس : لا 
يلبس ثوبأ أحمر إلا مظلوم. فكان يركب الفيل في كل طرف نهار ليرى هل من 


فهذا مشرك بالله غير مؤمن به. وقد غلبت رآفته بالمشركين على شم نفسه, 


الصلاح ودوره فى بناء المحتمعات و و ا 


وأنت مؤمن بالله؛ ولا تغلبك رأفتك بالمسلمين على شم نفسك, بل تساط السياط 
على من يحاول أن يرفع صواته بظلامته؛ فلا تدع المظلوم يصل إليك لما أحطت به 
نفسك من جلاوزة رسعو هن اراد الوصول إليك شيريا ب جوعيوه سس 1 

يا هذاء هل تعاقب من عصاك إلا بالقتل؟ فكيف تصنع بالله الذي لا يعاقب إلا 
اليه العدا و وروعى علج متلنها طبور اليلق وعد كله جيو رسك ا وهاةا 
تقول إذا كنت بين يديه للحساب عرياناً؟ هل يغنى عنك ما كنت فيه شيئاً؟ 

ثم قال له: فإنك لا تجمع المال إلا لواحدة من ثلاث : 

إن قلت: إنك تجمع لولدك,ء فقد أراك الله تعالى الطفل الصغير يخرج من بطن 
أمه لا مال له؛ فيعطيه؛ فلست بالذي تعطيه بل الله سبحانه هو الذي يعطي . 

وأك قلت عجدها لتشييد سلطاني, فقد أراك الله القدير غيرا نتى الديين 
تقدّمواء ما أغنى عنهم ما جمعوا من الأموال, ولا ما أعدّوا من السلاح. 

وأنقلك» امنيا لغاية هي أحسن. فما الغاية التي أنا فيها؟ فوالله ما فوق ما 
أنت فيه منزلة إلا العمل الصالح . 

فبكى المنصور بكاء شديدا وقال: يا ليتي لم أخلق ولم أكّ شيئاً ". 

وكان الأماء امير الدؤمين ك1 اذانا تلقة عن اعد عماله أنه اخطا تضفيرة أد 
كبيرة يقوم فيصلي ركعتين, ثم يرفع رأسه إلى السماء ويقول: «اللهم إنك تعلم أني 
لم آمرهم بظلم خلقك. ولا بترك حقك». ثم يكتب لهم: و لإقَنْ جَاءَنْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ 


عار ثه م له 1" 0 اه ماو دّه > يف عهاءه 0 
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في الأرْضٍ مُفْسِدِينَ © بَقِيُّ الله خَيْرلَكُمْإنْ كُنتُمْ مؤْمِنِينَوَماأنَاعَلَيكُمْ بِحَفِيظٍ 16" إذا 
أتاك كتابى هذا فاحتفظ بما فى يديك من عملناء حتى نبعث إليك من يتسلمه 
منك » 0). 

والكل يعلم ما الذي فعله بعثمان بن حنيف حينما قبل الدعوة إلى وليمة أحد 
أعيان البصرة, فقد راح الامام#ة يلومه ويقرّعه ويعتّفه. وقد كتب له كتابأ يقول 
فبه: «أمَا بَعدُ يَابْنَ حُنَنِْء فَقَد بََمَيِي أَنَّ رَجُلاً مِنْ فِْيَةِ أهل الْبَضْرَةٍ دَعَاكَ إلى 
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مَأ د ٠‏ فَأْسْرَعْتَ إِلَيْهَا تُسْتَطَابُ لَكَ الألْوَانُء وَتَنْقَلٌ إلَيِكَ الْجِفَانُ . وَمَا ظَنَنْتٌ أنْك 
تُجِيبٌ إِلَى طَعَام قَوْم عَائْلُهُمْ مَجِمُوٌ وَعَبِيّهُمْ مَذْعُوٌ» فَانْظَرْ إِلَى مَا تَقْضَمّهُ مِنْ هذا 
المَقْضَّمِ فَمَا اشْتَبَه لخ غلك ولغة اليقف وى ا كاك رزب كرود الكل بوث 

ألا وَإِنَّ ِكُلٌ َأمُوم إماما َفْنّدِي به» وَيَسْتَضِيءٌ بنُورٍ عِلْمِدِء ألا وَإنَ إِمَامَكُمْ قد 
اكْتَمَى مِنْ دُنْيَاهُ بِطِمْرَيْهِ وَمِنْ طُعْمِهٍ بِمُرْصَيْهِ ألا وَإنّكُمْ لا نَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ وَلَكِنْ 
أَعِِنُونِي بوَرَع وَاجْتِهَادٍء وَعِفِّ وسَدَادٍء فَوَاللّ مَاكَنَرْتُ مِنْ دُليَاكُم تئرأء وَلَا اذَّخَرْتُ 
كناننها رالا عدذك قال تُؤْبى طِمْرأً) !". 

فهوائة يبين له بأنه والء أن عليه من منطلق مسؤوليته ووجوده بالحكم أن 
بساوي نفسه بالفقير وبأدنى الناس, وألا يقبل الدعوة إلى وليمة يصنعها أغنياؤهم 
والمنتفعون منهم, أو الذين يخططون للانتفاع بهذا الأمر من الولاة أو أصحاب 
الجاه والسلطة؛ فهذه الوليمة لم تصنع حبّاً له. وإنما صنعها صاحبها ليستغله 


وليظلم به العباد. 
)١(‏ هود: .481١-48060‏ 


)١(‏ الاستيعاب 5: ,1١١7 7١١١‏ كتاب الفتوح (ابن أعثم) 7: .1١- 7٠‏ مناقب أهل 
البيت طإيا8 (السيرو! ني ): ؛ 8.5١‏ ١ا5.‏ (") نهج البلاغة / الكتاب: 6غ. 


الصلاح ودوره فى بناء المجتمعات بجا شيج لاحي ويه و تادع النقا و وذو اوش وار ول اا ا 11 


وأقول له: يا أمير المؤمنين لقد خرجت من الدنيا وأنت تلبس ألف ثوب من 
رحمات الله سبحانه؛ ومن الخلود الذي كتبه جل شأنه لك.. ألف ثوب من 
المشاعر والعواطف التي تتوجّه إليك بها قلوب الناس.. ألف ثوب من المجد 
مها له السناء م كلدل كيم تبره ردي رعطات بطل روا لامكو د 
يصار إلى القول بوجود مثله. لقد خرجت من الدنيا وأثواب الحمد والثناء تظذّلك, 
وسيبقى الدهر يحمل لك الثوب المتالق الذي هو نتيجة عدلك وطاعتك. فسلاء 
عليك يا سيدى يا امير المؤمنين ونصير المستضعفين, يوم ولدت,ء ويوم 
استشهدت , ويوم تبعث حياً. 

وأقول: إن الواقع قور أن كقيرا من الثانين ممن لبس الملابس المزركشة هم في 
حقيقتهم عرأة؛ لأنها ثياب دون أخلاق, ودون عمل كربم يحف بها : 

وإن من لم تلفعه خلائقه عار وإن لفعته البّرد والهدمٌ 

وهكذا فإن ما لا لَئْس به أن من يلبسل ثوباً من الأخلاق والإنسانية والعدل هو 
الإنسان الكاسي, وبخلافه ‏ أي من لم يلبس ثوب الأخلاق والانسانية والعدل 
والأدب والدين فإنه يظل عرياناً وإن كان عليه ما لا يعد ولا يحصى من الثياب 
الدنيوية؛ لآن هذه الثياب الدنيوية زائفة وزائلة, وبالتالى فإن حقيقة زيفها سوف 
تظهر للناس و تصبح على مرأى منهم . 

رجع 

إذن فالاية الكريمة تقول: إن هؤلاء حتى ولو كانوا مشركين فإن الله عد وجل 
لا يعجّل عليهم بالعذاب أو العقاب ما دامت أمور العباد عندهم تسيّر بالعدل 
والإنصاف. وما دامت حقوقهم محفوظة. وهذا هو السبب في أننا نرى هذه الذوك 
ينهمر عليها المطر انهماراً. في حين أننا على الضدّ منهم ؛ إذ ننتظر أن تجود علينا 


3" اع اطع وا 3 دضع سود لاو عر عط بطع ناد وس وا عجعج فخا ضترات الوائلق :2 /2 ١ ١‏ 


البواء قر عدو و لذا قا هه لأدءر احا مهمون بالخيراث والعبيو انان 
حتى عدت بلادهم من جنان الدنيا. 

وكل هذا لأنهم يتبعون العدل في الحكم. ويعملون به بين رعيتهم. ويحر صون 
على الحفاظ على حقوق الناس., مع أنهم قوم مشركون, ويمارسون أشياء تأباها 
نحن لأن ديننا يأباها. وليس العدل فقط هو ما يميز هؤلاء؛ بل إن عندهم من 
الأدب ما يجعل الإنسان في موقف يطمئن معه على حياته عندهم, فلو أن مريضاً 
بدخل إلى أحد مستشفياتهم فإنهم سوف يبذلون قصارى جهدهم من أجل توفير 
العلاج لهء والسهر على راحته؛ ولا يكلون ولا ينفكون عنه, حتى يطممْنّوا إلى أن 
حالته الصحية قد استقرت. 

فهم يتعاملون مع المريض بلون عالٍ من ألوان العناية» إذ يتلقّى عندهم الرعاية 
القصوى, فنجد الطبيب مثلاً يتعأمل مع المريض وكأنه أخوه أو أبوه وقد دخل 
المستشفى, فيصف له العلاج. ويقدم له الرعاية والعناية على هذا الأساسء دون 
اوتشافل: اوذين أن كر فى ارات اخرى .وان اذكر أن أحد ال اشتخاض 
وقعت في أذنه حبّة من الجّص, فذهب إلى إحدى المستشفيات ظائًاً أنها 
مستشفى حكومية, ولم يدر أنها مستشفى أهلية , فعالجوه وأخرجوا هذه الحبة من 
أذنه. وبعد أن أكملوا علاجه طالبوه بالأجورء فأجابهم بأنه كان يظن أن هذه 
مستشفى حكومية, وأنه لا يملك ثمن هذا العلاج. فما كان منهم إلى أن أعادوا 
حل متم ادل 

فهل هدا التصردف ينبئ عن حسٌ إنساني أو إسلامي يمكن أن يُحمد عليه 
صاحبه؟ وهل يمكن أن نسمي من تصرّف هذا التصرّف مسلماأ؟ مع أننا نعرف أن 
المريض حينما يدخل بلاد الكقار ويرى هذا اللون من التناصف والعدل الذي 


الصلاح ودوره في بناء المحتمعات اا م ل 1 ا و ا و اا ا ا ا 


برخقه إلى معزي الاتيدا د «وسحلظ كرا فانه يظبيعة الحال يعفر انه اهيا 
يتعامل معه على ضوء الدين الذي يعتنقه هو. وبطبيعة الحال فإن هذا هو الدين 
الحقيقي, في حين أننا لا نجد صفات المجتمع الإسلامي التي تتمحور حول العدل 
والرحمة والتناصف والمودّة والوئام والأخوّة فى مجتمعنا المسلم, بل إنه غالبا 
يكون بعيدأ كل البعد عن كل هذه الأخلاقيّات التي أمر الله تبارك وتعالى بتحصيلها 
في المجتمع . فليس هنالك من عدل ولا تعاون ولا تآزر ولا أي شيء من هذا 
القبيل إطلاقاً. 

الرأي الثالث: أنه الظلم المقتصر على النفس 

فقوله تبارك وتعالى: لإوَمَا كَانَ رَبك لِيِهلِكَ الْقُرَى بظَلَم 4 يراد به الظلم المتعلّق 
بالنفس. أى أن يظلم الإنسان نفسه فقط دون أن يظلم 0 وهذا كما هو حال 
الكقّار الذين تكلّمنا عنهم في الرأي الثاني فهؤلاء إنما ظلموا أنفسهم فقط , لكنهم 
إنما استعملوا العدل مع غيرهم؛ ولذا فإن الله تبارك وتعالى سوف يحاسبهم على 
ظلم أنفسهم بتركهم عبادته وبشركهم. أما إذا تعدّى الظلم النفس. وطال مصاديق 
أخرى في الخارج. وامتد إلى الناس الآخرين فإن على الظالم حينئزٍ أن يتركّب 
الهلاك, وأن يتوقّع نزول العذاب به. 

وفي هذه النقطة إجابة على تساؤل مقدّر. يقول الإمام أمير المؤمنين#ة في 
كلمة له: و وَوَاللّهِلأسْلِمَنَ ما سَلِمَتْ أَمُورٌ اْمُسْلِمِينَ وََمْ يكُنْ فبها جور إلا َلَيَ 
خَاصَّةٌ؛ الجَمَاساً لأخر ذَلِكَ وَفَضْلِهء وَرُّهْداً فِيمًا تَنَانَسْتُمُوهُ مِن دُخدفه 


هه ار ١‏ 
وَِبْر جه ) .٠''‏ 
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أي أن أموال الناس ما دامت محفوظة, وحقوقهم مصانة, لم يعتد عليهم أحدء 
ولم يهضمهم حقوقهم وكراماتهم وحرياتهم وإرادتهم, فإني مسالم له, ولا أتحرّك 
أبداً وإن وقع الظلم علىَ خاصّة؛ لأن هذا هو ما أبتغي حصوله وإيجاده في 
المجتمع الذي أمر الله تبارك وتعالى به. أما إذا لم يكن الأمر كذلك فإني حينها 
سوف أتحرك للمطالبة بحقوقهم. خرجئية ذات مرّة من مسجد الكوفة؛ فالتقاه 
أحدهم وقال له: أريد أن أخبرك أني لا أبايعك ولا أخرج معك لقتال, ولا أنصرك 
ولا أجيبك, ولا اجتمع معك في جمعة أو جماعة. فقال له أمير المؤمنين2ة: «وأنا 
لا أكرهك. ولا أمنع عنك عطاءك ما دام المسلمون منك في أمان)!". 

مع أن هذا الموقف لو حصل مع أحد حكامنا في القرن العشرين لما كان له 
جواب إلا القتل والحرق والإبادة. وقد حصل قريب من هذا الأمر مع المأمون 
حيث دخل في أحد الأيام أحد الأعراب عليه وكانت له حاجة عنده. فبدأ 
يعرض حوائجه على المأمون إلى أن فرغ منهاء وكان ينتظر من المأمون جوابأً 
على ما طلب منه؛ ويبدو أن المأمون كان له سابق وجهة نظر فيه, فالتفت إليه وقال 
له: إنني أكر هك ولا أطيقك. فقال: أصلحك لله إن أعطيتني حمّي فأحبّني أو 
اكرهني ؛ إنما تحتاج إلئ الحبٌّ النساء. وهذا الموقف إذا كان قد اقتصر على قطع 
الرزق هناء فإنه لو كان مع الحجّاج وأمثاله لكان جوابه الدم. 

فالآية الكريمة تقول: إن ظلم الانسان نفسه هو ظلم مقتصر عليهاء وما دام 


)١(‏ ذكر ابن حجر في ترجمته لسلمان بن ثمامة الجعفي عن ابن الكلبي أنه قال: كان سلمان 
اعتزل القتال هو وقوم ارتابوا به. فكان على يرسل إليهم عطاءهم ويقول: «لا نمنعكم حقكم 
من الفيء ؛ لأنكم مسلمون وإن امتنعتم من نصرتنا». الإصابة : 1١١17‏ / 55714. في حين أن 
معاوية بعد وصوله إلى الحكم قطع أرزاق كل من كان شيعة لأمير المؤمنين هل . 
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كذلك فهو آمن من العذاب والهلاك, أما إذا خرج ظلمه عن هذا الإطار, وامتد إلى 

الديمقراطيّة والإسلام 

بكتب أحد الكتاب فيقول: أين تسامح المسلمين وهم إذا ما حاول أحد بيان 
وححهة اظر و صترروا عتهيانه مرتد قافر سكير ا كلد؟ 

والجواب على هذا أننا لا تتعرض له ولا نعبّر عنه بأنه مرتد ما دام هذا الاعتقاد 
قابعاً داخل ذهنه وفى نفسه, أما إذا أخرجه إلى عالم الوجود فإنه حينئذ سوف 
يكون للمسلمين معه تعامل آخر؛ لأن الشعب الذى يعيش فيه هذا الإانسان هو 
شعب مسلم, وعليه فإن الذي ينبغي على هذا الشخص هو أن يحترم عقيدة هذا 
الشعب. فإذا ما فعل ذلك واحترم عقائد الناس فانه سوف لن يتعدض له أحد 
بسوء. أما إذا ما تجاوز هذه المرحلة فتجاهر بالكفر بالله تبارك وتعالى. فإنه 
حينئذٍ لا يمكن للمسلمين أن يغضّوا الطرف عنه وإن طلب هو ذلك منهم؛ لأن هذا 
الشخص فى هذا التصرف إنما يكون قد اعتدى على أمّة بكاملها. 

وفي الواقع فإن مثل هذا هو الذي يعتدي على حرية الأمّة. وليست الأمّة هى 
التى تعتدي على حريته, فهو بار تداده يكون قد اعتدى على حرية شعب كامل 
يعتئق ذلك الددين, ويتبع تلك العقيدة. فالمسلم الذي يعتقد بوجود الله تبارك 
وتعالى حينما يبدأ بتطبيق لوازم هذا الاعتقاد فإنه سوف لن يؤثر على الآخرين. 
ولن يقف في طريق تقدمهم وتطوّرهم؛ ولذا فإنه لا يمكن لمسلم أن بمنع تيرك 
له هذاء بل إن عليه أن يدعه يفعل بماله ما يريد ويبتغى. وبهذا فان اعتقادنا بهذء 


0" ب ان لاس ما ل فالاو مار بو و عاق ف مو و وو ةعمد جه فتجاضرات الوائلى إن اج ١]‏ 


العقيدة التي نتبعها لق رق حائلا دون أن يعطور الشتخصن النقابل» أو تدم اد أن 
تزدهر حياته. 

إذن فعقيدتنا لا تقف سدأ ولا حائلاً في وجه تطوّر الآخرين؛ فلماذا إذن 
يحاربوننا؟ إن هؤلاء يعلمون أن التزام المسلمين بدينهم لا يقف في طريق 
طموحاتهم التي يعن أن تجترءمشاعن السعوت الالشرى» مل وحتى عبلى 
مستوى طموحات الأفراد الذي يعيشون في مجتمع؛ فإن على هؤلاء الافراد 
أن يحترموا مشاعر ذلك الشعبء وأن يحترموا عقيدته, وألا يسيئوا إليه بإعلانهم 
الكفر أو بالمروق عن متبئّياته الدينية أو الفكرية؛ لأن ذلك يترتّب عليه إساءة 
وإهانة لهذا الشعب بكامله. ولهذا فإن النبي الأكرميَايْعَةِ يقول: (إذا بليتم 


01) 


بالمعاصي فاستتروا) 
تطاول هذا الليل وازوز جانبه 
بروى أن الخليفة الثاني خرج في ليلة من الليالي يجول في طرقات المدينة 
فسمع اغواة تغنىي: 
تطاول هذا الليل وازورٌ جانبه 2 وليس إلى جنبى خليل الاعبّه 
فوالله لولا الله تخشى عواقبه 2 لزعزع من هذا السرير جوانبّه 
مخافة ربّي والحياء يصدني 2 وأكرم بعلى أن تنال مراكبّه 
ولكننى أخشى رقيباً موكلا بأنفسنا لا يفتر الدهر كاتبّه 
فتسوّر على البيت ودخل فوجد رجلاً جالساً مع امرأة تغني. وعلى يد الرجل 
قدح, فقال عمر: من هذه منك؟ قال: امرأتي. قال: وما في هذا القدح؟ قال: ماء 


)١(‏ كثف الخفاء 5١١:١‏ / غ88. 
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زلال. فقال ثم التفت إليه عمر فقال: يا عدو الله أظننت أن الله يسترك وأنت في 
معصيته؟ فقال: وأنت يا أمير المؤمنين لا تعجل عليء إن أكن عصيتٌ الله بواحدة 
فقد عصيت الله في ثلاث: قال: (إوَلَا تَجِسّسُوا))!" وقد تجسست , وقال: (إوَأَنُوا 
اْبْيُوتَ من أَبَابهَا 14" وقد تسورت علي , وقد دخلت علي بغير إذن» وقال الله 
تعالى: (إلا تَدَخُنُوا بُيُوتَاْ غَيْرَ بْيُوتِكُمْ حَنَى تَسْتَاَنِسُوا وَتسَلْمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ 
لكُم لَعَلْكُمْ تَدَكَرُونَ 4!". قال عمر: فهل عندك من خير إن عفوت عنك؟ قال: نعم, 
فعفا عنه , وخرج وتركه!2). 

فهو يقول له: إنني سمعت أبياتاً نابية اضطر تني إلى الدخول, وأنت في بيتك لك 
أن تفعل ما تريد لكن على ألا تمسٌّ وجود الجماعة, ولا تسيء إلى العفة والعفاف 
داخل المجتمع ولا تعرّضه إلى الانهيار. ومادمت لا تؤذي أحداً فإنه ليس لأحد 
أن يقرب منك أو يمسك بسوء أو يؤذيك. ولهذا فإن أمير المؤمنين]ة لم يبد أي 
تذئر الاعتدها انفدتك الغلانه الى عان بن هقان وانعين البة هر كورستنا: 
لأنه لم يكن سوى علامة في العكم لا اكثر هن ذلك أما الذي كان يدير سرون 
الحكم ويدير اغورن الأقة بو الو لانيو عروان وجا عن وهكنا | اندويت السالة 
إلى هذا المستوى من التدنى ؛ لأزرسووان كان محك يتصيع بعد ا عبن رضنا 
الله تبارك وتعالى. وبعيداً عن تشريعاته. وعن قواعد رسالة الإسلام؛ وعن 
أخلاق نبي الإسلاء تائيه . 


.١189 البقرة:‎ )١( .١١ الحجرات:‎ )١( 
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نفي أبي ذزئك صاحب رسول الله ايك 

فهنا فقط اضطرٌ الإمام أمير المؤمنين ك4 إلى أن يتحرّك. لكنه كان تحرّكاً 
عاروش وضين لطاق ستو تراعن :ف متصلحة التسلسن مراعاة فاق لكين 
مروان كان يتدخل في كل شيء : حتى إنه حينما حدث صراع بين عثمان وبين أبي 
ذرطك . قال عثمان: أشير وا على فيه. فقال أمير المؤمنين4#6: «أما أنا فأشير عليك 
بما قال مؤمن آل فرعون: وإ وَإِنْ يَكَ كَاذِبَا فَعَلَيْهِ كَذِيُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقَاً يُصِنْكُمْ بَعْض 
الذي يَعِدُكُمْ إنَّ الثه لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابُ | 7"...) 

فقال عثمان: التراب بفيك يا على . فقال علي: بل بفيك يا عثمان» أتصنع هذا 
بأبي ذر وهو حبيب رسول اللهتيَيدةِ . في كتاب كتبه إليك معاوية من قد عرفت 
ظلمه؟». فأمسك عثمان عن أمير المؤمنين 990 "". 

ثم أقبل على أبي ذر فقال: وألله لا جمعتني وإياك دار. قد خرفت؛ وذهب 

مجان لريجو ب سن بن ينل مق او قتي قد د واد تابراه 
الناقة, وتعتعوه حتى توصلوه الربذة» فأنزلوه بها من غير أنيس, حتى يقضى الله 
فيه ما هو قاض . فأخرجوه بالعصيّ, ونادى مناد ألا يشيعه أحد من الناس. فخرج 
أبو ذر وحيداً» فبلغ ذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب/ككة؛ فبكى حتى بل 
لحيته بدموعه, ثم قال: «أهكذا يصنع بصاحب رسول الله يِل ؟ إنا لله وإنا إليه 
راجعون ). 

فهذا واحد من التصرّفات التي لم ترض أمير المؤمنين 9#؛ فخرج إليه ليودّعه, 
وكان معه الحسنان 4 وسلمان والمقداد وعمار, هذه المجموعة التي ربيت على 
يدى رسول الله ليق و وعلى دق أمير المؤمنين ك9 ؛ولذا فإنهم يعدون رعيل على 


)١(‏ غافر: 58. )١(‏ كتاب الفتوح (ابن أعثم) ؟: 6/ا7. 
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ابن أبي طالب طية, حتى لحقوا أبا ذر. فشيعوه. فلما بصر بهم أبو ذريظة حنّ إليهم 
وبكى عليهم. وقال: بأبي وجوه إذا رأيتها ذكرت بها رسول اللهيَية . وشملتني 
البركة برؤيتها. ثم رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إني أَحبّهم, ولو قطعت إرباً 
إربأ فى محبتهم ما زلت عنها ابتغاء وجهك والدار الآخرة. ثم قال: ارجعوا 
رحمكم الله؛ والله أسأل أن يخلفني فيكم أحسن الخلافة. فودعه القوم وهمّوا 
بالرجوع . وهم يبكون على فراقه '". 

وهنا تقدّم مروان بن الحكم إلى أمير المؤمنين 94 وقال له: أليس قد أمر الخليفة 
ألا يخرج أحد مع هذا الشيخ, ولا يشيعه أحد من الصحابة؟ فرفع أمير 
المؤمنين له قضيباً كان فى يده فضرب به بين أذني بعير مروانء ثم قال: «إليك عنا 
يابن الزرقاء , أمئلك يعترض علينا فى الذي نصنع؟) !". 

ثم التفت أمير المؤمنين نك إلى ا ذر فوأسأه بقوله. وهى كلمة نص عليها 
المؤرخون: يا أبا ذر؛ إنك غضبت لله فارج من غضبت لهء إن القوم خافوك على 
دنياهم وخفتهم على دينك. فاترك فى أيديهم ما خافوك عليه؛ واهرب منهم بما 
خفتهم عليه؛ فما أحوجهم إلى ما منعتهم. وما أغناك عما منعوك! وستعلم من 
الرابح غداً. والأكثر حسداً. ولو أن السماوات والأرضين كانتا على عبد رتقأ ثم 
اتَقى الله لجعل الله له منهما مخرجاً. ولا يؤنسنك إلا الحق» ولا يوحشنك إلا 
الباطل . فلو قبلت دنياهم لأحبوك, ولو قرضت منها لأمنوك)!". 

فمضى أبو ذر حتى صار إلى الربذة؛ ولم يزل مقيما بها يغشاه الصادر والوارد 
من الحاجٌ وغيرهم؛ فيعرضون عليه الحوائج فلا يقبل من أحد شيئاً. إلى أن 
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حضرته الوفاة وأصابه بها قدره, ولم يكن معه أحد إلا امرأته وغلامه, فأوصاهما 
أن غسّلاني وكقّناني. ثم ضعاني على قارعة الطريق. فجعلت امرأته أم ذر تبكي 
تخت رأمةفتقال لهاناما كيك نا أء ذر؟ قالت: أبكي لضيعتك هاهنا في أرض 
غربة وأنا امرأة ضعيفة غريبة» وأخاف أن أعجز عن أمرك . قال: لا تبكي يا أم ذر. 
فإن رسول الله مييق خبرني أني أموت في أرض غربة؛ ويلي أمري ودفني قوم 
صالحون, ولكن انظري يا أم ذر إذا أنا مثّ فاستعيني بمن يذبح لك شاة من غنمى 
فاطبخيها. والزمي قارعة الطريق» فإذا مر بك نفر من أهل الإسلام فقولي لهم: هذا 
أبو ذر صاحب رسول الله كك قد قضى نحبه ولحق بربه؛ فواروه رحمكم الله . 
فإنهم سيلون أمري , فإذا فرغوا من أمري فأطعميهم الشاة, ثم انصرفي إلى 
المدينة فكوني بها إلى أن يأتيك الموت كما أتانى. 

نواتواقى أ لراك حلست اث انمعد را سه مقمودة ا امرو وق اسيطنيت 
الشاة كما أمرها أبو ذرء فإذا هى برهط قد أقبلوا من بيت الله الحرام؛ منهم مالك 
الأشتر بن الحارث النخعي, فنظروا إلى امرأة قاعدة على قارعة الطريق, فلما دنوا 
منها وثبت قائمة وقالت: يا هؤلاء. هذا أبو ذر صاحب رسول اللهمَييعَةِ قد قضى 
نحبه؛ ولحق بربه؛ وقد عجزت عن أمره؛ وما أدري ما أصنع. تقول زوجته: فضج 
القوم بالبكاء والنحيب؛ وفدوه بالآباء والأمهات, ثم قالوا: رحم الله أبا ذر, 
وصلى على روحه. 

ثم نزلوا عن رواحلهم وأخذوا في غسله ثم تنافسوا فى كفنه حتى جعلوه من 
جماعتهم ؛ وأخرج بعضهم حنوطأً فحنطه ثم كفن, وحفرت له حفيرة وصلوا عليه 
وألحدوه في حفرته. فلما سووا عليه التراب قام الأشتر على قبره عند رأسه. 
ووضع بده على حسامه, ثم حمد الله وأثنى عليه وذكر نبيه محمد أَبَإفية. ثم 


؟. 
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قال: اللهم هذا أبو ذر جندب بن جنادة بن سكن الغفاري صاحب رسولك 
محمد يلي اتبع ما أنزلت من آياتك, وجاهد في سبيلك, ولم يغير ولم يبدل, 
ولكن رأى منكراً فأنكره بلسانه وقلبه فحقر وحرم حتى أفتقرء وضيع حتى مات 
غريباً في أرض غربة, اللهم ! فأعطه من الجئة حتى يرضى 7". 

وهكذا كان مروان يتدخل في كل صغيرة وكبيرة من شؤون الدولة, وهو الذى 
ّم الوضع إِيّان تلك المرحلة؛ غير أنه أزمه أكثر حينما اشتكى أميرَ المؤمنين اه 
إلى الخليفة الثالث وما فعلهىٌة معه؛ ممّا أَدَى إلى أن يعاتبه عثمان. 

كل هذا أوجب على الامام لىة أن يتحرك وإن كان تحركه فى حدود حذرة 
غاية الحذر ؛ لأنه إفذ كان يضع نصب عينيه أن التحرك سنبغي ألا يشق وحدة 
المسلمين, وألا يبذر بينهم بذرة الشقاق والتفرقة. 

بين مصيبة الإمام الحسينة وأبي ذرنفة 

وأقول: إن زوجة 5 ذرٌ حينما رات أبا درٌ يحتضر وقفت على قارعة الطريق 
وأاستئارت مشاعر المسلمين وقالت لهم: هذا أبو ذر صاحب رسول اس تاش , 
فانتدب لها جماعة من صلحاء المسلمين؛ وغسّلوه وكفنوه ودفنوه. ولكن العقيلة 
زينب كه أخت الإمام الحسين كك سيد شباب أهل الجنة وابى رسول الله تفي 
وقفت على مصرعه يوم العاشر من المحرم الحرام؛ وتلقتت يميئاً وشمالاً, ثم 
صاحت: « ويحكم,ء أما لهذا المسجى من عشيرة؟ أما فيكم مسلم يواري هذا 
الغريب؟ أما فيكم مومّد يدفن هذا السليب؟». فلم ينتدب لها أحد, فوقفت تقل 
طرفهاء وتدير وجهها يميناً وشمالاً. ثم التفتت إلى أهلها إلى جهة المديئة . ونادت؛ 





)١(‏ كتاب الفتوح 71:5 //ا؟, وانظر : السيرة النبوية (ابن هشام) 4: .40١‏ عيون الأثر ؟: 
1 -208. السيرة النبوية (ابن كثير) 4: .١0‏ 
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قَوْضِي يا خيامَ عَليا بْزَارٍ فلقد قَوّض المِمَادٌ الرْفِيمْ 
واملأى العين يا أميّة نوما فحسين على الصعيد صريع )١(‏ 
+1 1# 22 
تعالوا لبنكم غسلوه همهو عزيزكم جاليش عفتوه 
وهي يلا لم تستطع 0 تخرج أثناء النهار لأن وصية أخيها الحسين نا لا زالت 
نتن أذتها ,اتعريعت عنما عن ,غلها اللبل: 
منهو انصدع يا بين صدعي لهدات تسعر تحت ضلعى 
أخبي عن الشقات دمعي واضْمَ وني حتى على سمعي 
واذكرك بنص الليل والعى 
+2 12 
أأخي ما عودتني منك الجفا 2 فعلامَ تجفوني وتجفو من معي 


أنعم جواباً يا حسينٌ أمَا ترئ شمر الخَّنا بالسّوط أليتَ أضلعى 


“ات تت 
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(وَلَقَدَ بَوَّانَا بي إِسْرَائِيلٌ مُبَوَأ صِدْق 
ل ل ً* 5 5 0م اس 
١ 407‏ ا امن م ول ل ىا اس م 
جَاءَهُمُ الِْلْم إن رَيَكَ يَقْضِي بَنْتَهُمْ ْم 
2 رمم ©« أسمٍ 1 ٠‏ 4252 74 
القيَامَةٍ فِيمَا كاثوا فيه يَخْتَلِفُونَ ". 


مباحث الآية الكريمة 


المبحث الأول: الجاليات الأجذبية فى الجزيرة العربية 

لقد ابتليت شبه الجزيرة العربية من عهود سحيقة وأزمان قديمة بوجود 
الجاليات غير العربية على أرضها. مثل العبرانيين وبعض المسيحيين الرومان من 
يتلق الأقطار المسيحية واليهودية. ومثل الأحباش وما إلى ذلك؛ مما أدّى إلى 
تكوّن جالية أجنبيّة كبيرة سكنت في هذه الجزيرة العربية. وهذه الجالية في الواقع 
كانت قد وضعت ,يدها على كل كنوز البلاد؛ سواء الكنوز المعرفيّة, أو الكنوز 
المادية. 





)001( يوئس: 37. 
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وبناء على الوضع المعرفي والمادي الذي وصلوا إليه فإن هؤلاء عرّ عليهم أن 
لعف تن مح طرهى لمكن الساظ من سني شيجو اه ام كا 
متخلفة لا أثر لها ولا قيمة, بعد أن كان الثقل الكبير في هذا المجال؛ وكان لهم الحل 
والعقدء وتسيير الامو ويعد أن كان تدبير السياسات بيد يهم هم ؛ فكانوا بهذا 
يشار إليهم بالبنان على أنهم المراجع العلمية في هذه البلاد. سيما اليهود الذرين 
كاتق النان البئية تقد يحصو رق بهه ايحينت اه ذا أراد ادها افيا ل مزال 
أو كان عنده استفسار حول مسألة معينة فإنه يأتبهم باعتبارهم أهل كتاب عندهم 
الوا قوروها بجوم عول القوراةمن ابناطو واعداف تازيقية وعيزه علماء 
مختصون فى هذا المجال. 

أثر هذه الجاليات في الفكر الإسلامي 

وهذا هو السبب الرئيس الذي من أجله تغلغلت بعض الأفكار اليهودية في 
حياة المسلمين؛ وكتاباتهم ومؤلفاتهم, فهناك مجموعة من الرواسب اليهودية التي 
لوّنت التراث الإسلامي بلونها الخاص, وطبعته بطابعها الخاص المتميّز. وسيمر بنا 
عا هذا المعتى و شاء الله تارك رساك خلال الماحف القافمة كما از هناك 
تحمواقة كنير من دنه ال واس الت عالقة في أذهان بعض الرواة الذين 
أسلمواء فحملوها إلى التراث الإسلامي, ومرّروها عبر اعتناقهم هذا الدين 
الجديد إلى أفكار المسلمين؛ وإلى مروياتهم. 

المبحث الثاني: لماذا «مبوّأ صدق»؟ 

تقول اليه الكرمية 9 وَلَقَدْ بَوَانا يي إِسْرَائِيلَ مُبوَأصدْق 6 والمبوّأ في اللغة هو 
المكان, ف(!م مُبوَأصِدْقٍ )) تعني بقار الجا مي : ْ 
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ولنا هنا أن نتساءل عن السبب الذي من أجله عبّر القرآن الكريم عن هذا 
العا مرحنن 

ونقول: بداية نشير إلى أن المراد من الل(ِإمُبَوَا4 هنا هو المكان الذي كان فيه 
بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع , وهؤلاء كانت منازلهم بين الشام والمدينة!", 
وكانتفن اخضي النقازل نهد كانت تكثر مني غيون العاء والبساكيةوكاتية 
الأوضى سعفة وو فى إذا كالك من هذا انوع فان العري تسيعوتها اررض 
صدق ؛ لأن من عادتهم أنهم إذا مدحوا شيئاً أضافوه إلى الصدق '" 

فالقران الكريم يقول: إن هذا المكان الذى كان يعيش فيه هؤلاء كانت نعمه 
كبيرة» لكنهم لم يشكروا هذه النعم» ولم يشكروا الله تبارك وتعالى ويعبدوه على 
ما أولاهم منها. وعلى ما أعطاهم من جزيل نعمه. 

والحقيقة ازباله:تبارك وهالى إذا أنه بعلن يلدنا بشيراته وأعطاء أوضاً 
خصبة معشبة , ومياهأ ثرّهكثيرة؛ فلاشك أنه يعطيه فترة من الحياة نستطيع أن نعبّر 
عنها بأنها سعيدة ولو بشكل نسبي, وهذا بخلاف من يعيش في صحراء قاحلة 
لااماء فيها ولا زرع؛ لأن الله تبارك وتعالى قد قسم الأرزاق بين عباده؛ ولهذا فاننا 
تلدترى مناذ هداك سن الناس من ور زقه لدعا وان اررض خشراء وفيا 
خاريا ونفيا كنيرة اخرى» كلد 3 يحرمه من المعادن مثلاً. في حين أن آخر 
بحرمه من الأرض الخضراء والمياه الجارية لكنه جل شأنه يرزقه خيرات 
وترواك ار كالندافن بوالتنطوغيوها: 

وعلى العموم فإن الله تبارك وتعالى قد ورّع خزائنه حسب ما تقتضيه الحكمة 





)01( التفسير الكبير ١08:١7‏ وفيه: الشام ومصر. 
)0 انظر + التبيان 6: 5 التفسيز الكبيز /ط١:‏ مه .١‏ 
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وحسب ما تراه المصلحة في عباده. والله مخانة وشال عادل لا يظلم ادا 
فيعطي أمّة ويترك أمّةء فهو تعالى يعطي في الحدود التي تسمح بها المصلحة؛ 
أو التي تقتضيها الحكمة دون أن يترك بلدأ من غير ثروات, أو من غير نعم منه 

فلا شك إذن أن هذا العطاء خاضع لملاك الحكمة كما ذكرناء لكنّ الذي ينبغي 
أن يشار إليه هو أن العباد قسم منهم من يرضى بما أعطي وآخر يطمع أن يحصل 
على ماهو أكثر مما قُدّر له من رزق؛ لكن النفس على العموم تميل إلى الأرض 
الخضراءروالى النكاق المخضب والمنسيد وان العتان كنا نميا لااشكا فيه ات 
النفس ترتاح إلى مثل هذه المواطن ”", ولذا فإننا نلاحظ دائماً أن القرآن الكريم 
يعد الصالحين بما ترتاح إليه نفوسهم وتهفو إليه قلوبهم دائماً: (إجَنَاتٍ تَجِرِي مِنْ 
نَحتِهَا الأنّْهَارُ 4" وهذا هو شيء محبّب إلى النفس . 

وعلى العكس من ذلك فإن المدينة التي لا تقع على حافة نهر مثلاً قد يُعبّر عنها 
بأنها بلاد جاقّة أو أن عيشها عيش خشن إلى آخره. 

جنة النيف 

وفي المقام أذكر أن أحد الأدباء حينما يمر بوصف النجف فإنه يقول: 


صدق الذى سمقاك فى وادى طوى يادار بل وادى طوى وعرّاء 


)١(‏ حتى قيل: 
ثلاثة يذهبن عن قلبى الحرْنٌ الماء والخضراء والوجه الحسئٌ 
كشف الخفاء 754:١‏ م8" / 1١”‏ 
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جلست على الأنهار بلدان الورى فعلام أنت جلست بالصحراء 

والتحف قد اعطاها الله تبارك وتعالى جنة من نوع ثان.. أعطاها أمير الموّمنين 
وسيد العابدين والزاهدين علي بن أبي طالب #ة. ويكفيها هذا فى واقع الأمر, 
فالله تعالى بما أنه حكيم فقد ورّع عطاءه ونعمه على مخلوقاته. وفي افيه 
وأودع في هذه الأرض ثرواته ونعمه الظاهرة والباطنة. وهذا التوزيع خاضع إلى 
يلاك المصلحة والمفسدة, أي إلى ملاك الحكمة. فكل شيء يخطّط له الله تبارك 
وتعالى هو خاضع لهذا اليلاك ؛ لأنه سبحانه يريد الفائدة والنفع لعباده. 

إذن هذا المكان الذي يعبر عنه الله تبارك وتعالى فى كتابه الكريم بكونه: 
ل( مُبوَأصِدْق 4؛ إنما يعبّر عنه بذلك؛ لأنه جل انه قد حشد في هذا المكاق نعي 
وصتراتةوتووات كثيرة قد اماس التعفة واولنات وهعويها كالمناة الشارة. 
والأراضي الزراعية؛ وجمال المكان. ونقاء الهواء. والمناخ المعتدل, وما إلى ذلك 
ممأ مر بنأ ذكره. 

رواية أمر رسول اللهبَ!يكَة بإخراج المشركين من الجزيرة 

لكن هؤلاء بعد أن لم يقدّروا أهمية هذه النعمة أمر الله تبارك وتعالى نبيه 
الأكرم يَليَْةٍ بإخراجهم منها. وألفنت النظر هنا إلى رواية يرويها البخارى'" 
ويرويها جماعة آاخرون'". وقد رأيتها على ما أذكر فى الجزء الثالث من كتاب 
البخارى الصفحة (101) من طبعة سنة )١7١4(‏ ه حيث يقول فى هذه الرواية: 


.7717/:0 33 7١:4 صحيح البخاري‎ )١( 
اع لل‎ / ق١‎ 8:٠. صحيح مسلم 6: 0, سمان أبى داود ؟:‎ ,» 5 :١ (؟) انل سملت أ سيد‎ 
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أمرهم بثلاث قال: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد بنحو 
ما كنت أجيزهم ). أي لا تقطعوا الجائزة التي كنت أعطيها للوفود. قال: والثالثة 
إما أن سكت عنها. وإما أن قال: فنسيتهاء أو تركها'". 

مناقشة النقل في الرواية 

ولنقق عند هذه السازة اتنا تعرف انه كان هناك نهوة ومسيحيون غك عنتهم 
النبي يَيِيةِ بأنهم مشركون, وكذلك الأمر مع القرآن الكريم حيث إنه عبّر عنهم 
بأنهم مشركون أيضاً. وهذا هو الواقع الذي يستشف من الأدلة التي يذهب إليها 
عض فتهاتنا الذين لا يقولون بظهارة الكتايين؛ حيث إن من جملة أدلتهم أنهم 
يقولون: إن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة قد عّرت عن هؤلاء بأنهم 
مشركون, كما أن هناك آية ثانية أخرى تقول: لإإِنَّمَا المُضْرِكُونَ نَجَسٌ ])!". وعن 
طريق الجمع بين هاتين الآآبتين من جهة, أو بين الآية الثانية والسنة النبوية من 
حية اأخرى كه ع نزذاها أن الكتا مين هم لسرن 

هذا في الوقت الذي يذهب إليه بعض الفقهاء إلى غير ذلك؛ فيفرق بين كونهم 
مشركين وبين نجاستهم , فيقولون: إن النجاسة يحكم بها من دليل آخرء وليس من 
هذا الدليل. 

وعلى العموم فأنا لا ريد أن أخوض فى هذا المطبٌّ. ولا أن ألج فيه وأتوسّع ؛ 
وأ لست رعى قاب مورظتى كا وريس انواس اللمورزةه» والدسن ركع سينا 
صحة ما يذهب إليه بالأدلة المعتبرة. 


)01 فى مسند ايك 09 «فلا أدري أسكت عنها هذا :زقتال مددة: أو نسيها. وقال 
سفيان مرّة: وأما ان يكون تركها. أو نسيها». 
)١(‏ التوبة: /5؟. 
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إذن فالقرآن الكريم إنما عبّر عنهم فى بعض الأحيان بأنهم مشركون, والسنة 
الشريفة قد عبّرت عنهم كذلك. وبناء على هذه الرواية فإن النبي الأكرم يَأيكَةٌ قد 
أوصى المسلمين بثلاث وصايا؛ وصيّتين ذكرتهما الرواية الآنفة المروية كما ذكرنا 
عن البخاري وغيره من الرواة» أما الوصية الثالثة فقد نسيها الراوي, أو تركها '". 
وفي واقع الحال أنها وصية معروفة, وهي أنه يَإيْتةٍ أمرهم بأن يولُوا عليهم من بعده 
علي بن أبي طالب 996 ". 

موقف القوم من أمير المؤمنينا12 

وهذا أمر غريب جدّاً من هذا الراوي, والأغرب منه أن القوم حينما يمرّون 
بهذا الرجل العظيم فإنهم يفقدون توازنهم أمام مجريات الأحداث حياله؛ ووصايا 
الرسول الأكرم يإ به. وفضائله التي أثبتها له كلّ من القرآن الكريم والسنة 
النبوية المشدفة. 

حديث الطائر المشوي 

ومن هذا حديث الطائر المشوي الذي يرويه الحاكم صاحب ( المستدرك )', 
وهو حديث اشتهر بين المسلمين, ومن برعب فى معرفة هذا الأمر, والاطلاع 
عليه أكثر, فعليه بالرجوع إلى كتب القوم التي ترويه, ومن هؤلاء الدميري في 


[أانوونا تركها عمد كما مرّ. 
)١(‏ في الإإيضاح أن ن الثالئة هي قوله يويك : «أنفذوا جيش أسامة بن زيد». انظر اللإيضاح (ابن 
شاذاف مقن عم ارقي فت في انض هبه الي تأر مد السساد ؛' لأن إنفاذ 
عد اناه يعني إبعاد من قال: إن رسول اله يلبق ليهحر. ومن سلب أمير المؤمنين اللا 
حقّه في الخلافة . وبالتالي يعود الحقّ إليه وإلى توليته. 
(©) المستدرك على الصحيحين 7: ١‏ قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ولم 


توا 
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كتابه (حياة الحيوان الكبرى) في باب (نحام) ). تقول الرواية: أهدي للنبي بإب 
طير يقال له النحام, وكان مما يعجبه أكله , فأكله واستطابه, فقال :«اللهم أدخل إلي 
أحب خلقك إليك». وأنس بالباب» فجاء أمير المؤمنين.#ة, فقال: ويا أنس. 
استأذن لي على رسول اله ينطق ). 

قال أس : فقلك دوكنت أت أن يكون رجلاً من الأنصار» فيكون فخرا لبي 
رمب إنه على حاجة, ثم جاء فرددته, فدخل في الثالثة أو في الرابعة؛ فقد 
سمعه رسول اللدبَليع فقال: ويا أنس أدخله فقد عنيته». فدفع أمير المؤمنين20! 
فى صدره ودخلء وقال.49: «ويوشك أن يحال بيئنا وبين رسول اللهَليْكَةٌ!» فلما 
رآ يَليعَة قال: امم ا 0 
على؟»» أو :ما أبطأك عني يا علي؟)؟ قال: وجئت فردني انس » ثم جئت فردني 
أنس» فقالبَإفْئة: ويا أنس .ما حملك على ما صنعت؟». قال: رجوت أن يكون 
رجلاً من قومي الأنصار. فقاليَإيْعَةٌ : ديا أنس»ء أو فى الأنصار خير من علي؟»؛ 
أو «وأفضل من على؟)!". 

انين جو مالك كان رعبيض ان ن يكون هذا القادم من قومه ؛كي يكون فخراً 

له ولهم ؛ وكى يختضّوا بهذه المكرمة من دون المسلمين: فيفخروا بها عليهم. لكن 
لله تبارك وتعالى أباها ِلآ لعلى 2ه ؛ فكانت فخراً له. 

الذهبي وحديث الطائر المشوي 

وعلى أية حال فإن ممّن يروى هذه الرواية الحاكم في كتابه (المستدرك)؛ وهو 


رجل منصف فى كثير ممّأ يروي» حتى إنه حينما يجد رواية فى أمير المؤمنين نيه 





١٠١ :0 حياة الحيوان الكبرى ؟: 558 - 75, وانظر: الجامع الصحيح (سئن الترمذي)‎ )١( 
.5160-1//1 11:11 كنز العمّال‎ 3١ :01 143:47 تاريخ مدينة دمشق‎ .٠ أسد الغابة غ:‎ 
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أو في أهل البيت (سلام الله عليهم) فإنه يرويها كما هي وإن كان هذا لا يروق 
البعض بطبيعة الحال. وهكذا فإنه حينما ذكر هذه الرواية في كتابه هذا فكأنما قد 
نكأ جرحأ للذهبي الذي راح يشنّع عليه نقله لها. معلّقاً على ذلك بالقول فى كتابه 
(التلخيص): «لقد كنت زمئأ طويلاً أظن ان بحدية الطير لغ بعس الساكم أن 


بودعه فين فميتتد 5ه 30 





(1) المضون. غير :متوض لديناء انظر هاة العبوان القيرض: : :”. وقد نقل بعضهم عن 
اليواقيت والجواهر في بيان ن عقائد الأكابر (الشعراني) ٠‏ في المبحث الثالث والارفيق ٠‏ قوله : 
وقال : «إن طرقه ‏ حديث الطائر - كلها باطلة. واعترض الناس عليه حيث أدخله في 
المستدرك ». انظر: تفحات الا زهار 14: .١47‏ وقال في (التذكرة): «وليته لم يصيّف 
المستدرك ؛ ؛ فإنه غض امن فضائله بسوء تصرّفة» ٠‏ تذكرة الحفاظ #: 6غ .٠١‏ 
وقد اختلفت كلمات الذهبي في المقام نة نقضا وابراماً ؛ فقد قال في معرض كلامه عن حديث 
الى بهذا #اقال«التعسر رن اليد السمرقندي الحافظ: سمعت أيا عبد الرحمن التساذياخي 
الحاكم يقول: كنا في مجلس السيد أبي الحسن, فسئل أبو عبد الله الحاكم عن حديث الطير 
نقال: لا يصمّ. ٠‏ ولو صمٌ لما كان ن أحد أفضل من علي ليه بعد النبي َلبق . 
قلت: ثم تغير رأي الحاكم. ؛ وأخرج حديث الطيرفي مستداركه .ولا ريب أن فى (السعدرلة) 
أحاديق كدير الست فلى ترط القيكة» فته عايضو بوط تياد (النسهنر لذ 
بإخراجها فيه. وأما حديث الطير فله طرق كثيرة جدّاً. قد أفردتها بمصنف. ومجموعها 
يوحب أن يكون الحديت له آم كه الحتائك ا احاح مال ا 
ونقل في (السير) هذا القول. وجواب الحاكم عليه. قال: «فهذه حكاية قوية. فما باله أخرج 
حديث الطير في (المستدرك)؟ فكانه اختلف اجتهاده. سير أعلام النبلاء /11: 177 119. 
0 ن العجمي في (الكشف الحئيث) عنه قال في معرض كلامه عن محمد بن أحمد 

00 : روى عن أبيه أبي غسان أحمد بن عياض عن أبي طيبة المصري عن يحيى بن 

ن. فذكر حديث الطير. وقال الحاكم: على شرط البخاري ومسلم. قال الذهبي: الكل 

ثقات إلا هذا ؛ فانا أتهمه به ثم ظهر لي أنه صدوق ٠‏ روى عنه الطبراني . الكشف الحثيث: 
1514 1195. 

كما أنه يتهم الحاكم - ولعلّه لروايته حديث الطير بالتشيّع قال: «قال ابن طاهر : «سالت 

أبا إسماعيل الأنصاري عن الحاكم فقال: ثقة في الحديث رافضي خبيث. ثم قال ابن طاهر: 
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وصدق رسول اله يفي إذ يقول لأمير المؤمنين#ة: «لا يحبّك إلا مؤمن طيّب 
الولادة, ولا يبغضك إلا منافق)0". 

وهذا هو الواقع؛ ولسنا ندري ما هي الأسباب التي أدّت به إلى اتّخاذ مثل هذه 
المواقف الشائنة مع هذا الطود الأشمّ العظيم الذي نذر نفسه وكل ذرة من ذرّات 
كيانه القدسى للدفاع عن الاسلام الحنيف؛ وعن نبيّه الشريف. وعن معتقدات 





كان شديد التعصّب للشيعة في الباطن, وكان يظهر التسنئن في التقديم والخلافة. وكأن 
منحرفا عن معاوية واله متظاهرا بذلك ولا يعتدر منه». 
فلك أما انحرافه عن خصوم علي فظاهر, وأما أمر الشيخين فمعظم لهما بكل حال؛ فهو 
شيعي لا رافضي, وليته لم بصنّف المستدرك فإنه غض من فضائله بسوء تصرفه». تدكرة 
الحفّاظ *: 46 .٠١‏ سير أعلام النبلاء ,١0/6 :١1/‏ 
ونقل عن أبي سعد الماليني قوله: ؛ «طالعت كتاب (المستدرك على الشيخين ) الذي صتفه 
الحاكم فق أولة الى آخره, فلم أرَ فيه حديثاً على شرطهما». 

ثم قال: «هذه مكابرة وغلوٌ :ولسشدوقة أن شع أن ن يحكم بهذا بل في (المستدرك ) شيء 
الو علي ري ؛ وشيء كثير على شرط أحدهما :ولحل سرع الل تمه لكاي دل 
أقل. فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما. وفي الباطن لها 
غللمفقة مؤقزة وو فظن تعن الأكعاف: اوها صا لح وتحتبيق وجكة» :ذلك لخو ريعهة:وباقي 
الكتاب مناكير وعجائب. وفي غضون ذلك أحاديث نحو المئة يشهد القلب ببطلانها. كنت قد 
أفردت منها جزءً . وحديث الطير بالنسبة إليها سماء . سير أعلام النبلاء 76:١7‏ . 
هذا مع ١‏ ن الحاكم لم يتنود بنقله كما ذكرنا في ,مصادر الحديث» 
(5) انر عسنة احعة ,١75386 ١‏ صحيح مسلم .1١ : :١‏ الجامع الصحيح (سنن الترمدي) 
ه: "١‏ كنز العمّال :١١‏ 5878/4, ونقله الذهبي نفسه فقال 500 ن نقل حديث 
«من كنت مولاه» وقال عنه: «وهو أصمّ ». أي من حديث الطير -: : «وأصح منهما ما 
أخرجه مسلم عن على قال: «إنه لعهد النبي الأُمَييَوِبْتةٌ إليّ أنه لا يحبك إلا مؤمن. 
ولا يبغضك إلا منافق ». وهو اتكل النادنة. سير اعلام النبلاء ا ينا 
ونقول للذدهبي: 2 ن كنت ترى أنه حديث صحيح, ٠‏ فلم هذا البغض له . والنكوص عنه وإنكار 
لصحيح الوارد فيد عن رسولنا الأكرم يب في صحاحكم وسننكم؟ وهل ريك أكون 
احد مصاديق :هَذا العديت؟ 
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الإسلام حتى إنه لم يترك معركة للنبي يي لم يشارك فيها إل واحدة تخلّف فيها 
بأمر الرسول الأكرم يبت حيث ولاه على المدينة؛ لأنهبَقفيَةٍ كان يخشى انقلاب 
المنافقين والبهود على الأمر فيها. ولو أننا تتبّعنا كيانه ككل؛ فإننا لا نسستطيع 
اناتحة كان مخله قد فني في ذات الله تبارك وتعالى؛ وفي خدمة المسلمين, كما 
هو الحال معه نيه . 

وإذا كان الامر هكد فلماذا تكزو رافك المسلفيى دريل الصورة المشية 
التي ترتدٌ سهامها عليهم هم أنفسهم. وليس عليه هولية. فهذا الكيان الذي كان 
بعيش ذلك اللون من الفناء فى ذات الله تبارك وتعالى: ومن الدفاع والتضحية في 
سبيل الدين وخدمته هو كيان يستحقّ أن يُرفع فوق الجميع, ون يوضع في 
القلوب, لا أن تمقته القلوب كما هو حال الكثير من المسلمين على مر التاريخ. إن 
من بحن آى إتسان أن سماء انحن الامياب الكافة وراد مرف السدامين من .هذا 
الكيان الضخم, وهذا العملاق في الأخلاق والفداء والتضحية والشدّة في ذات الله 
وكلّها صفات ارتضاها الله تبارك وتعالى له. 

إن هذا اللون من عدم النزاهة ومن الشدّة في الحقد والبغضاء من هؤلاء 
لا يدلان إلا على سطحيّة صاحبهماء ونكوصه بعد الرسول الأكرء يفط . وهذا 
الآمر لازال قائما حص الآنحيت اننا ترس الآن أن أمير المؤمنين علي بن أبي 
لالض لا كدي وسائل إعلامنا ححتى مساحة شبر واحد. مع أنها تعطي أناساً 
ليس لهم نصيب من العلم؛ ولا من المواقف المشهورة أو المعروفة؛ ولا من 
الشجاعة؛ ولا من الصفات الحميدة شيء يذكر مساحة عريضة أكبر من حجمهم 
بما لا يعد من المرّات, فيُذكرون ويبجّلون ويرفعون فوق ما يستحقّون, فى حين 
هذا الرجل العطلاى اللايكاد تذكو بونذ كن فا قنارة بسيظة ميقعة بوكر الل 
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عن عمد وعن قصد. 

وعلى أية حال فإن هؤلاء بمحاولتهم تحجيم دور الإمام على 2 وإقصائه عن 
الساحة يكونون قد خدموه خدمة كبيرة» فهذا الموقف الدى حاول فيه الذهبي 
وأمثاله النيل منهاة لم يدروا أنهم قد خدموه خدمة جليلة لا توصف بهذا الحقد 
الذي ينخر أدمغتهم ؛ ذلك انهم قدو تعوويايين التأنين تورضم انه الداع ابا ام 


حيث يقول: 


وإذا أرات الله نَشْرَ فضيلة طُويت أتاح لها لسانّ حسود 
لولا اشتعالٌ النار فيما جاورث 2 ماكان يُعرَفُ طيبُ عرف العودا' 


وكين أن الطب .الث كلماوطعت غلبيما النار كلما ازداه غطرهماب و التتمر 
شذاهما الزكي وملا الأحواف تكد لك ذكر هذا الرسل الفملاق 4 فانه كلما وظعوا 
علد نان الحقا مع واعدائف كلما عق طية وا تقاف واقفر فداه بطر الأجواء 
والأكوان خلودا وتعظماً له وتقد يسا .وكلما اتعدت له الأليطة بالذء والقم كلما 
انتشر ذكره وطار صيته» وانتفع به من يريد أن ينهل من هذا المنهل العذب 
الصافي, والنمير الفرات الذي يتّصل مباشرة بالنبع الرسالي المتمثّل برسول 
الله بَإبفَة . وهكذا نرى أن الحسد والبغض والشتم كلها امورقد تشافرت عن 


رجع 

وعلى أية حال فهذه الثلاثة التى أوصى بها الرسول الأكرم يَيتةِ كان من 
جملتهن الأمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب؛ لأنهم في الواقع اناس 
يسمّمون أفكار الآخرين, وهذا هو الذي حصل بالفعل. 
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دعوة إلى إعادة كتابة التاريخ 

وسوف انين من خلال هذ | البحت إن هاء الما بعش تنظر يا ته :وا راثهه: 
وما الذي فعلوه في تاريخنا وفي حضارتنا وفي تراثنا. إن الذي أحدثوه جعل من 
تراثنا وتاريخنا بحاجة ماسّة إلى غربلته وإعادة قراءته بشكل دقيق وأكاديمي ١‏ 
كي نستخلص منه الصحيح. ونطرح منه كذلك ما علق به من أفكارهم المسمومة 
التي دْسّت عن عمد أو غير عمد في هذا التراث ؛ لتشويهه, ومحو معالمه. وتضييع 
صورته من أذهان الناس 

إن أصابع هؤلاء واضحة في تراثنا. هذا التراث الذي ينبغي أن يكون نظيفاً عن 
مثل آرائهم ونظرياتهم وأساطيرهم : فالمحققون الأكاديميّون من المؤرّخين 
والكتّاب من كل المذاهب الإسلامية قد وضعوا أيديهم على الاسرائيليات 
وشخصوها بأنها قد سمّمت الفكر الإسلامي, لكن الغريب هو أننا لا نجد من 
يطالب بإزالتها وإخراجها من هذا التراث. سيما ما يرويه كعب الأحبار وأمثاله 
الذين لم يكن الرجوع إليهم فريضة مسنونة, أو أنها بأمر من الله تبارك وتعالى؛ 
حتى يمكن أن يقال: إننا لا نستطيع أن نترك ما ذكره هؤلاء, أو ما سطروه في 
تراثنا. فلماذا إذن لا تزال أراؤهم باقية حتى الآن تعبث بتراثنا وفكرنا وتعيث 
فيهما فساداً؟ 

إننا لا زلنا نلاحظ بعض الكتب تحذف منها روايات بخصوصها؛ لأن هذه 
الروايات تختصٌ بأهل البيت :82 عند إعادة طبعتها مرّة ثانية 7. فلماذا إذن 
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كانيع موحوده لساك الكرق.: سابقة . 
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لا تحذف هذه الأساطير والآراء الخرافية التي أدخلها هؤلاء إلى هذه الكتب, 
وتطوّر من أمثال هذه الأساطير التي ليس لها من هدف إلا هدم الفكر الإسلامي؟ 
ولنا هنا أن نتساءل عن الأسباب التي تقف وراء هذا الاصرار على ذكرهاء 
والابقاء عليها مع أن المفروض أن هؤلاء لا يوجد في الكون من هو أشدٌ عداء 
للإسلام منهم '". 

وهؤلاء ليسوا أعداء الاسلام فقط بل هم أعداء الانسانية بأجمعهاء ومع كل هذا 
فإننا لا زلنا نجد أنهم يؤخذ بآرائهم ويُعمل بها ويعتمد على نظرياتهم في الفقه 
والقوير والحديف ىوها إلى ولف ففكد ينا حل السلمات دون ان .يكون غتالك 
وعى واضح لردّها أو تهميشها أو القضاء عليها وتطهير الفكر الإسلامي منها. بل 
إننا نجد أن الأمر يمتدٌ إلى ماهو أكثر من هذاء فنجد أن البعض يعتمد على مثل هذه 
الآراء الخرافية والأساطير في بيان الأحكام الشرعية, وفي الإفتاء. فتؤخذ 
الأحكام الشرعية والقنا وق كح ررقيو الخنالسلمانة, 

المبحث الثالث: هل بمحصل الاختلاف مع العلم 

ثم انتقلت الآآية الكريمة فقالت: (إوَرَرَقْنَاُمْ من الطَيّبَاتٍ فَمَا الحتَلقُوا حتى 
جَاءَ هم الْعِلْمُ 4, والمقصود بالعلم هنا هو القران الكريم, وبهذا فإن الله تبارك 
وتعالى قد ستّى القرآن علماً. فكيف اختلف هؤلاء من بعده؟ إن هؤلاء كانوا 


يرجون أن يكون النبي المبعوث آخر الزمان منهمء فهم يعرفون بانه سوف يبعث 





وكذا ما حصل مع بعض كتب الصحاح كمسند أحمد, والسئن الكبرى للنسائي بعد أن تلاعب 
بها السيوطي وحذف منها كثيراً مما يتعلّق بفضائل أهل البيتطيظ . 

1 قال'غة من اقائل: (إلتحدن أشْد الناسن عدا للذية امنا القهوة وَالنذِين أشز كوا » 
المائدة: 8"7,. 
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في هذه البلاد في آخر الزمان نبي؛ وكانوا رون نلك البمنة: لأنهم .يظنّون أنه 
سوف يبعث منهم ! ؛ لأنهم لم يكونوا يظنون بأ ن الله سبحانه وتعالى سوف معنا 
من العرب الذين يصفونهم بأنهم حفاة عراة. مسكنهم الصحراء. حيث تلفحهم 
الشمس؛ ودون 0 يكون لهم أي إشعاع حضاري. أو خلفية علمية. وبهذا النمط 
من التفكير كانوا متيقّنين بأن هذا النبى سوف يكون منهم لا من غيرهم. 

وربما يكون هذا المعنى موجودأ حتى عند بعض العرب؛ قريش وغيرهم: 
ويمكن أن يستدل لهذا بأنهيَييتةٍ حينما توجّه إلى الطائف ليدعوهم إلى الله تبارك 
وتعالى قام إليه شخص يقال له عبد باليل» فاستقبله وقال له: أما وجد الله نبياً 
غيرك يبعئه؟”". وكذلك بنصٌ القرآن الكريم حيث يقول: (إنَ لا نُرْلَ هذَا الْقَرْآنُ 
على رَجُلِ مِنَ الْقَرِيَتَيْنِ عَظِيم 16" أي السو هناك من هو متميز بالغنى 
والمنزلة الكبيرة, وهو الذي يمكن أن . ببعث ' ". 

الاعتراض على النبي,َأندةَ بأنه مسانخ لمن بُعث إليهم 

إذن فاليهود والمشركون اعترضوا على نبوّة رسولنا الأكرم لايق بجملة 5 
اختصٌ اليهود بالأمر الأوّل منهاء وشاركوا المشركين فيما تبقّى منها. وهذه 
الأمور هي : 


)١(‏ انظر: مناقب آل أبي طالب ,1١ :١‏ 0 9: 105. تاريخ اليعقوبي ؟: 371 ل/ال, 
تاريخ الطبري ؟: "٠‏ السيرة النبوية ١(‏ وعدم ) 283:7 السيرة النبوية (أبن كثير) ؟6:7١.,‏ 
0 لوهذ بين اد كان يجرت تريث وان نه نب .+ 
؟) الزخرف: ١5؟,.‏ 

0 الل لشي الله 0 ٠‏ فالوليد , بن امسر رم 00 عقبة 
وقيل ا ٠‏ وقيل بالل 0 5: 
6 », تفسير الثعلبى 8: ؟777. 
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الأول: أن اليهود أعرق حضارة 

فاليهود كانوا يظنّون بأنهم أقدم حضارة وأكثر ثراء علمياًء وأكبر مكانة مسن 
غير هم ؛ وأكثر وعياً وإدراكاً وعلماً بالكتب السماوية؛ فلماذا لم يكن النبى منهم؟ 
ولهذا فإنهم واجهوا النبي الأكرم يبك بهذا المعنى وبهذا الاستنكار. 

الثاني: أنهرَإبْءَة يأكل كما تأكل الناس 


وأكثر من هذا نجد أنه كان عندهم شيء قد وقر في نفوسهم وهو أن النبي الذي 


يُبعث يجب أن يتميز ويتصف بصفات ترفعه عن مستوى البشرء ومن هذه النظرة 
نجد أن مذاهب الغلو قد بدأت تظهر وتنتشر: (إوَقَانُوا مَالٍ هَذَا الرّسُولٍ يَكُلُ الطّعَامَ 
َيَمْشِي فِي الأسْواق لَوْلَا انزل إِلَيْهِ مَلَكُ فَيكُونَ مَعَهُ تَذِيرأ4", وهؤلاء طبعاً ليس 
قصدهم أنه يَليْتِةٍ يأكل الطعام. لكن هذا تعبير مؤدّب من القرآن الكريم عن الحالة 
البشرية التى تعتري الاإنسان وهو يقصد بيت الخلاء. 

الثالث: أنه مر يعترض الأسواق كعامّة الناس 

وكذلك كانوا يعترضون عليه بأنه يمشى في الأسواق, حاله حال غيره؛ يطلب 
الرزق؛ وبما أنه كذلك فهو ليس نبياً من عند الله تبارك وتعالى؛ لأن المفترض 
بالنبي - من وجهة نظرهم ان يتكفل الله سبحانه وتعالى برزقه وينزله عليه. دون 
الحاجة إلى أن يخرج إلى السوق. كما أنه ينبغي ألا يعمل؛ لأن العمل عندهم عار 
على صاحبه, فهم يظنون أن الإنسان إذا ما أكل من كدّ يده ومن تعبه فإنما يكون 
فق قفل كينا عيبا واغلية :تالو اسن حسم را بهم اننبا كل الاقمان عسق طيرق 
الرمح والسيفة :بل إن من يأكل بهذه الطريقة يسميه تاريخهم ومؤرخوهم بطلاً. 


)01 الفرقان: /, 
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رالارن علا تيا شاعرهم يفتخر بأن طعامه قد أخذه عن طريق الرمح 
والسيف. وان شرابه من بئر ممزوجة بالدم: 
ماذا يريد بنو البيجاء من رجل 2 بالجمر مكتحل بالليل مشتمل 
لا يشرب الماء إلا من قليب دم 2 ولايبيت له جار على وجل !"أ 
وعليه فهذا المعنى كان موجوداً عند هؤلاء؛ ولذلك حينما بُعث النبى بَلائة 
أخذهم العجب والاستغراب من بعثته؛ وكيف أن الله تعالى أرسله إليهم . مع ما هو 
عليه مما يشترك فيه معهم في الأمور الإنسانية والطبيعة البشرية. وبهذا فإنهم 
قد أدكروا نوتم :وشهدوا القين العديد: وحاريوا الانناام راحو يكدون له 
بل حشدوا ضده كل ما يملكون من وسائل الهجوم والتدمير من أجل القضاء عليه 
والوقوف بوجه الإسلام» ومقابل نبي الإسلام يَإِيدةَ والمسلمين؛ كي يقضوا على 
هد الدوة الحديدة: 
دحض هذه الاعتراضات 
وهذه اعتراضات باطلة؛ لآن المفترض بكل نبي أن يكون من الأمّة التى يبعث 
فيها نفسها؛ كي يفهموا كلامه؛ وما يأتيهم به من أحكام ونظم, وليقدروا على أن 
بسالوةوقث يغا وق ذلك1. 
إذن فالاية الكريمة تقول: إن هؤلاء قد اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم 
وعرفوه. 


)١(‏ البيت لابى شغد المشرومى؛ الفروسية 81/1 الاستقضا لأخيان دول المغرت الأقضى 
111 بشع الظيب :8 11م التبناسة المقرينة 5د *للى الأمالي فى لغة اللرب 11171. 
الوافي بالوفيات 18: 5149. 

(؟) قال عرّ من قائل: 9وَمَا أَزْسَلْنَا مِنْ وَسُولٍ إل بلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيبيّنَ لَهُمْ 6 إبراهيم: 4. وقال 
جل شأنه : إن مِن أَمَةِ إل خلا فِيهَا نَذِيدْ ‏ فاطر: 1" 
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بصمات يهودية في تفسير القرآن الكريم 

وفنا رونا حك اذ نال سا بأ فقرل: إذا كان التران الكرى سمدعدلما : 
فلمأذا اذن تجدهذء الأهباء البعندة عن الترآنوعن هو القران عند البعضن .وهو 
يمارس عمليّة تفسير القرآن الكريم؟ 

والجواب إن هذا ليس من القرآن في شيء» وإنما هو بصمات يهودية واضحة 
وضعت على القران الكريم لتشويه دوره؛ وهى ليست منه. وقد وّضعت بفعل ذلك 
الأثر الذي تركته الإاسرائيليات؛ أو الأساطير اليهودية التي اندسّت في تراث 
التسلمين وكتيهو: كما أشرنا إلى ذلك.مزاراً وتكراراً فى أكقر من حخاضرة:. 
ونحن سوف نذكر إن شاء الله تعالى بعض هذه الأساطير المبثوثة في كثير من كتب 
الحديث والتفسيرء فمنها: 

. أولاً: أسطورة الجبل المحيط بالأرض 

ومن هذا أننا لو رجعنا إلى القرطبي في تفسيره قوله تعالى: لإق وَالْقْرْآنِ 
الْمَحِيدِ, فإننا نجده يذكر روايات عن قوله تعالى: لق فيقول: هو جبل محيط 
بالأرض من زمردة خضراء اخضرّت السماء منه. مساحته مسيرة خمسمئة سنة, 
وغلةتطونا العماة» والسماء علة مستوبوها اضات«النالس من هرد كان مما 
تساقط من ذلك الجبل . 

ثم قال بعد ذلك: أشرف ذو القرنين 4# على جبل قاف, فرأى تحته جبالاً 
صغاراً. فقال له: ما أنت؟ قال: أنا قاف. قال: فما هذه الجبال حولك؟ قال: هى 
عروفي», وما من مدينة إلا وفيها عرق من عروقيء فإذا أراد الله أن يزلزل مدينة 
أمرني فحركت عرقي ذلك؛ فتزلزلت تلك الأرض. فقال له: يا قاف. أخبرني 
5 من عظمة الله. قال: إن شأن ربنا لعظيم, وإن ورائي انقا يت تسكن 
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عام في خمسمئة عام؛ من جبال ثلج يحطم بعضها بعضاً. ولولا هي لاحترقت [ 
الأرض من حر جهنم !". 

ماذا يجد من يرصد ديذنا من خلال هذه المؤلّفات؟ 

والجال أن الإنسان اليوم قد مسح وجه الكرة الأرضية كلّه. وأصبح يدور 
حولها بالطائرة خلال وقت محدود., فلم يجد أثراً لهذا الكلام العجيب؛ وهو كلام 
اتروع جو الت ان الكريي ذا رو هذا العيل وهله الارض التى باه سنا هتنا 
مسيرة خمسمئة سنة في مثلها؟ ولو أن شخصاً أراد أن يطّْلع على ديننا من خلال 
هذه الكتبي :تو رجحل فئه أمعال هد امور فإنه سوف يقول: هل هذه هي 
معلوماتكم, وهذا هو دينكم؟ وهذا فى واقع الأمر إنما جاء كنتيجة حتميّة للتعلق 
بولك الوا الذي قدو ا عل هله الأساطيو والك اقالق 

ولسنا ندري لمّ كل هذا التمسّك بهذه الروايات وبأصحابهاء مع أنها لو كانت 
واردة عن أهل البيت 862 لسلطت عليها اللأضواء. ولتوجِّه النقد إليها من كل حدب 
وصويي و النهية ذا نكن ان امال هذه الروايات ليست في كتب صغار كتّاب 
هؤلاء فحسب. بل إنها موجودة في كتب علمائهم وعباقرتهم الذين لا يستطيع 
الج المداين هنول" توضية الشد انهو كلو أن اخندا امل فى هده الوا باضه 
ووضع إصبعه على موضع الخلل فيها. لأتاه النذير صارخاً: لا تدخل الشكٌّ فى 
دينك إلى نفسك وإلى نفوس الآخرين. ْ 

لكننا نعتقد بأن ديننا أعنّ علينا من هؤلاء الأشخاص. وهو أكبر فى نفوسنا 
منهم . ونحن لا نعبد أشخاصاً: وإنما نعبد إلهاً. ونقدّس ديئاً. وهو َه عندناء 
وأوقع فى قلوبنا منهم ؛ لأنه هويتنا ومعيار وجودنا. وهذا ما يجب أن يصان, 
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وليس من المعقول أن نقبل مثل هذا اللون من الكلام الذي إنما يمس الدين اولا . 
ويسيء إليه وإلى مقدّساتنا. 

ثانياً: رواية قوة سبعين ألف ملك للفراش 

وليعلم بأن الروايات من هذا النمط كثيرة جدّاً. وهي عجيبة وغريبة في بابها. 
ومنها ما جاء في مورد وصف جزاء الصالحين يوم القيامة والمنازل التي اغرت 
لهم , فتذكر بعض الروايات أنّ هؤلاء يعطون قوّة سبعين ألف ملك, وهي قوة 
تصرّف في النواحي الجنسية. ولنا أن نتصوّر هذا اللون من الفكر الذي ينضوي 
تحته اين كثيرون؛ فون سه اه به واتروّج له . 

ثالثاً: رواية السبعين في وصف جزاء الصالحين 

وفقها أن الإنسان المؤمن يعطيه الله تبارك وتعالى فى الجنة سبعين ألف قصر. 
لكل قصر سبعون ألف غرفة. ولكل غرفة سبعون ألف باب... وهكذا تستمر 
طوس اولي اخره 

مع أن هذا كلّه لا شىء إزاء رضوان الله تبارك وتعالى, يقول رسول اس يَلفيَةِ: 
وموضع سوط فى الجنة خير من الدنيا وما فيها»'". فإذا كان الإنسان تحت 
رضوان الله سبحائه وتعالى؛ يغمره عطفه. وتحتويه رحمته؛ فإن هذا يكفيه عن كل 
ماسكه أمشك 1 نل مان دوو قيةاعر التعيم الى لنس معد نعي إذ أن 
رضوان اله تعالى لا يمكن أن يضاهيه أي شيء آخر في الدنيا أو في الآخرة: 


إِوَرِضُوَان مِنْ الله ]1 . 
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الا ا 
وَجَعَلتَاكُْ شُعُوا 201001111111119 
دخل رجل أسود على النبي يبت -وكان حديث عهد بالإسلام -فجلس بين يديه 
وقال له: يا رسول الله, إنك لأحبٌّ إِلىّ من نفسي . وإنك لأحب إلى من ولدي, 
وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك؛ وإذا ذكرت موني 
وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيّين: وليس لنا ما ننظر به إليك: 
أو منزلة نصل بها إليك. فقال له النبي يَليحَةِ : وإنك سوف تدخل الجنة». فقال له: يا 
رسول الله. وترى عيناي كما ترى عيناك؟ قال 'يفةِ: ونعم». قال: ولا أحرم 
منك؟ قال يَيْْكُة : « بلى ». فخرج وعيناه تهملان دموعاً . 

ويروي المؤرخون أن هذا العبد الأسود حينما عُرض للبيع . وكان البياع ينادي 
عليه: من يزيد؟ كان الغلام يقول: من أراد أن يشتريني؛ فليشترني على شرط 
ب : وما هو هذا الشرط؟ قال: لا يمنعني من الصلوات الخمس خلف رسول 

لله بإ . وكان النبي الأكرم يقي مارّأ من هناك. فسمعه يقول ذلك, واشتراه 
رجل على هذا الشرط؛ فكان رسول الله يَإيْئْةِ يراه عند كلّ صلاة مكتوبة في 
المسجد, ففقده ذات يوم, فقال لصاحبه: «أين الغلام2؟ فقال: محموم يا رسول 
الله . فقال لأصحابه : و قوموا ينا نَعّده». 

فقاموا معه فعادوه. فلما كان بعد أيام قال لصاحبه: ما حال الغلام؟ فقال: 


يا رسول الله إن الغلام قد قورب به. فقام يَإِيْكةِ ودخل عليه وهو فى نزعه الأخير: 





(1) قريب منه في إعانة الطالبين ؛: 780, ولم يذكر أنه عبد أسود. 
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فقتبض على تلك الحال, فتولّى رسول الله ي#يْطةٍ غسله وتكفينه ودفنه, فدخل على 
أصحابه ف ذلك أمر عظيم ؛ فقال المهاجرون: هجرناأ ديارنا واموالنا واهلناء فلم 
ير أحد منا فى حياته ومرضه وموته ما لقي هذا الغلام. وقالت الأنصار: اويناه 
ونصرناه وواسيناه بأموالناء فآثر علينا عبدا حبشياً. فأطرق النبي يَف . ونزلت 
هذ هالا تاقري 

ليس مذًا من دعا إلى عصبيّة 

فهذا الأسود يعبّر عن حبّه وولائه لرسول الله يَإِقْيَةٍ بأن قال له: أنا حسبي من 
النغيم أن أكوة الن ,بعال لفك يوان أرال مولا يوطي ما :اللا سا كون عليه رعدها من 
حيث اللون أو غيره. وعليه فإننا نقول: إنه لا ضرورة ولا صحّة لما يُدّعى من ألوان 
التفضيل المبتنية على الأعراق والدماء والألوان التى لا مدخليّة لها من قريب أو 
بعيد في تحديد أخلاق الإنسان وسلوكيّاته. وفي مكانته في المجتمع؛ وفي 
فضيلته فيه. وبهذا فإنها تصبح تفضيلات غير مبرّرة أبدأً. ومع ذلك فإننا نجد أن 
الكثير من أمثال هذه التفضيلات المبتنية على الأعراق والدماء أو الأنواع موجودة 
في بعض كتب التفسير . 

ضرورة الإيمان بما في القرآن في حدود ما تبيّنه آياته 

إن علينا أن نؤمن إجمالاً بما جاء في القرآن الكريم, وما أشار إليه دون ما لم 
يشر اندو اى ان الله عارك وتعان سوريف أن فسالنى عن اسم كلك أهل الكهنه» 
كما فدن اجن اودر ره سمنيا تن ينها نك وك كاف سا ل انها فين سعد 
إن هذا الكلام ليس له موجب أبداً. ولااضرورة له؛ وليس هو ضمن نطاق تكليف 


0 أسباب: 2 ول الكبات 5 
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الآنسان حقى بيمكن أن تقول إن الل تبارك:وتمالن سواف يحاستى علية هدا: 

إذن فعلى المؤمن أن يؤمن بما هو موجود في القرآن الكريم على نحو الإجمال 
الذي ذكره القران الكريم نفسه. فيؤمن بوجود النعيم وبالوعد الذي بشر الله تبارك 
وتعالى به الطائعين؛ وبوجود الجحيم والوعيد على المعاصي, وعلى فاعليها من 
العضاة والعا جديى والكنادء 

ثم إن في قوله تعالى: (إوَرَرَْنَاهُمْ مِنْ الطَيّباتٍ فَمَا الْمَلهُوا حَتّى جَاءَهُمْ الْعلم 6 
إشارة إلى أن القرآن الكريم وما فيه كله علم ينبغي آلا يتجاوزء وأن الكتابات 
ا ا ا لظ 
أضا :و سضهدة مق أهل القرا و :ولضيت تتاسى ميسنة على رام شخدكف لقنا 
-ونقول هذا ببالغ الأسف ‏ حينما نرجع إلى كتب التفسير لا نجد أنها مصطبغة 
بصبغة أكاديمية, ولا تأخذ صفة العلم. 

وصفة العلم المأخوذة في القرآن هنا ينبغي أن كدو ل عوية فلن كن 
مساحات التفسير؛ لأنها هي الني يمكن أن تؤدي إلى تغيير المجتمعات؛ ولو أن 
صفة العلم هذه موجودة لتغيّرت مجتمعاتنا كلها. ونحن نرى أن مسألة التطوّر التي 
حدات عن الامو الاأخرئ التى شقّت غبار العلم أرضاً وبحرا وجواًء وأصبحت 
في الحال التى هي عليه من التطوّر والازدهار لم تكن مسألة عفوية, وإنما وصلت 
إلى هذا الحد عن طريق المنهج العلمي الذي اتبعته فقط . ففى الحين الذي راحت 
تستفيد فيه هذه الأمم من كل طاقاتها. رحنا نحن نجتٌ تركتنا القديمة وما خلّفه 
لنا البعض من أسلافنا من آراء لا صلة لها بالعلم في أي حال من الأحوال مطلقاً؛ 
لنحاول أن نزمّر له ونطيّل. أما أولئك فكان نصيبهم أن اتّبعوا المناهجج الأكاد يميّة 
التى أوصلتهم إلى قمّة التطور والازدهار. وتسخير موارد الأرض جميعها. بل 


أ من قط دوعوم وجا امام حم مع ا ما مم0 اناه فنعو قخاضرات الوائلى 2 ع ١1‏ 
حتى تلك الموارد التى أودعها الله تبارك وتعالى في الفضاء لخدمة الإنسان 
ولتوفير راحته . 

إذن فالآية الكريمة تسمي القرأ وغلما: لتنا تيدف الالساة: شكل عا 
والمسلم بشكل خاصٌ أن ينتهج الطريق العلمي والأكاديمى في حياته؛ كي 
يتطوّر. وكي يتمكن من تسخير الطبيعة ومواردها لخدمته ولصالحه. 

المبحث الرايع: لوازم القضاء 

ثم اتتقلت الآآية الكريمة فقالت: (إإِنَ رَنَكَ بَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقيَامٍَ 4, وهنا نقطة 
تشير إليها الاية. وهي نقطة هامة وحساسة عدا وحويها نه إن شاء الله . 

لماذا يكون القضاء في الآخرة؟ 

ولأحد هنا أن يتساءل فيقول: لماذا يكون القضاء بين هؤلاء يوم القيامة, 
وليس في الدنيا؟ 

والجواب على هذا أن نقول: بدايةً إننا ينبغي أن نتنبّه إلى أن القضاء في واقعه 
مرتبة من أعظم المراتب؛ لأنها وظيفة تسترجع بها الحقوق, ويُحقق فيها العدل 
بين الرعيّة» يقول أمير المؤمنين 4# لشريح القاضي: ويا شريح قد جلست مجلساً 
لا يجلسه إلا نبي أو وصئّ نب » أو شقئ ) 7". وهي كلمة عظيمة تدل على عظم 
الموصوف؛ لأنه لا يجلس فيه إلا نبي أو وصيّه . 

وهكذا فإن القاضى يجب أن يكون على علم وعلى دراية فيما يريد أن يحكم 
به وعلى قابلية لتوظيف كل مدارك القضاء فيما يقضى به. وكذلك يجب ون 
على ورع وتقوىٌ ونزاهة حتى يقضي بالحق؛ ولا يميل إلى جانب ضد جانب 


)1 الكافى /ا: 2.1 / "., الفقيه *: 779/86 .١‏ 
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لاعتبارات أخرى غير الحقّ, كاعتبارات القرابة وما إلى ذلك (". والقاضي ما لم 
يكن نبهاً عارفاً بحيثيات الدعوى التى يحكم فيهاء فإنه سوف لن يحكم بالحق, 
بل بالباطل. وسوف يضل ويظلم. 

ولهذا فإننا نقول: إن منصب القضاء هو منصب هام جدَّأ وغير عادي, بل إنه 
منصب إلهي ؛ لأن اللّه تبارك وتعالى قد جعله للأنبياء وللأئمة نيه . كما أنه منصب 
جليل؟ لأنه يفصل بين الناس فيما تتعاق بالحقوق وبالدماء والأموال, 
وبالمقدّسات, وما إلى ذلك. وما دام يقضي بينهم بمثل هذه الأمور العظيمة سيما 
فيما يتعلق بالدماء والمقدسات, فإنه أي القاضي ‏ يجب أن يكون جليل القدر. 
واسع الاطلاع. عادلاً منصفاً؛ كيلا يظلم أحدأ من يتقاضى عنده؛ وكيلا يجور 
عليه ؛ فلذلك كان القضاء أمراً جليلاً في نظر الإسلام. 

القضاء روح الأمّة 

إننا لما للقاضى من صفات. ولما للقضاء من ميزات ذكرناها ‏ يمكن أن نطلق 
عليهما روم الأمّة؛ لما يشكلانه معأ على حدٌ سو اء من أهميّة فى مصداقيّة 
الإسلام, وحياة المسلمين؛ لأن القاضي عادة يكون بيده المزاج الشرعي الذي 
يحاول تسريته وتمريره إلى أبعاد المجتمع. وهكذا فإن من يتصدّ للقضاء يجب 
عليه ان يكون نكن يني الدليل: ٠‏ ويستوعب المدرك الصحيح لهذا الحكم اك 
تكون عنده القدرة على أن يجتهد بحيث إنه يعمل على إن يكون اجتهاده ضمن 
القواعد العامّة للإسلام فيما لو عرضت عليه دعوىّ معينة. وضمن قواعد الاجتهاد 


)١(‏ قال رسولنا الأكرء يلكو : «لسان القاضي بين جمرتين من نار. حتى يقضي بين الناس 
فإمًا إلى الجنّة. وإمًا إلى النار». تهذيب الأحكام 1: ١١‏ 8087, الجامع الصغير 1: 107 / 
/الاالاء كنز العمّال :١‏ غ9 / .١5597‏ 


١١ ممه 6600600 666666666666666 0.0.0000 محاضرات الوائلى لإ /ج‎ "١ 


التي قرّرتها حيثيات الشرع, وذكرها علماء الفن في مدوناتهم, وبخلافه فانه 
سوف يعرقل الحياة ويسمّمها؛ إذ لم يحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى؛ ولم يحكم 
بالفة ربيف النضةا فمين 

أقسام القضاء 

وشكذا كاتا تعد أن أسمية القضاء كبير حل أ وهي أهمية نابعة من دوره الذي 
يقوم به في المجتمع. ولأهميته هذه نجد أن الإسلام قد تسامح في موارده التي 
يمكن للقاضي أن يعمل بها وعن طريقها. وأعتبرها موارد شرعيّة له. وهذه 
الموارد يمكن إرجاعها إلى قسمين, هما: 


الأول: القضاء عن علم 

وهذا هو الأصل فيه؛ حيث إن القضاء يجب ألا يكون إلا عن علم وعن قطع 
بالعنوان الأولي؛ أي أن القاضي يجب عليه أن يقضي بما هو يقين عنده؛ وبما يقطع 
به هو نفسه . 

الثاني: القضاء عن ظنْ معتبر 

لكن في كثير من الحالات يتعذّر تحصيل البقين أو القطع في مورد الدعوى, 
كما هو الحال في بعض الأحيان, حيث يتعذّر تحصيل الجنبة القطعية في المسألة. 
ولذا فإن الشارع المقدس هنا يعطي القاضى حينئئذٍ صلاحيّة العمل بنوع معيّن من 
الظن الذي سوّغ له أن يحكم به. حيث خوّله أن يحكم وفق ذلك. وأسمى هذا 
الظنّ بالظنّ المقبول أو المعتبر. أي أن الشارع قد رضي للقاضي أن يحكم به بين 
الناس, مع أنه ليس بقطع . 

ثم إنه لو أن الشارع المقدس أهمل هذا الظن ولم يعتبره؛ ولم يعطه صفة العلم. 
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فالف يي سوق يفك رنسنامياب القطناء كلف لالشيات قاتم على اسان الاموو 
الظنية. وليس الأمور اليقينية ؛ لأن من وى القضاء فى غالب الأحيان والأزمان 
هو إنسان غير عضوم :وغير مسدّدء أى أن السعاء لم تسدده: ولذا وجب المضير 
إلى القول بجواز أخذ الظن المعتبر هذا في كثير من موارد الحياة عند الإنسان, 
ومنها باب القضاء الذي نحن فى صدد الحديث عنه وبيان صحّة مأ نحن فيهء 
وتطرّقنا إليه عن طريقه. 

والظن المعتبر في الشرع له مظاهر وموارد كثيرة متعدّدة؛ نذكر منها: 

الظن الأول: أمارة اليد 

وكنثال خلى هذا الى المعكير و المقيول فرعا ميا لذ الدء ف الاتمناق بعديتنا 
يرتدى ثوبأ فإن ارتداءه إِيّاه يعنى أنه أمارة على ملكيته له. وبهذا فانه لو جاءه 
عرو ل ران ات لسسقتاك رلا بلق 4 ب كه 
بأنها ملكه وفق قاعدة اليد التى جعلها الشارع أمارة على الملكية؛ مع أن هذ 
الأقارة أمار» طدرة السو قطعنةويفكة | فاق القضاء ا وصيلت الجن الجمالة 
فسوف يحكم بهذه الثياب لمن يده عليها. وهذا حكم بالظنّ الذي نزّله الشارع 
منزلة اليقين؛ وليس هو ببقين قطعاً. ولا حكماً به؛ لأن من الممكن أن تكون هذه 
الثياب في واقع الحال ليست له وإنما ربما يكون هو قد اغتصبها مثلاً أو سرقها أو 
حصل عليها من طريق غير شرعيى . 

فالقضاء هنابيرة غلى من يدعى 1 ن هذه الثياب ليست لمن يده عليها. ويقول 
لف : إنك مدّع , والمدّعي ينبغي عليه أن يجيء ببرهان وبيّنة يغبت بهما عدم ملكيّة 
عاحب اند ليد ه الثياب. فإن تجئ ببينة, فإنها حينئز يمكن أن تؤخذ منه وتنتزع 
من ملكيته, وبخلافه فإنها تظلّ على ملكيته لأن الشارع أعطاه مسوّغاً شرعياً 


واف مو ر نوو نر جه اع شر 1 ا لوط ا تنه ع ومع م وددن متخا ضرات الوائلى 20 رج ١‏ 
لامتلاكها. وهي اما رة اليك 

أمارة اليد في قضية فدك 

ومن هنا يتساءل بعض المؤرّخين فيقولون: لماذا طّلب من السيدة الزهراءئة 
البينة على فدك, والحال أن فدكأ كانت بيدها تتصرّف فيهاء واليد أمارة على 
الملكية؟ إن التاريخ يذكر أن السيدة الزهراءئ#ة كانت تتصرف بفدك؛ وكل 
الفلاحين الموجودين فيها قد وظفتهم الزهراء للعمل على زراعتها واستصلاحها. 
وَهدة امازة على الملكية واذا كان الاير كذلك: الخال أن من إيدّعي خلافه؛ ومن 
يدّع أن الزهراءئة لا تملك فدكاً, فعليه هو أن يأتى بالبينة, وليس على السيدة 
الزهراء :8ه ذلك؛ لأن اليد حجة وأمارة على الملكية. 

وهذا بطبيعة الحال بغض النظر عن أن السيّدة فاطمة الزهراء نينا معصومة, وأنها 
فق أضحات الكيناى وأنها فق أفراه آنه التطهير .:وهغلوه انمق كانت كذلك فانها 
لا تغتصب شيئاً ليس من حقّها أو ليس هو حقاً لها. ثم لنتنازل ولنفرض أنها نيه 
مرا عادية. ويدها في الوقت الحاضر على فدك, فما معنى حيئئذ أن تطالب 
بالشهود وهى صاحبة أمارة شرعية على الملكية؟ 

وغلئ أرة حال فالبد اذى هر امارة على الملكية في التشريع الإسلامي؛ وهي 
امار ظنية كما ذكرناء ولا تفيد القطع. وهذا الظن قد اعتبره الشارع المقدس, 
وأعطاه وظيفة اليقين والقطع ؛ فيحكم على ضوئه بملكية من يده على شيء له بما 
اغيلاةء من صفة النفوذية, فهو ظن نافذ في مؤداه؛ وبالتالى يحكم بملكية الشيء 
لمن يده عليه (". 


)١(‏ لقد تئاول المحاضركة مسألة فدك فى كثير من محاضراته القيّمة؛ منها ما مرّ فى الأجزاء 
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الظن الثاني: خبر الواحد وتخصيص القرآن به 

ومن هذا أيضاً حال خبر الواحد. فخبر الواحد وهو الخبر الذي لم يصل إلى 
حدٌّ التواتر ‏ لا يفيد علمأ. بل إنه يفيد الظن, ومع ذلك فإننا مضطرّون إلى الأخذ 
به فى جل أحكامنا الشرعية بعد أن نزله الشارع المقدّس منزلة اليقين؛ ولهذا 
فإننا نخصّص به كثيراً من عمومات القرآن الكريم, ونقيّد به كذلك كثيراً من 
اطلاقاته. كما أننا كذلك نخصّص عمومات السنة النبويّة الشريفة, ونقيّد إطلاقاتها 
بخبر الواحد. 

وفى إعطاء الرخصة لنا بتخصيص عمومات القرآن الكريم, والسنة النبويّة 
الشريفة. وتقييد إطلاقاتهما. وتبيين مجملاتهما بخبر الواحد وفي سائر الأدلة 
التشريعية الآخر ى دلالةً على أن الشارع المقدس قد اعتبر هذا الظن, وأنه قد 
أعطاه صفة العلم ووظيفته, وجعله نافذاً؛ لأنه ليس من الظن المذموم الذي ذكرته 
بعض الآيات الاخرى., والتى ذمّته.وذمّت العمل به. ومن يعمل به كذلك, فهذا 
الظن ممدوم ؛ لأنه قائم على أساس الدليل؛ وليس ظناً اعتباطياً. 

الظن الثالث: الإقرار 

فالإقرار باب قضائي قد جعله الشارع المقدس حجة على صاحبه؛ مع أنه في 
واقع الأمر بالنسبة إلينا ظن ؛ لأننا لا نعلم بحقيقة الحال؛ فحينما يأتى شخص أمام 
القاضي فيقرٌ على نفسه بأنه قد قام بالعمل الكذائي. أو قد فعل الشيء الكذائي, 


السابقة من هذا الكتاب. ومنها ما هو في هذا المجلّد عينه منه. كما سيأتي في محاضرة 
الوقت لذكره وبيانه. 


0" لماج سيب ووو مز نرق فطل لط الج وجح ااه يجن انور معام و امخاضرات الوائلى :0 رض ١‏ 


فإن هذا الإقرار يعتبره الشرع حجّة عليه وبهذا فإنه يرتب عليه جميع الآثار 
القانونيّة التى تختصٌّ بحيثيات تلك المسألة. وبترتيب الآثار عليه؛ وتطبيقها في 
حمّه نستنتج أن هذا الظن قد أخرج مخرج العلم, مع أننا نفهم ونعي وندرك أن 
الإقرار لا يفيد العلم, وإنما يفيد الظن . 

لماذا القضاء بعلم؟ 

ولو أن سائلاً يسأل فيقول: لماذا أراد الله تبارك وتعالى للقاضي أن يكون عنده 
علم كي يقضى بين الناس؟ 

فالجواب على هذا واضح ؛ لأن الله تبارك وتعالى حيئما كلفناء فإنما كلفنا بعلم 
ولكى يخرج الإنسان من عهدة التكليف فإنه يجب عليه أن يكون عنده علم مثله . 
ويجب عليه أن يخرج بدليل مقبول عند الشارع ؛ لآن الله عرّ وجل قد وضع في 
ذمة هذا القاضي؛ وفي ذمّة غيره التكليف, ولا يمكن أن يُخرج من هذه العهدة 
ومن هذه الذمّة إلا بالطرق التى رسمها الله تبارك وتعالى للناس. ولهذا فإننا نجد 
أن القرآن الكريم يقول: لإ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما أَنَرّلَ الله فَأَوْلَتِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ )'". 
9ِإوَمَنْ لَمْيَحْكُمْ ما أنزَل الثه فَأولَئِكَ هُمْ الظَالِمُونَ)!"'. و لإوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ ما أَنزَلَ الله 
فَوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ 6 ". 

وبهذا فإن الواجب على الإنسان الموضوعي أن بِتّبع الدليل الذي رسمه الله 
تبارك وتعالى ؛ وهي عماد القضاء. وإن كانت أدلّة ظنية, لكن الشارع المقدّس كما 
ذكرنا قد تزلها منزلة العلم:.وإلا فإن القضاء بحب أن يكون بعلم فى الدرجة 
الأولى. ْ 


)١(‏ المائدة: 4غ. (؟) المائدة: 0غ. 
(7) المائدة: / ؤ. 
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لماذا لا يحكم القاضي بعلمه؟ 

وهنا قد يسأل سائل فيقول: إذا كان الأمر على هذه الشاكلة, فلماذا إذن يقول 
الفقهاء: إن القاضي ليس له الحق في أن يقضي بعلمه؟ وهذا كما لو أن شخصاً ادّعى 
عند قاض على آخر بأن هذه الأموال هي له. وأنه قد اغتصبها منه. وكان القاضي 
بعلم بهذا الأمر يقينً؛ لأنه قد رآه مثلاً. أو بطريق آخر من طرق العلم بحيث إن 
القاضي وحده يعلم بهذه الحقيقة» فهل يجوز لهذا القاضي حيئئذٍ أن يحكم بهذا 
المال لصاحبه, أو أنه لا يجوز له أن يحكم بذلك ما لم تتوذّر عنده الأمارات الظبّية 
المعتبرة التي أمره باتّباعها الشارع المقدس 

والجواب على هذا التساؤل هو النفي , ذلك أن هذا الأمر إنما جعله الشارع بهذه 
الكيفيّة ليحتاط للحقوق والأموال, فإذا ما أغلق هذا الباب فاننا نكون قد حافظنا 
على الأموال والحقوق التي ترتبط بالآخرين؛ لأنه بفتم هذا الباب فسوف يأتي 
كل قاض ليحكم في القضايا المعروضة عليه ربما بغير وجه حق بدعوى أنه يعلم 
أن الحقّ في هذه الدعوى لفلان. سيما إذا علمنا أ اهناك البعفن :من النقهاء سكيد 
عنده استعداد كامل لبيع كل مقدساته أمام بضعة من الدنانير» أو حفنة من الأموال 
التي يوعد بها. 

نعم يمكن للقاضي أن يصبح شاهدأ في القضية موضع الدعوى والنظر أي أن 
بُعين قاض آخر للقضاء فيها وجعله هو شاهداً فيها . فهنا من حقّه أن يصبح شاهداً 
في هذه القضية لصالح طرف من طرفي الدعوى . وحينها يمكن له أن يقول: إنني 
أشهد بأنى أعرف أن هذه الأموال له ؛ لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بألا تتحدك إل 
وفق الضوابط العلمية والمنهجيّة الأكاديميّة أي أن يكون تحّكنا علمياً 
ومدروساًء يقول الله تبارك وتعالى: لإوَلَا تَقفُ مَالَئِس لَك به عِلَمُ إن المع وَاليِصَرَ 


1" اعم ا ماسو ولوق ب باو محاضرات الوائلي لله /ج ١5‏ 
وَانقُوادَ كل أَوْلَئِكَ كَانَ عَنّْهُ مَسْؤولاآ4'"؛ وبناء على هذا فإننا نقول: إن القضاء ينبغي 

الميحث الخامس: الدنيا دار عمل والآخرة دار حساب وجزاء 

ثم انتقلت الآية الكريمة فقالت: فإ إن َ رَيَكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقيَامَةٍ #. 

لماذا بتولى الله القضاء يوم القيامة؟ 

وهنا لنا أن نسأل: لماذا يقضى الله تبارك وتعالى بين الناس يوم القيامة؛ وليس 
فى الدنيا؟ والجواب على هذا السؤال يكون من أربعة وجوه: 

الوجه الأول: أن القاضي عرضة للخطأ 

فكما هو معلوم أن القضاء سيكون بواسطة القضاة الذين يفسّرون النصّ. 
ويتولون تطبيقه , وهم الدين يحكمون بين الناس وفق قناعاتهم وما تؤدى إليه 
استنتاجاتهم ومداركهم. لكن هؤلاء القضاة الذين يقضون في الدنيا معرّضون إلى 
كثير من المشاكل ؛ فقد يخطئ أحد القضاة ة في تطبيق القاعدة على مصداقها, وهنا 
سوف يضيّع حقاً. 

الوجه الثاني: أن القاضي عرضة للنسيان 

فالقاضي من الممكن أن يقع عرضة لطارئ النسيانء وهو مدعاة لضياع 
الحقوق كذلك. 

الوجه الثالث: طول أمد الدعاوى 


ثم إن الدعوى قد تأخذ زمناً طويلاً ربما يستغرق عمر الإنسان؛ فيموت دون 





دور العلم فى ي الحيأة العامة 100010 1 1 ااا 


أن يبت في دعوأه. وأن ينطق بالحكم فيها أي دون أ عاد جد ووقوة أن انق 


عينه بأن يرى حقّه قد رجع إليه. 


الوجه الرابع: أن القاضي عرضة للعوامل الجانبيّة 

فالقاضي في هذه الحياة يمكن أن يقع تحت تأثير كثير من العوامل والمؤتّرات 
الجانبية والخارجية ؛ كالعلائق الشخصيّة, والمنافع الدنيويّة. وضغط السلطات, 
وما الل دلق 

انهذا كلمسكق العضول فى الحياة الدنيا وبنسبة كبيرة جدّأ, أما في الآخرة 
نينو الأقياء كلها غيى موجودة الأو اناه ارك رسال ل يغظع لاوس كنا 
أنه تعالى عنده من القدرة على إصدار الأحكام فى لحظات؛ لأنه سبحانه وتعالى 
بقضى بين الناس فى تلك اللحظة وفق العدل والعلم الالهيّين؛ بعيداً عن المؤثّرات 
اللعاية أو النجا ريده الت سادة فى قال لحان كتوون ينا وجو دبالل 
وملموس في القضاء في الدنياء أو لا أقلّ من أن تكون حاضرة في ذهن القاضي 
وهو يحكم بين الناس 

00000 هناك في تاريخنا العملى الكثير من القضايا التي ضيّعت فيها 
الحقوق, والتى ظلم فيها بنو الإنسان؛ أو صودرت حقوقهم كم 

إذن فالله تبارك وتعالى يقول في خصوص القضاء: (إإِنَّ رَبَكَ يَقْضِى بَئَِهُمْ يَم 
الْقِيَامٍَ | حيث لا مؤثرات خارجية:؛ ولا رغبات؛ ولا سيول أو اتجاهات إلى 
جانب دون آخرء ولا يأخذ القضاء أو النظر في الأمور وفي الدعاوى زمناً طويلاً 
بحيث إن صاحب الحق بيأس من حقّه. وصاحب الباطل 55 فى غيّه وفى 
باطله؛ ويطمع في حقوق الآخرين. كما أن القاضي كما أسلفنا لوه 





.07 قال تعالى: (إلا يَضِلٌَ رَبّي وَلَا يَنسَى #طه:‎ )١( 
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ولا ينسى شيئاً من حيثيات الدعاوى التي ترفع إليه فيقضي بها. فهنالك القضاء 
العدل الذي يعبّر عنه القرآن الكريم بقوله: (إإنَّ يوم الْفضلٍ كَانَ مِيقانا © يََْ يُنفْخ 
فِي الصُور فَتَاثُونَ أفوَاجٍ] 16". 

ونلاحظ من خلال هذا النصّ القرآني الشريف أن القرآن الكريم يعبّر عن ذلك 
اليوم بكونه (إِيَوْمَ الفضلٍ 4 قوع ا ع باه ها مدعنا لان" 
من حصوله؛ ولابدٌ من إقامة العدل فيه بين الخلائق, ولابد من إرجاع الحقوق إلى 
أصحابها حيث يحشر الناس بين يدي حاكم عدل حفيظ لا يغفل : (إ إن رَبَكَ يَقَضِي 
ببِتّهُمْ يَْمَ الْقَِامَةٍ #. 

أقسام الخصومات يوم القيامة 

والخصومات في يوم الفصل عادة تكون على نوعين: 

النوع الأول: ما كانت الخصومة فيه بين العبد وربه 

أي َ الشخص يخرج من الدنيا وعنده تقصير في حقوق الله تبارك وتعالى 
عليه. وتهاون في أدائها وامتثالها. فهو مقصّر ما بينه وبين ربه؛ ومن موارد 
هذا التقصي: 

أولا: الاستخفاف فى العبادة 

فالإنسان ربعا دكورق متصرا في صلاته أو في صيامه؛ أو فى عباداته 
الأخرى من جهة عدم الاهتمام بهاء يروى عن الإمام أبي جعفر الباق ركه أنه 
قال: «بينا رسول الله يلد جالس فى المسجد إذ دخل رجل فقام يصلى, فلم 
تم ة ركوعه ولا سجوده. فقال,َفِيَْةِ: نقر كنقر الغراب؛ لئن مات هذا وهكذا 





.1 8 ١ا/ النبأ‎ ١( 
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صلاته ليموتن على غير دينى ) "١‏ 

ثائيأً: عدم الخشوع فيها 

كنا ان اسان مكو اد يقف للصلاة, لكنه لا يشعر أنه يقف بين يدي الله 
سبحانه وتعالى, فيتحرك بحركات كثيرة تقلل من خشوعه وخضوعه لله سبارك 
وتغالك: او آنه لا يراعي جانب الحضور القلبي عنده وهو في الصلاة. يروى أن 
النبي الأكرم يَإيةِ نظر إلى رجل يصلي وهو يعبث بلحيته؛ فقال: «أما إنه لو خشع 
قلبه. لخشعت جوارحه) ". 

ثالثأ: التهاون فيها 

ومن موارد التقصير في العبادات أن يتهاون الإنسان بركعة من صلاة؛ أو بركن 
منها أو من أركان الصيام, أو بشيء آخر من العبادات التي فرضها الله سبحانه 
وتعالى عليه وطالبه بالامتثال لها. 

لكننا نرجع ونقول: إن الله عرّ وجل يمكن أن يعفو عن كل هذا وذاك؛ لأنه 
ارج الراعمين ون كنا أن ربعياة شوق كع ذا ندا ٠‏ سيما مع توبة الإنسان وعزمه 
على ترك ذلك, د والانقتطاع فى صلاته إلى الله تبارك وتعالى. 

النوع الثاني: الخصومة التي بين الإنسان وأخيه الإنسان 

وفي مثل هذه الحالة فإن الله تبارك وتعالى سوف لن يسامح الإنسان العاصي, 





)١ ١‏ الكافي ؟: 8/1 » وفي التمهيد 15: 0, ٠‏ نيل الأوطارج 5 ١18:9 ,531٠‏ أنر علاشفت 
ات رجلاً يصلي. ٠‏ فلم يتم ركوعه وسجوده. فقال نشعي له له: «ارجع فصل ؛ فإنك لم تصل ». 
وقال ملظ : «لا ينظر الله عز وجل إلى من لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده». 

(؟) دعائم الإسلام ,١ 74 :١‏ مستدرك وسائل الشيعة 0: 1١79‏ / 1557, المصئّف (ابن ابي. 
شيبة) ؟: ١9١‏ / لاء كنز العمّال 8: ١91/‏ / .017؟5؟. 
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ولن يعفوَ عنه ما لم يرضّ عنه صاحب الحقّ. وهذا لا سبيل لفض النزاع في 
خصوماته مع غيره من الناس إلا بإيصال الحقوق التي اغتصبها منهم إليهم؛ 
وإرجاع الحق إلى مستحمّيه. فالله تبارك وتعالى عدل, وآلى على نفسه ألا يظلم 
اند فيا وعليه لابدٌ هنا من أخذ الحقّ وإرجاعه إلى أصحابه؛ أو أن يعفو 
أصحابه عمّن ظلمهم واغتصبهم حقّهم ؛ حتى يمكن أن يعفو الله تبارك وتعالى عن 
الغاصب أو الظالم. 

إن ذلك اليوم لا يضيع فيه حقّ. بل إن الحقوق جميعها تستردٌ لأصحابها؛ فيأتي 
كل صاحب ظلامة وهو يحمل ظلامته دون أن يتخلّف أحد عن ذلك. ودون أن 
يمنع أحد عنه, بخلاف ماهو معروف في الدنيا؛ حسيث إن كيرا من النساس لا 
يتمكّنون من رفع ظلاماتهم إلى الولاة أو إلى القضاة. إن باب الله تبارك وتعالى 
مفتوح يوم القيامة على مصراعيه للمستضعفين والمظلومين ؛ فلا تمنع ظلامة أحد. 
ولا يحول دون صوته حائل من أن يصل أو بر تفع ' ولا يحول دونه ودون أخذه 
عدّه حاحب أويواف :ولا بحتعة حريى أوبغيره 

كنا قاذ كرا لد لح لت ين رك كاري لكايو تن الممكن 
أن تعطي الحق لغير صاحبه, بل إن الناس في ذلك اليوم كلهم متساوون؛ فالآية 
الكريمة تقول: (إيَوْمَ تّيَدّلُ الأزضُ غيْرَ الأرْضٍ وَالسَمَاوَاتُ وَبَرَرُوا لله الْوَاحِدٍ 
الْقهارٍ |)1". 

وينبغي هنا أن نلتفت إلى دقة التعبير القرآني في قوله تعالى: (إوَبَرَرُوا)؛ وهو 
يعني أن هؤلاء قد انكشفواء دون أن يغطيهم شيء أبداً. فالحق إذا كان قد غطاه 
الإزوس فى الدقا قن مرج لفن لسعب فد عن عن الل سيعانه,بولاغدن 
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صاحبه. وإذا كانت المؤثرات الخارجية وكتمان حقوق الناس في الدنيا تغطي 
تلك الحقوق, فإنها لا تغطيها في الآخرة؛ لأنها حينئز سوف تكون صفات غير 
موجودة ؛ فلا كتمان, ولا مؤثّرات أخرى يمكن أن تميل بالقاضي يميناً أو شمالاً. 
أو تستهويه إلى جانب دون جانب. 

فالله تبارك وتعالى يعلم بهواجس نفس كل إنسان: (إوَمَحْنٌأَْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ 
الْوَرِيدٍ4'", وهكذا فإن الظلامات سوف تعرض يوم القسيامة على الله سبحانه 
وكها لبن تعد أن يبرز الناس أمامه. وسوف يكون هنالك القضاء الفصل بالحق ؛ لأنه 
تبارك وتعالى لا بشاركه أحد. ولا يتأثّر بشيء من المؤثّرات الإخرى أبداً. فهو 
تعالى وحده الحاكم العدل الذزى يحقق العدل بين عباده حينما يبر ز إليه الناس, 
فترفع جميع الظلامات عن عباده؛ فكل من عنده ظلامة يرفعها إليه فيؤخذ بحقه له 
00 

السيدة فاطمة الزهراءئ تعرض ظلامتها يوم القيامة 

إن من ضمن من ,يرفع ظلامته يوم القيامة السيدة فاطمة الزهراءئ#ة. تقول 
بعض الروايات: إن فاطمة الزهراءئ# تأتي يوم القيامة وعندها ظلامة, ثم ترفع 
عدا ا ان تلك الظلامة التي تريد أن تنتصف لها عند الله تبارك وتعالى 
وبين بديه؛ لكن ما هو ذلك الشيء؟ إنه قميص الإمام الحسين 5 عبد الله اقلا 
الع لد 

ولعله هو القميص الذي يروي رواة واقعة الطف أنه عندما رجع آخر مرّة إلى 
الخيمة دعا بهذا الدعاء: «اللهم أمسك عنهم قطر السماء ‏ وامنعهم بركات الأرض » 
وفرّقهم تفريقاً ومزّقهم تمزيقاً. واجعلهم طرائق قدداً. ولا تسرض الولاة عنهم 
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أبدأ ؛ فإنهم دعونا لينصر ونا ثم عدوا علينا يقتلوننا ). ثم لمأ بقى عل فى ثلاثة 
رهط أو أربعة, نادى أخته الحوراء زينب إل , فقالت: «لبيك يابن أم». فطلب منها 
لباساً عاديّاً. فجاءته بتئان. فقال.2ة : وذلك ثوب مذلة؛ ولا ينبغى لي أن ألبسه». 
ثم دعا بسراويل يلمع فيها البصرء ففرّرها؛ ونكثها؛ لكيلا يُسلبها. لكنهية لما قتل 
أقبل بحر بن كعب, فسلبه إياهاء وتركه مجرّد ا" 
والتّان هو نوع من الثياب العادية التي لا قيمة لها تذكرء وقد رفضه 94 ؛ لأنه 
لباس الذلّ والمسكنة, لكن الأعداء الطغاة سلبوه حتى ذاك الثوب الذي خرّقه 
ومرّقه. وحينما أخرجت الحوراء زينب:ة ذلك الثوب إلى الإمام الحسين ]4ه 
وأعطته ايأه لمح فى عينيها دمعة, فمدٌ يده إلى منديله. ومسح به دموعها ثم قال 
لها: وأخيّة تعرّي بعزاء الله لا يذهبن بحلمك الشيطان. اعلمى أن أهل السماء لا 
يبقون, وأهل الأرض يموتون ولي ولكل مسلم برسول الَهوَييهُ أسوة حسنة. أخيّة 
تمسّكي بحبائل الصبر)''". 
ثم أمرها بأن تحضر إليه عيالاته ليودّعهم, وقالءية لها: وعلئ بالعيال لكي 
أودّعهم». فتوجّهت السيدة زينب ته نحو عائلته؛ لتخبرهم بما يريد الإمام 
الحسين ك1 منهم : 
قوموا إلى التوديع إن أخى دعا ١‏ بجواده إن الفراق طويلٌ 
فبرزن رّبات الحجال حواسراً 2 وغدالها حول الحسين عويلٌ 


الله ما حال العليل وقد رأى تلك المدامع للوداع تسيل 


سسمة | ومتر كياج زسعس جه 


(؟) الارشاد ؟: 8 8, تاريخ الطبري غ: 5١9‏ البداية والنهاية م: .١1957‏ 
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جِسَابٍ ))07. 
مياحث الآية الكريمة 

المبحث الأول: الإيمان بالله ودوره الإيجابي في الحياة 

هذه الآية المباركة نزلت في الدفعة الأولى من المهاجرين الذين هاجروا إلى 
الحبشة, وهم جعفر بن أبي طالبِليةٍ والرعيل الروّاد الأوائل من المهاجرين 
الزين اضطروا إلى الهجرة بعد أن ضيّقت عليهم تكن الخنا نوهد ايد دف 
عليهم في أمور دينهم. تقول الآية الكريمة: لإقُلْ يا عِبَادِ اين آمنُوا 4. وفي هذا 
المقطع الشريف منها نلج أجواء أول اليسافين: لكا نه :قال :3 لكربينة تمك 
هؤلاء بأنهم عباد الله تبارك وتعالى. ومن لا يتنبه إلى هذا الاصطلاح فإنه ربما 
يرظن أمر أ ليس ذا بال أو أهمية, وأعني به كلمة «عباد»؛ ذلك أن عندنا فى اللغة 
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العربية كلمتين هما «عباد» و«عبيد». فالعبيد هم المماليك الذين يكونون تحت 
سلطة مالكهم. 

وبطبيعة الحال فان الله تبارك وتعالى هو الخالق وهو المالك, وهو يملك 
الأشياء ملكية لا تنتهي أبداً. بل هي ملكية مستديمة بخلاف الأسخاض 
المخلوقين الذين سوف تنتهى ملكيتهم في يوم من الأيام, عرف ارمكارة اد 
ما إلى ذلك . 

وعليه فالتعبير بكلمة «عبيد» يعني أولئك المملوكين الذين يتصرف فيهم 
المالك لهم؛ سواء كان مالكاً بالملكية الحقيقية, أو بالملكية التخويلية والاعتبارية. 
وبهذا فإنهم في النتيجة المخلوقون الذين يملكهم الله عر وجل ويملك بيده ضرهم 
ونفعهم . أما كلمة «عباد». فهي تأخذ منح آخر بعيداً عن منحى كلمة «عبيد», 
ويعدألغويا غير ذلك الذي معد قاقر اليا كلس فك من الياذةه أن 
أنهم المخلوقون الذين تعبّدوا بأوامر الله تعالى وبأقواله. والتزموا بمنهجه؛ ومشوا 
على ما رسمه تبارك وتعالى لهم . ظ 

وهذا معنى «عباد»؛ وهو معني ينبئ عن منزلة كبيرة ونحن نلاحظ أننا عندما 
ننشهد في الصلاة فإننا نقدّم أولاً في مقام الشهادة مقام العبودية على مقام النبوة 
فنقول: «وأشهد أن محمدأ عبده ورسوله). وفى هدا التقديم مرتبة عظيمة لا ينالها 
إلا من يلتفت إليهاء ومن هذا ما يروى من أن أمير المؤمنين49 قد سُئل: أيَهما 
أفضل لك؛ الجلسة في الجامع, أم الجلسة في الجنة؟ فقال92: والجلسة في 
الجامع خير لى من الجلسة في الجنة ؛ ؛ لأن الجنة فيها رضا نفسى., والجامع فيه 
رضا ربى)7". فرضا الربٌ تبا رك وتعالى خير من رضا النفس وأولى منه. 
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فالانسان حينما يدخل إلى الجنة فإنه إنما يدخل إرضاء لرغبباته النفسية 
ولمشتهياته؛ أما دخوله إلى المسجد ففيه رضا الله تبارك وتعالى؛ لأنه جو عبادي 
تتوجه فيه الجوارح إلى الله جل وعلا بكل خشوع.ء فتعبده. وهذا هو ما يُتحصل به 
رضا الله تبارك وتعالى؛ ولذا فإن أمير المؤمنين 99 يقول بأن رضا الله يجب أن 
يقدم على رضا النفس. 

وما نحن فيه من هذا الصدد, فإننا حينما نقول: عبيد الله فإننا نعني بها 
المملوكين له. الغارقين بنعمته وعطائه, أما حينما نقول: عباد الله, فإننا نعني أُولثنك 
بها المتمحّضين لعبادته, الملتزمين بأوامره. بل إنهم يلتذون بتلك العبادة وذلك 
الالتواء بالاو اهم فكل وجودهم وكيانهم صلة مع الله تبارك وتعالى. 

وبعد أن عرفنا الفرق بين العباد والعبيد نرجع إلى هذا المقطع الشريف من الأآية 
الكريمة الذي ينعت هؤلاء بأنهم عباد الله تبارك وتعالى؛ وهى صفة تشريفية , ذلك 
أن هؤلاء قد هاجروا من مكة إلى الحبشة؛ فما هي مناسبة تسميتهم بالعباد لأجل 
تلك الهجرة؟ إن المناسبة بينهما واضحة؛ فليس هنالك من شيء أعز عند الإنسان 
ولا أوقع في نفسه من وطنه.. التراب الذي درج عليه وتربى في مغانيه, والهواء 
الذي تنفسه؛ وبهذا فإن بلده أو وطنه يكون عزيزاً عليه بغض النظر عن نوع 
التراب الذي يعيش عليه ؛ ذلك أنه مرتبط به بشكل وثيق لا يمكن أن يُفصم مادام 
مظنا لد 

وبهذا فلى ان الاتسنان اتفقل او قل إلى أجبية الأمكنة والبقاع فإنه يظل يحن 
إلى وطنه وإلى تربته وإلى أرضه حتى وإن كانت تلك التربة وتلك اللأرض صحراء 
وه فالأآرض التي يولد عليها الإنسان هي التى تتصافح عينيه كل 
صباحء وهو يستيقظ من نومه ليراها وهو يسير على ترابها. 
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إذن فحينما يأمر الله تبارك وتعالى الانسان بأن يترك هذه التربة ويهاجر إلى 
تربة أخرى, فهذا يعنى أن هذا الإنسان سوف يصارع عواطفه ويغالبها. وسوف 
يغالب حبّه لبلده. ويقهر روحه ويجبرها على هجر وطنه؛ طاعة لله تبارك وتعالى. 
وهذه التربة هي في واقع الأمر ليست مجرد حفنة من التراب يمشي الإنسان عليها 
أو ينام فوقهاء وإنما هي عبارة عن عشيرة له يعيش بينها؛ فيها له ريق صبا, 
واشرة وأاهدات وعزاطكف»وأعيزان:والاء واسال:وها إلى ذلك وكل هذه 
الأشياء أواصر تشدّ الانسان إلى تلك الأرضء وتجعلها تعيش في كيانه. وهي 
عواطف ومشاعر وحنين» وتجمعها كلّها كلمة وطن . 

إذن فالوطن في الواقع هو الحياة؛ وعندما يجبر الاإنسان على الخروج من 
وطنه فانه عادة يُجبر على ذلك لسبب شديد جداً؛ ولهذا فإن هؤلاء نعتوا بأنهم 
عباد الله تبارك وتعالى؛ لأنهم تغلبوا على كل تلك العواطف والمشاعر. وعلى كل 
تلك الحيثيات التي تشدهم إلى الأوطان, وفضّلوا تركها وهجرها والانتقال إلى 
وطن آخر امتثالاً لأمر الله تبارك وتعالى وإطاعة له وتفضيلا لمبادئهم وعقائدهم 
عليه. فهؤلاء أطاعوا الله عرّ وجل في هذه الهجرة. 

ولو أتنا رجعنا إلى كتب الفقه عند المسلمين؛ لوجدنا فيها أن الإنسان إذا 
لم سكن هن أن يمارس عباداته وطاعاته وطقوسه الدينية في يلنه دان 
وخرقة هر وأذاما رس عله أهن :ذلك التلد أو السلطة افيه شتوطا مق ال متعة 
من تلك العبادة ومن أداء طاعات الله تبارك وتعالى. فإنه حينئذ يحرّم عليه 
البقاء في ذلك البلد. وعليه أن يهاجر إلى بلد آخر فراراً بد ينه ؛ لأن الدين أهم 
من الوطن . 

فصحيح أن الوطن يربّي عند الإنسان بعض المشاعر النبيلة: لكنه مع هذا لا 


بصل إلى مستوى الأهمية التى تعطاها المشاعر الدينية, أو العقيدة مصاحبة بتلك 
الأهمية والتي تبعتها في الإنسان أو في المجتمع. إن دين الإنسان أهم من أي 
شيء أخرء وإذا كان كذلك فإنه يتعين على ذلك الانسان الهجرة والفرار بدينه من 
وطنه؛ كي يمارس شعائر ذلك الدين وطقوسه بحرية وأمن دون أن يحخشى من 5 
ضغط يمكن أن يوجه إليه. فيمنعه عن ممارسة تلك الطقوسء أو عن تحقيق حريته 
وإرادته فى العبادة . 

وهذا هو الذي تعرض له الرواد الأوائل من المسلمين, فقد كانت قريش 
تلاحقهم ملاحقة شديدة؛ وتنعت من ينتمي إلى دين النبي الأكرء يَلِيية أي إلى 
ديق الاسلاء يانه قدهسا إلى :ذاين محمد: وإلى دين الساصر أو الكذاني .وهكذا 
راحوا يلاحقون هذه الثلة المؤمنة المستضعفة ملاحقة قاسية؛ بحيث إن الانسان 
يمكن أن ينهار معها أحياناً؛ ذلك أن الحال قد وصلت مع هؤلاء إلى أن يلقوا 
الافينان المؤسيم اد المسلم على الأرض. ويُرفع ظهره عن مستواها. ثم يوقدوا 
النار من تحته. 

نهل هناك ماهو اكير قسؤة وإحراماً من هيذا؟ وى كنانت :وسائل الدد بن 
واستخلاص المعلومات من المؤمنين التي ابتدعها أبناء القرن العشرين هي ألعن 
اعفن تلك الوسائل في واقع الأمر. لكن على أية حال فإن أولئك الرواد 
الأوائل قد تعرّضوا إلى شتى أنواع التعزيب الجسدي أو النفسي الذي كان يمارس 
ضدهم, وإلى مختلف صنوف الإرهاب من أجل أن يتركوا عقائدهم ودينهم 
الجديد الذي اتبعوه؛ ومارسوا معهم منتهى الشدة من أجل تحقيق ذلك الأمر الذى 
بريده عتاة قريش وطغاتها. وحينما وصل الأمر إلى هذه المرحلة أمرهم الل 
سبحانه وتعالى بالهجرة. 
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المبحث الثاني: أخلاقيات الهجرة والتزام المهاجر 

5 انتقلت الآبة الكريمة فقالت: «اتَقُوا رَبَكُمْ 4, فلماذا أمروا بالتقوى هنا؟ 
وما المراد منها في هذا المقام؟ وماهو النظم بينها وبين المقطع السابق من هذه 
الآية الكريمة؟ إن المراد من التقوى هنا: هو أن الله تبارك وتعالى يقول لهم: إنكم 
ستذهبون إلى بلد آخر غريب عنكم من حيث عاداتكم ومعتقداتكم؛ وعليه فلا 
تشوّهوا الاسلام هتالف أن اننا :قوائيه الأخلافيةمعخة أن للك العلاه لا 
تعيش أخلاقيات الاسلام, بل عليكم أن تحرصوا على إظهاره بصورته الحقيقية 
التي وضعها الله تبارك وتعالى له. وهي الصورة التي تحمل الطابع الإنساني. 
ومبادئٌ تحرير الانسان من عبوديته.. عبودية نفسه, وعبوديته للدنياء وعبوديته 
للاخرين. 

وظائف الأنبياء ءاي 

اه أن للأساء 4ق عدّة وظائف أناطها الله تعالى بهم ووكّلهم بأدائها 
وتبليغها للنأاس وهم يؤدون رسالاتهم ولغوكها: نذكر منها: 

الأولى: تحرير الإنسان من عبادة ما سوى الله 

إن أهمّ وظيفة للأنبياء ليك وهم يقومون بدور التبليغ وإيصال رسالة السماء إلى 
الناس هي وظيفة تغيير مسار عبادة الإنسان من عبادة الأصنام والأوثان وكل ما 
سوى الله تبارك وتعالى, وتحويلها إلى عبادة الله تبارك وتعالى. 

الثانية: تحريره من العبودية 

فالوظيفة الثانية لهم يلي هي تحرير الإنسان من عبوديته لنفسه؛ ومن عبوديته 
قرم ومن عبرديعه ليؤاة وشهواتة وللدتياء:ونا إلى ذلك من اشكال الحبودية 


المعروفة التي يمكن أن يقع الإنسان تحت سيطرتها. 

إذن فالقران الكريم يخاطب هؤلاء المسلمين ويقول لهم: إن عليكم حينما 
تذهبون إلى بلد غريب ألا تشوّهوا صورة هذا الدين الجديد الذي أنتم عليه بل إن 
عليكم أن تظهروه بأجمل صورة رسمها الله تبارك وتعالى له. 

وفي هذه التوصية إشارة إلى ما يمكن أن يحصل من بلاء غالباً حينما تحصل 
لها الهجرة, فالإنسان حينما يهاجر إلى بلد آخر بعنوان أنه مسلم نجده 
حلت معه كل نقائصه إلى ذلك البلد. وبهذا فإنه سوف ,يشوّه صورة الدين الذى 
جاء باسمه وهو دين الإسلام, مع أن عليه أن يحفظ وجه الإسلام وكيانه وسمعته 
في ذلك البلد الذي سوف يذهب إليه. وعليه أن يظهر الاسلام بأرقى صورة لأبناء 
ذلك البلد. حتى يكون داعياً للإسلام بهذا الخلق العظيم'". وعليه فإذا ما هاجر 
هذا الا مان إلى يلد ا حن وهو يحمل الهوية الاإسلامية والعنوان الإسلامي على 
أوراقه, فإن عليه أن يُحسن التصرف والسلوك؛ وأن يعكس الخلق الإسلامي 
الراقي والنبيل؛ بالشكل الصحيح الذي أراده الله تبارك وتعالى, والذي أراد من 
المسلم أن يتخلق به. والذي حثٌ الرسول الأكرم يَإِبْتِةِ على احتذائه. وعلى العمل 
به والتخلق بضوابطه؛ كي يعكس الإسلام بأحسن صورة إلى أبناء ذلك البلد. 

فإذا ما خالف ولم يفعل؛ بل إنه فعل ماهو مضاد لذلك بأن تخلّق بأخلاق سيئة 





)١(‏ قال الإمام الصادق اكلا : «أوصيكم. داه ن تكونوا دعاة لنا صامتين» قالوا: وكيف ذلك يابن 
رسول الله؟ قال: : «تعملون بما أمرناكم به من طاعة اللّه. ٠‏ وتلتهون ن عمأ تهيناكم علنه مسن 
معاصيه, فإذا رأى الناس ما أنتم عليه علموا فضل ما عندنا فسارعوا إليه. أشهد لقد سمعت 
أبي 9ل يقول: شيعتنا فيما مضى خير من كان ؛ إن كان إمام مسجد في الحي كان منهم. وإن 
كان مؤذن في القبيلة كان منهم لآق ن كان موضع وديعة وأمانة كان منهم دواد كاة د 
إليه الناس لدينهم. ومصالح أمورهم كان منهم. فكونوا أنتم كذلك. حيّبونا إلى الناس 
ولا تبغضونا إليهم» . دعائم الإسلام :١‏ لام ٠‏ وانظر شرح الأخبار ؟: كع / ,.,١105 0١1060١‏ 
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غير حسنة, فإنه حينئذ سوف بُظهر الاسلام للآخرين على أنه دين ليس فيه 
أخلاق. وهذا في حقيقة الأمر طعن بالاسلام يمقت الله عليه صاحبه. ولا ير تضي 
لة عملا معة: 

وربما يعترض معترض فيقول: إننا إنما نأخذ الإسلام من رجال الدين الذين 
يحملون الدين كما هو معروف ومألوف فى المجتمع؛ فإذا كان بعض رجال الدين 
مخرّفين؛ ويشوهون صورة الإسلام فماذا يمكن أن نفعل نحن؟ ومن أين يمكن 
أن تلن مصادر الاسلام وموارده وأخلاقياته كي نعمل بها؟ وكيف لنا أن نميّز 
بين أن يكون تصرف هذا الرجل الديني تصرفاً صحيحاًء وبين أن يكون تصرف 
ذلك الرجل الد يني تصرفاً غير صحيح ما زال كل واحد منهما رجل دين» ويدعي 
الدريعمل الابنلاء؟ 

والحقيقة أن الانسان أمام هذا السؤال يحير في الجواب؛ ذلك أن البلاء يكمن 
هنا وينشأ من هناء مع أننا نقول: إن هذا الكلام غير مقبول البتة؛ لأننا بحمد الله 
عندنا رجال دين يحملون الإسلام بشرف, بل إنهم هم الشرف بنفسه؛ وهو متجسد 
بهم .. رجال دين كلهم علم وتقوى وإيمان وهدىء وهؤلاء رجال يعيدون في كل 
تصر فاتهم وكتاباتهم ومعالجاتهم لمشاكل الحياة ومشاكل المسلمين وتعقيدات 
الحياة العصرية روح الاسلام وكعالقه عو عن الكراقارق والأساطير كما اجهنم 
معر وقون لكل من آراد أن يتضل إلبهم. ومثال هذا أن الانسان حينما يعطش ويريد 
أن يشرب ماء فانه يبحث عن نبع ماء نظيفٍ وصافي ليشرب منه؛ ويبتعد عن منابع 
المناة الفلوقة أو الكدنة او القذرة:. 

إذن فلماذا يلجأ البعض في مثل هذه الأمور الدينية إلى أن يقصد منابع المياه 


الكدرة والملوثة ليأخذ منها؟ إن على هذا أن يبتعد عن المصادر التى ستلوث له 


أفكاره. وتسمّم عقله. وتحرفه عن الدين بما تحمل من أساطير وخرافات تحاول 
أن تنفثها في المجتمع بعيدا عن اهداك الدرين الإسلامي الواضحة التي بسسعى 
الإسلام إلى خلق الاإنسان المؤمن والتقى والواعي من خلالها. ظ 

إذن فالاية الكريمة تخاطب 0 المهاجر,ين وتقول لهم: إنكم مهاجر ون إلى 
بلد آخر لا يعرف عن الإسلام شيئاً. وعليه فيجب أن ترفعوا اسم الاسلام عالياً 
أل اناد طايه لجان اا الا د و ل اي 
ووجهه الأبيض الذي يمكن أن يستقطب الآخرين إلى الدخول فيه. يقول الاماء 
الصادقنكة للشقراني ‏ وكان من ولد شقران مولى رسول الله يَلِيْعَة , وقد خرج 
العطاء أيام أبي جعفر, فلم يصله منه شيء؛ لأنه لم يكن له شفيع , وبقي على بابه 
006 وإذا هو بالاإمام الصادق ليه فقام إليه وقال له: جعلني الله فداك, أنا مولاك 
الشقرآن. ثم ذكر له حاجته, فرحب به ونزل ودخل ثم خرج وعطاء الشقراني في 
كقداناعطاه إكاوت هويا فقران» إن الحسن من كلأسن حي واله.فتك سيد 
لمكانك مناء وإن القبيح من كل أحد قبيح وإنه منك أقبح ؛ لمكانك منّام ."١‏ 

إن هذا هو الواقع؛ فإن الإنسان إذا ما كان محسوباً على الدين فإنه حينما 
بُخطئ في تصرّف معيّن فإن الناس لا يقولون: إن هذا الرجل هو الذي أخطأ. بل 
إنهم ينسبون الخطأ إلى الدين نفسه الذي بمثله هو. وهذا هو الذي يحصل في كل 
المجتمعات؛ ولذا فإننا نجد أن الآبة الكريمة تخاطب هؤلاء المهاجرين الذين 





)حافك آل أي" طالب ا ا 0 قال ابن أ بي الحديد: قالوا: 
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قصدوا الحبشة بقولها : «اتَقُوا َبَكُمْ 4, أي ارفعوا اسم الإسلام عالياً. ولتسدلو اهن 
علمه خنّاقاً مرفرفاً في البلاد التي تقصدونها بما تحملون من أخلاق فاضلة ومن 
ناك قيلة عدن أن تعكس نبل هذا الدين وأخلاقه الحقيقية التي أمر الله تبارك 
وتعالى بها. 

وهكذا فإن على المسلم حينما يحل في بلد آخر أن يرفع العقيدة الطيبة 
الصحيحة؛ أن يمشئ وفق مأ رسمه الله تبارك وتعالى له ووفق ما أمر يه القرآن 
الكررند بعيداً عن الانحرافات والخرافات؛ بل على المسلم أن يرمي كل تلك 
السلبيات وراء ظهره دون أن يعلقها على عاتق الإسلام, فيشوه بهأ صورته. 
فالمسلمون الذين أرادوا أن يهاجروا يتوجّه إلبهم الخطاب القراني ويقول لهم: 
5 الآن بصدد القيام بهذا العمل العظيم.. العمل الجهادي الذي سوف يرفعكم. 
وأنتم الآن سفراء الإسلام وممتّلوه؛ ولذا فإن عليكم أن تكونوا أهلاً لحمل هذه 
المسؤولية التى وُكلت إليكم. فلا تخلّوا بهاء ولا بأهداف الهجرة الشريفة التي 
3 مقدمون عليها . 

ثم إننا نعلم أن الهجرة لها جنبتان بالنسبة إلى المسلم عامة وإلى المهاجر 
خاصة ؛ وهما: 

١-الجنبة‏ النظرية. 

؟-_الجنية العملية. 

أي أن الإنسان حينما ينطق بالشهادتين ويعترف ويقر بتعاليم الإسلام | 
وبأولياته ومعتقداته فإنه نظريا عدر مسلماء لكو على نوق الصايلة إذا كان ١‏ 
هذا المسلم لا يطبّق تعاليم الدين؛ فيكذبء ويتعامل بالغش مع الآخرين وبالسوء, ١‏ 
فسني + إلى هذاء ولا يحسن معاملة هذاء فإن هذا الشخص لا يمكن سل 





الإسلام بحال من الأحوال, بل إنه يكون على مستوى التطبيق أو على مستوى 
العمل يعيد ا رغد شايفا جدا عن الاسلام العديف الدى رفظ كل هده التصرقائد 
وهذه الأخلاقيات وما يترتّب عليها من ممارسات, وهذا النمط من التعامل مع 
الأخريق. شئل النبي الأكرم تيد عن الدين؛ فقال: «الدين المعاملة) 2. 

وهكذا فإننا لا نعرف الإنسان فيما إذا كان متديئاً أم لا إلا إذا تعامل الناس معه 
حتى بروا طبيعة تعامله معهم. وردة فعله إزاء تعاملهم معه. والا فإن من السهل 
على كل واحد من الناس أن يجلس في المحراب فترة وجيزة من الزمن؛ ويتباكى 
امام الناس مظهراً نفسه بمظهر أهل الورع والصلاح والخوف من الله تبارك 
وتعالى. لكن مثل هذا الشخص الذي يتظاهر بهذا ويرائي به ليس من السهل عليه 
حال هن الاأحخوال أن يستقيم في تعامله. وفي حياته. وفي سيرته. وفي علاقاته 
مع الآخرين, فيتعامل معهم على ضوء نظرية الإسلام الأخلاقية الى لتحتمة 
الأتكدانة معور ينانا فى كل نضرافات الإتسان العسدلع» وهكذانفاتنا نيجه أن 
القرآ ن الكريم يخاطب النبي الأكرم يي بقوله: (إفَاسْتَقِمْ كمَاأمِرْتَ 4'". ومن هذا 
فاننا فرق ان الا عا هي التي تحدد مكانة الإنسان في المجتمع, وهي التي 
تظهر التزامه بالدين أو عدم التزامه به. 

المبحث الثالث: جزاء الهجرة 

ثم انتقلت الآية الكريمة فقالت: (ِإللَّذِينَ أحْسَنُوا فِى هَذِهِ الدَنْيَا حَسَنَةٌ 4, وهذا 
المقطع الشريف من هذه الآبة الكريمة كأنما بخاطب الذين هاجروا فيقول لهم: 





1 لم نعثر عليه في المصادر الحديئيّة. والظاهر انفده نضادةق ((رب بتدهور لآ اصنتل له». 
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من أجل رضا الله تبارك وتعالى؛ وطلبأ لمغفرته؛ وعليه فإن الله تبارك وتعالى قد 
كتب على نفسه مقابل هجرتكم هذه التي تركتم من اجلها كل عزيز عليكم ان 
الحسنة هنا رايان: 

الرأي الأول: أنها الحسنة في الدنيا 

ذلك أن الذي ونا شر اف هله الناتس اسوك يتوق على ادن بوطياغ 
وحضارات جديدة هي تلك التي عند أبناء البلد الذي سوف يهاجر إليه؛ كما أنه 
سوف يستفيد من تجرية السفر ؛ فالسفر عادة فيه فوائد عدة للمسافر '''. 

معنى السفر وفائدته ‏ 2 

والسفر مأخوذ من السفْر, أي الكشف, فيقولون مثلاً: أسفر الصبح. أي انقشع 
الظلام عن الوجود. وانكشفت الأشياء وأصبحت تحت مرمى نظر الإنسان وفي 
دائرة رؤيته. وهكذا فإن السفر يكون فرصة للمسافر في أن تنكشف أمامه عادات 
تلك البلاد التى سوف يسافر إليها وتقاليدهم, فيتعرف على أشياء كثيرة عندهم. 
وبعبارة اخرى فإنه سوف يكون بين يديه كتاب تكويني مفتوح يصف فيه كل 
أحدائيات الحياة فى تلك البلاد. والخريطة الواقعيّة لأخلاق أهله وصفاتهم وطرق 


: قال ابن وكيع التنيسي‎ )١( 
تغرب على أسم الله والتمس الغنا وسافر ففي الأسفار خمس فوائدٍ‎ 
تفرّج نفس والتماس معيشة وعلم واداب ورفعة ماجدٍ‎ 
فإن قيل في الأسفار ذل وغربة وتشتيت شمل وارتكاب شدائدٍ‎ 
فللبوت خير للفق من مقا بدار هوان بين ضدٌ وحاسدٍ‎ 
.5١ :60 يتيمة الدهر‎ 


كل ما فى تلك البلاد بما فيها من جمال وعظمة, وما إلى ذلك. فتنكشف أمامه 
حقائق كثيرة حولها وحول قاطنيها وما يتعلق بمعتقداتهم وعاداتهم وما يرتبط 
بحياتهم بسكل متاق او غير هافن 

كنا ا هذا الإنسان المسافر ربما يحصل على مكسب مالي ارات عقب 
آخر يتضمن خيرات الدنيا؛ وبهذا فإنه يتثقف ويتعلم؛ ويكتشف أشياء جديدة, 
وبربح ربحاأ دنيوياً. وكل هذه حسنات إن كانت بالطريق الشرعي الصحيح الذي 
تترعة اله قا وكو تع ل.. 

إذن فالرأي الأول في المقام هو الحسنة الدنيوية أو المنافع الدنيوية التي يمكن 
أن بحصل عليها الإنسان خلال تجواله في البلاد. 

الرأي الثاني: أنه عطاء الله في الآخرة 

يدهت اصضعات هذا الراىوالعتيتون لذ الى أن المراد من الحسنة في هذه 
الآية هو ما أعد الله تبارك وتعالى للمهاجرين من عطاء ومن جزاء في يوم 
القيامة. ونحن نعلم أن أفضل حسنة وأعظم كسب يمكن أن يكتسبه الانسان هو 
رضا الله تبارك وتعالى؛ كما أن هؤلاء المهاجرين قد اكتسبوا أفضل حسنة اذ 
هاجروا حينما نشروا الإسلام في تلك البقاع والأصقاع . 

طرق انتشار الإسلام 

ونحن نعلم من خلال استقصائنا لمجريات الأحداث التاريخية أن الإسلام قد 


انتشر عن احد طر يقين: 
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الأول: الجهاد في سبيل الله 

الثاني: الهجرة. أي عن طريق المهاجرين 

فربما يخرج شخص من بلده إلى بلد آخر متاجراً. أو لأجل مكسب تجاري 
معين» فإذا ما اقتنع أهل ذلك البلد باستقامة هذا الرجل وبدينه؛ فإنهم بالتأكيد 
سوف يتعلمون منه أشياء كثيرة عن دينه؛ وبهدأ فإنه سيكون داعية للإسلام. 

والحقيقة أن الإسلام انتقل إلى أغلب بقاع الأرض عن هذا الطريق. فزحف إلى 
تلك البلاد كما تزحف النار في الهشيم . وهكذا كان للتجار والمسافرين الذين 
حملوا عقائدهم معهم, فتعلم الناس منهم تلك العقائد دور كبير في هذا المجال؛ 
حيك !لهو حطلوا معهم ه ينيك الشر يفم ور وجو ا لمافكاتوا ذلك واه لف غير :أن 
ونقول هذا ببالغ الأسف قد جاء بعد ذلك ثلة قأُصوا انتشار الإسلام بين تلك 
الأمم عن طريق تصرفاتهم غير المتزنة وغير المسؤولة وغير الشرعية التي كانوا 
يتصرفون بها مع أبناء تلك البلاد الذين يذهبون إليها. وهي تصرفات لا تتماشى 
مع روح الشرع ومع تعاليم السماء. بل إنها تنفر الناس من الاإسلام وببعدذهم عنه؛ 
لأنها تصرقات شوّهت الإسلام في نظر الآخرين من غير أتباعه. ومسخت صورته 
الجميلة والزاهرة عندهم . وكمثال على هذا ما يروى من أحد الأسرى أدخل على 
الأمير أسره. فقال له: أتقرأ شيئاً من القرآن؟ قال: نعم. قال: فاقرأ شيئاً منه . فقراً. 
(إذا جاء نصر الله والفتح, ورأيت الناس يخرجون من دين الله أفواجا). 
فاستغرب منه الأمير هذه القراءة وقال له: ما الذي تقرؤه؟ إنها ليست كذلك. بل 
هي (إيَدْخُلُونَ فِي دِينٍ الله أفْوَاجَأ6١".‏ فقال: أيها الأمير. إن هذا صحيح . لكنه قبل 
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ولايتك. أمّا الآن فهم بخرجون منه بسبيك 7". 

ونظير هذه القصّة ما يروى من أنّ المنصور كان في زيارة إلى مدينة الموصل 
ومعه شخص من أهلها وكانت البلاد حينها قد اجتاحها وباء الطاعون. فكان 
المنصور يرى أهلها يسقطون كل كر عي بأعداد هائلة؛ وبعد فترة قال لصاحبه 
الموصلي: كيف أصبح البلد؟ قال الحمد لله ؛ فقد ذهب الطاعون عمًا. فقال له 
المنصور: هل انتهى هذا الداء من البلد بشكل كامل؟ فقال له صاحبه: الله أعدل من 
1 بجمع علينا طاعونين في يوم واحد. يريد طاعون الخلافة. وطاعون المرض. 

وهكذا فائنا نجد أن بعض هؤلاء الحكام وباء على الدنياء بل هم ألعن من وباء 
الطاعون وغيره؛ وبهذا فإنهم يشوّهون صورة الإسلام الحسنة, ويبعدون الناس 
عنه. ويخرجونهم من هذا الدين الحنيف. 

إذن فأفضل حسنة وأعظم حسئة حصل عليها المهاجرون هي نشر الإسلام 
الذي خرجوا مهاجرين من أجله؛ وفراراً به للمحافظة عليه من أن تمتدٌ إليه أيدي 
عتاة قريش فيسلبونه منهم بالقوة والإكراه؛ أو بمنعهم من اللحاق بالرسول 
الاكرم وبل في بقاع الأرض كلهاء وهكذا أصبحت جميع هذه البقاع مدينة 
للمسلمين الذرين هاجرواء والذين نشروا الإسلام بهجرتهم عن طريق أخلاقهم 
وتصرفاتهم وحسن تعاملهم مع غيرهم؛ فحملوا دينهم ونشروه في تلك البلاد 
بقصدون به وجه الله تبارك وتعالى. 

وهكذا فإن المسلم المتقيد باداب الإسلام والمتسلّح بعقيدة الاسلام إذا ما حل 
ملداقاته سوق جز لل بضماته واكره عليه تفاما: وسوف ترى آثار ذلك الانسان 
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المتخلّق بأخلاق الانسان الحدّ, والملتزم بأخلاق الإيمان والإسلام, والإنسان 
الذي يعي كل ذلك على نفسيات ومشاعر أبناء ذلك البلد؛ لأن الدنيا كلها ليس 
فيها عقيدة سليمة كعقيدة الإسلام. وإِني إذ أقول: «كعقيدة الاسلام», فأنا إنما 
أتكلم عن العقيدة الصحيحة التي تمثّل الاسلام الصحيح, والمستقاة من الطرق 
والقنوات السليمة والنظيفة التي تمثل الاسلام السليم من أي شائبة, أما الزوائد 
والملحقات والشوائب التى شابت هذه العقائد هنا وهناك؛ فهي ليست من الدين 

وبعبارة أخرى فإنني أتكلم عن الدين الإسلامي المتمثل بالقرآن الكريم 
والسنة النبوية المطهرة وبالممارسات النظيفة لممتّلى الدين وخط الرسالة. وهي 
المنا رينات النالعةتمرن الكدات الكر ني والسئة النبوية المطهرة. فهذا هو الدين, 
وأنامافو خلاف ذلك قلسن :من الد بن فى قي إبدا. 

وهنا فإننا نؤكد على حقيقة هي أنه ليس هنالك من فكر صافٍ وسليم 
لاتشوبه شائبة, ولا يكدره شيء كنبع الإسلام الصافي ؛ لذن بار لو معالى 
قد ختم به الأديان» وما سوى ذلك فهو ليس من الإسلام في شسيء والاإسلام 
منه برىء. 

وإن كنا لا نملك طريقة للقضاء على بعض الممارسات, وبعض الأفكار. لكن 
العم لفاح يدت داق اينات «الببيلة ابذآء ول :انها مسالة «اضرى تحت 
مجموعة من الأُمور التى يصعب إن لم نقل: يستحيل ‏ تغييرهاء أو القضاء عليها. 
ودذاتقو الي الذى يؤدي ببعض الناس إلى أن يسألوا: لماذا لا تقوم المراكز 
الدينية بإصلاح بعض الأوضاع الشادّة في المجتمع؟ والحقيقة التي ينبغي عدم 
إغفالها هى أن المراكز الدينية التي تنتشر في بعض البلاد الإسلامية ليست لديها 


قوّة تنفيذية تقوم بدور الرادع. وحتى لو كان عندها تلك القوة فإن بعض الناس لا 
بمكن أن يرتدع بحال من الأحوال. 

ولتقريب المعنى أكثر نضرب مثلاً مشهوراً بين عامّة الناس وهو أنّ سخصين 
كانا يمشيان معاً. فرأيا طير حبارى؛ وكان لا يقوى على الطيران؛ إذ كان يطير 
ويقع, فقال أحدهما: هذا طائر كسير الجناح ولا يقوى على الطيران. فردٌ الآخر 
عليه وقال له: لا هذا ليس بطائر وإنما هو حيوان بِدّى. فقال له الأول: إِنّه طائر, ألا 
تراه وعنده جناحان وهو يحاول أن يطير بهما؟ فردٌ الآخر عليه ثانية: وبإصرار 
أكبر: لا إنه حيوان برّي وإن طارء بل إنه لو طار ألف مرة. فإنّي لا أقول: إنه طير . 
وائا امه على الدجيوان ترى: 

إن هذا المثال على بساطته يعني بضعة أمور, منها: 

الأول: أن الإنسان لا يمكنه بشكل فرديّ, أو حتى بشكل جماعى كما في 
المراكز الدينية أن يُصلح كل الأخطاء التي تمارسها فئات معيّنة من أبناء المجتمع . 

الثاتى: أنه لا يمكن لاسان مهما أوتي ف كذ أن شجرعلن: أنهاء الننابى» 
وعلى أفكارهم. فكثير من الناس يظنّون أن ما يحملونه من آراء ومعتقدات أنهم 
نما أخذوها من القرآن الكريم؛ أو من نص من السنة النبوية الشريفة. مع أنها في 
الواقع أفكار ومعتقدات وآراء ليس لها نصيب من الصحة, وليست كذلك -أي 
ليست من القرآن ولا من السنة ‏ لأنها ريما تكون معتقدات تنطوي على أشياء 
باطلة. وحيئئذ يكون الخطأ من صاحبها وليس من الاإسلام الذى يجب أن ينرّه 
عن نسبة أمثال هذه الأشياء إليه. 

هذا مضافاً الى أن صاحبها يمكن أن يتّصف بضعف الادراك, أو عدم القابلية 
على الاجتهاد. لكنه يصب على الادّعاء بأنه كذلك, وأنه إنما اجتهد فيها, مع أنه 


5 و وممحكج يه ا خط الج لمان وما الول 1 ابد و لزنا اسوك م ون ع امخاضرات الؤائلن 5 رج ١‏ 


ليس له نصيب من هذا الفن, بل لا يمكنه إصلاح ذلك؛ ويظل متمسكا بها. سيّما ما 
يتعلق بمسألة العقائد. فيرفض كل محاولة تغيير فيها. وجميعنا يعلم أن مسألة 
العقائد متجذّرة فى النفوس؛ وليس من السهل التخلي عنها, أو الخروج من 
عهد تها . 

إذن فأجر نشر رسالة الاسلام هو الحسنة؛ لأن الله تبارك وتعالى ما أنزل للدنيا 
نبعاً كريماً صافياً رائقأ كنبع الإسلام, ولا عقيدة خالية من الخرافات كالاسلام ؛ فلا 
أجراس ولا مهرجانات ولا بهرجة ولا ما إلى ذلك؛ حيث إن أي أعرابي ولو كان 
يعيش في قلب الصحراء فإنه بإمكانه أن يتوجه إلى الله تبارك وتعالى ويخاطبه. 
لأنه يعتقد بأنه تعالى رب العباد. ويقول له كما ورد في كتب العرب: 

رَبّ العباد ما لَنَا وما لَكَا قد كُنْتَ تَسْقِبَنا فما بَدَا لَكَا 
أنزلْ عَلَينا الَيِتَ لا أبَا ىا(" 

هكذاء وبهذه البساطة الملحوظة دون أن تكون هنالك حاجة إلى تعقيد فى 
طريقة الخطاب, أو إلى وسيلة يخاطب بها الإنسان ربه تبارك وتعالى كما هو 
حاصل في الأديان الاخرى. حيث ينصّب رجال الدين فيها أنفسهم وسطاء بين 
الله والناسء فلا يتصل الناس بالله تعالى إلا عن طريقهم . 

وفعلاً فإنه تبارك وتعالى لا أبا له: (إلَمْ يَِدْ وَلَمْ يُودَذْ)0". وفي ظنّى أن هذه 
الفقيةة حتما موف :تخد .طريتها إن التفوسن آنا الاضافات تتباط معدلا 
الأضواء. وكما ذكرت من قبل فإن بعض هذه الإضافات لا يقدر أي أحد على أن 
)١(‏ الشفا 7 513, مجمع الأمثال 791 خيواتة الاديت 5: 34. شرح نهج البلاغة :١‏ 


8177 . 1: 1748. النهاية فى غريب الحديث والأثر ١9 :١‏ - أبا. 
)3 اللإخلاص: 3. 


يزيلها؛ لأنها حينئذٍ تكون قد ارتبطت بالنفوس أو بالمصالح المتعلقة بأصحاب 
تلك النفوس . وكمثال على هذا نضربه هنا هو قول ابن حجر في كتابه (الصواعق 
المحرقة) من أن البعض سألوا مروان عن موقف على نْةٍ من الخليفة الثالث. وهل 
إنه فعلاً شرك فى دمه, وساهم فى قتله؟ فقال: والله, إنه لأبرأ الناس من دمه, 
وبراء ته من ذلك كبراءة الذئب من دم يوسف. فقيل له: فلم تنسبون إليه تهمة في 
عتما ني وان مووود شعراءكم وكتّابكم في أن بتهموه في ذلك؟ قال: لأن أمرنا 
لا يستقيم إلا بذلك7". 

وهذا الشيء عينه يحدث اليوم؛ فالبعض من الناس يعرف تماماً أن 
الرأي الذي هو عليه غير صائب البتة, لكنه لا يستطيع أن يعدل عنه؛ إما 
لعصبية؛ أو لمصلحة يقتضيها وضعه. بحيث إنه إذا ما عدل عن ذلك الرأي فاإنه 
يكون قد فرط في تلك المصلحة أو تركهاء وهو لا يريد ذلك, ثم يعمد إلى 
وزفظ الاخرين دوق أن يفتك :و وح شيو كان ومن :هذا أن القاضي على را 


)0 الصواعق المحرقة :١‏ . 
(١؟)‏ يروى أن عالماً من العلماء كان مؤثر الكلام قوي التصرف في القلوب #وكنان كفيرا مها 
يموت من أهل مجاسه أثناء وعظه من شدة تأثير ذلك الوعظ وكان في بلده التي بعظ فيها 
0 0 فكانت ا 
مجرد أن ل ؛ كن اطع في بوم من الأام ا أن يحشر ذلك السجلس على حي 
ل 
فاستوقفته ثم خاطبته قائلة: 
سهدي الأننام ولا تبعدى أله إن الك ل ميتم 
فيا حجر الشحذ حتى متى نسي الحديد ولا تقطمٌ 
فلما سمع الواعظ منها ذلك شهق شهقة خرّ معها من فرسه إلى الأرض. فحُمل إلى بيته. فلمًا 


يلف فل مدو بمو روني لواما اماد مولع الماس بع لاص تفنو اوور وا برب بع تمتحاضرات الواتلى 35 ١27‏ 


البعض '" مثلاً يقبل كلام السكران في طلاقه ويعتبر زوجته طالقاً. فيهدم عائلة 
كاملة حرص الاسلام على بنائها. والحال أن هذا السكران لا عقل له حينهاء وعليه 
فإن التكليف ساقط عنه؛ لأنه لا يعي ما يقول, فإذا ما طق فإنه يطلّق وهو لا يعي 
ما يقول؛ وبهذا فان طلاقه باطل . 

إن العقل مناط التكليف, وما دام العقل غير حاضر أو مشا ل ينتطع اوردق 
وظيفته فإن التكليف حيئئذٍ يسقط عن الإنسان وتسقط معه تصرّفاته وأقواله 
وأفعاله كاقّة . 

يننا تسا لهذا الشخص أو هذا القاضي فنقول له: ما دام العقل هو ملاك 
التكليف ومناطه., فلماذا إذن تقبل شهادة السكران أو تطليقه وقد فقد عقله حينها؟ 
فإنه سوف يجيب بالقول: لأن قواعد المذهب الحنفى هكذاء وعليه فإننى يجب أن 
تع هذه القواعد. وأمشي على ضوئها وهداها. ا المادة التى 10 هذا 
الواسي يعو عا أن النرهها وان اطقها: ظ 

وهنا ار «ضرورة أن لنواقتن عفن هذ | اللو من الفكيو وا وناغ هذا اليا 
من التعامل مع المادة الفقهية ومع الواقع الاجتماعي والأسروي, ونسأل: هل إن 
فووا كود أن 5 داعب تعدد 1 اع انه ونا أن نبنى كلمة الله تبارك وتعالى؟ 

اذق فالسيالة صر قعل هذ | المستوف مد التفكير, وعقة هذ الفط به لاراء 


حيث يعتنقها أصحابها؛ إما عن عصبية وهوى, أو عن واقع. 


أوصلوه إليه توفي ؛. فعلمت هذه العجوز أن واعظ المدينة كان رجلاً مؤمناً واعظاً ومتعظاً. 
معدن ا شاذضس وهو قاذا كان نمو عتلتة قن | ركه يعاق رادها كان موعظنيا قد أردت 
بحياته. تفسير أبي السعود ١‏ 48. وفيات الأعيان 4: 05. تاربخ الإسلام 57: .١75١‏ الوافي 
بالوفيات ": .531١‏ 

.١71 :7 فتح الوهاب‎ 5 :١ مختصر المزني: 1114. عن الشافعي. روضة الطالبين‎ )١( 


المبحث الرابع: الملكية الحقيقية لله وحده 

د لعلف لاه الكرريفة قالى »تر وانض الوابقة وهنا الشطات صرف 
إلى المهاجر ين حيث إننا نلاحظ فيه أنه يتخصص ملكية الأرض بالله تبارك 
تاق :وهددة لأن البعطن يقر ل يملا هذ | رت و يعن ندا ارسج الى اران 
الكريم فربما نجد فيه مؤيداً لمثل هذا الادّعاء كما فى قوله تعالى: ([وَالأَرْض 


وضَعها بانامٍ) ٠‏ 
نظرة الإسلام إلى الحدود الجغرافية 
ولهذا فإننا تجد أنتفتهاء النسلميق. يتسهوق الأرضن إلى مين :دان ايمات: 


ودار كفر أو شرك. ونستخلص من هذا أن الاسلاء لا يعترف بالحواجز التى وضعها 
الأفبان ابد أ أي أنه عامل يمع هده الاأرطن علق أنها أرض إنالامية يصن النظر 
عن الحدود الجغرافية والفواصل السياسية التى تفصل بين السكّان الذين 
يقطنونها. ويتعامل مع الأرض الأخرى على أنها أرض الكمّار أو المشركين بغضٌ 
النظر عن الحواجز التى تفصل بين سكانها. فهذه الحدود لا يعترف بها الاسلاء 
أبداً الآ بو | ن الأرض كلها للناطقين بولا إله إلا الله محمد رسول الله) جميعاً, 
دون فرق بينهم, أو دون أن يكون ااخد تصدوينها دون احن. 

ثلاث جنبات أخلاقية في آية المقام 

والقرآن الكريم حينما يقول: (إوَأَرْض الله )؛ فإنه إنما يرمي إلى ثلاث جنبات 
بريد أن يحت عليها من خلال هذه الآية المباركة, وأن يعلّمنا إتَاهاء هى : 

الأولى: أنها تريد أن يهدّب المسلمين 

فالقران الكريم ككتاب تشسر بعى وأخلاقي شري أن سهدت المسلمين, 





١0‏ ازعم 
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ويعلّمهم ألا يتصوّروا أو يظنّوا بأن هذه الأرض هي لهمء وإذا كان الأمر كذلك 
فإن هذا الذي يدعي بأن هذه الأرض له هل يتمكّن من البقاء عليها إلى الأمد 
الذي يريده؟ وهل يمكن أن ببغى هذه الأرض على ملكيته ذون أن يتازّعة أحذ 
فهاء أوسا عدجا احدهكب أء لذ؟ وهل :انه مسيظل هنالكيا ]ا الهشصير فى 
ملكيتها هي؟ إن الإنسان سوف يصبح يوماً ما ملكأ لهذه الأرض؛ فبعد حلول 
أجله - لإكُلٌ نَفْس ذَائِقَةُ المَؤْتِ١" ‏ سوف يؤتى به إلى حفرة من حفر هذه 
الأرض فيودع فيهاء حيث تتصرّف فيه ديدانها وهوامّها وذرّاتها. حتى تحيله إلى 
مآ اتحيلة1: 

إذن فهذه الأرض هى التى تملكه واقعاً؛ عاجلاً م أجلاً: وسوف يلتهى به 
المطاف معها إلى القبر. وهذا هو الذي نراه كل يوم حينما نشهد دفن الناس بعد 
موتهم. وبناء على هذا فالأرض ليست لأحد., وإنما هي اركن اله شيحانة 
وتعالى. وهو الذي يتفدّد بملكيّتها؛ فهو مالك الملك, بل المالك المطلق. 

الثانية: أنها تريد أن يدفع الناس إلى مسيرة الكرامة 

أي أن هذا الخطاب القرآني حينما يعبّر عن أرض الله بأنها واسعة, فإنه إنما 
ونين أن يدفع الناس ليعيشوا الكرامة التي أرادها لهم ؛ ولذا فإنه يقول للمؤمن: إن 
هذا الوطن التى تقطنه والذي تعيش فى ربوعه إذا لم يوفر لك كرامتك. ولم 
بمنحك حر يتك فإنه لا يعدل شيئاً ذا قيمة أبدأً؛ لأن كرامة الإنسان يجب أن تحفظ 


.01 الأنبياء: 70, العنكبوت:‎ .١184 ال عمران:‎ )١( 
(1؟) قال كعب بن زهير:‎ 
كل ابن أننى وإن طالت سلامته 2 يوما على آل حدباء محمول‎ 
.1٠١ تاريخ الإسلام ؟:‎ ,038١ :” الدرجات الرفيعة: 0749. المستدرك على الصحيحين‎ 
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في وطنه, واذ لم يحصل هذا فإن على الإنسان أن يبحث عن وطن آخر أو مكان 
آخر يحفظ له كرامته.. أن يبحث عن كرامته في ديار أخرى؛ كي يشعر بأنه إنسان 
حر وليس إنساناً مستعبداً. 

اذخ فالا نلا يحت بعتا قديد ا وو كوننا كيدا كيرا على كور اتحاظ قرا 
الإسان ع ريض الاسان :اعد جرمةاعته أله تارك وشعان سن سن بض 
المناطق المقدسة التي أمر الله تبارك وتعالى بتقديسهاء قال رسول الله يَإييةٍ في 
حجة الوداع: ديا أيها الناس» أي يوم هذا؟,. قالوا: أعظم الأيام. فقال: ديا أيها 
الناس . فأي شهر هذا؟». قالوا: أعظم الشهور. فقال: «أيها الناسء أي بلد هذا؟». 
قالوا: أعظم البلدان. ثم قال: «وأي بيت هذا؟». قالوا: أعظم البيوت. قال: «إن 
حرمة المؤمن أعظم عند الله من بيتكم هذا في بلدكم هذا فى شهركم هذام!". 

فحرمة المؤمن حرمة عظيمة ليس هناك حرمة أعظم منهاء بل إنها لا يمكن أن 
تضاهيها حرمة أبداً. فإذا ما هتكت هذه الحرمة وسحقت تلك الكرامة, فإن هذا 
البلد ينبغي آلا يعدل شيئاً عند من سحقت كرامته فيه. وأكثر من هذا فإننا نجد أن 


الواجب الشرعي بدفع من بوضع في مثل هذه الظروف إلى ضرورة البحث عن 


)١(‏ سبق أن أشرنا إلى أننا لم نعئر على هذا الحديث بنصّه. وأن الذي وجدناه أنه ليق قال: 
«يا ايها الناس. أي يوم هدا؟». قالوا: يوم حرام. ثم قال: «يا أيها الناس, فاي شهر هذا؟». 
قالوا: شهر حرام. قال: «أيها الناس. أي بلد هذا؟». قالوا: بلد حرام. قال: «فإن الله عرّ وجل 
حرّم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا 
إلى يوم تلقونه». الخصال: 587. عوالي اللآلي .10١/171 :١‏ بحار الأتوار ,581١ :5١‏ 
صحيح ابن خزيمة 159:4. المنتقى من السنن المسندة (ابن الجارود النيسابوري): ؟١5,‏ 
مجمع الزوائد ؟: .7٠١‏ 
وعن أبي عبد اللهية: أنه قال: «إن حرمة الموّمن أعظم من حرمة هذه البنيّة». الاختصاص: 
06> بحار الأنوار /ا؟: .4٠‏ 
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موطن آخر يحفظ له تلك الكرامة. وبتعبير آخر فإن هذا النص القراني يريد أن 
يقول لهم: إنكم تخضعون في هذا الوطن إلى التعذيب وانتهاك الحقوق؛ وهو بلد 
مشرف ومقدّسء لكن أهله لم يحفظوا لكم حرمتكم, ولم يرعوا لكم حقوقكم؛ ولذا 
فإن عليكم أن تهاجروا إلى بلد آخر يوفر لكم كل ذلك. 

إن التاريخ يحدثنا عن أن عتاة مكة كانوا ينتهكون حرمة المؤمئين الذين اتبعوا 
الرسول الأكرم يلي ؛ فأبو جهل مثلاً كان يعمد إلى المؤمن بعد أن يُكيّل فيطرحه 
أرضأ ثم يضع قدمه على عنقه زيادة في إهانته وسلب كرامته. وهو يحدثنا كذلك 
عن المصرع الذي قيّضه الله له, والذي يستحقه حينما وقع فى المعركة؛ وفتح عينيه 
وزأق عبد ألله بن مسعود جائياً على صدره يريد 1 يحتر رانف وكان عبد الله بن 
د رأعي أغنام, فقال له أبو جهل: يا روبعي الغنم , لقد أرتقيت مر نفى صعبا : 
فقال ابن مسعود: اسكت يا لكع, إن الله قد أعرّني بالاسلام وأذلك بالشرك. فقال 
أبو جهل: ما صنعت قريش؟ قال: هُزمت. قال: ومحمّد؟ قال: غلب وانتصر. قال 
أبو جهل: عجّل إذن بقطع رأسي وارفعه على رمح طويل وطف به في العسكر حتى 
تعلم قريش أني مث على دين الصنم . فقطع راعهم وعياء برأسه يجرّه على 
ال 

الثالثة: وجوب البحث عن أرض صالحة لغرس هذه النبتة الجديدة 


ففى هذا المقطع أمر بضرورة تحقيق هذا الأمرء وهذا حق طبيعي لكل إنسان, 
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فالفلاح حينما يريد أن يزرع بعض الفواكه أو الخضار أو الأشجار, ويجد الأرض 
التي بوية ايزرغها أزدا غير صالحة للزراعة كأن تكون مالحة أو ما شاكل فإن 
من حقه أن يبحث عن أرض أخرى صالحة للزراعة؛ كي يبذر فيها بذوره. وكذلك 
الحال مع طلائع المسلمين. والرواد الأوائل منهم. الذين وجدوا أرض مكة غير 
صالحة لبذر بذرة الإسلام فيها؛ ولذا كان من حقهم أن يبحثوا عن أرض جد يدة 
صالحة لتلك الزراعة؛ كي يبذروا فيها بذرة الإسلام. فأجواء مكة, ونفوس 
أصحابها. والظروف الأخرى التى كانت عليها تضافرت كلها من أجل مقاومة 
بذرة اللإسلام, والوقوف بوجه إنباتها ونموها وترعرعها؛ ولذا فإن الدعوة قد 
تلكأت في مكة بادئ الأمر؛ لأنها كانت مكاناً غير صالح وغير ملائم لنمو هذه 
ةوهو لمر الذي اضطر الرسول الأكرم يَإيطةٍ إلى أن أمر جماعته بأن ببحثوا 
عن مكان آخر لينشروا فيه الدعوة الاسلامية. 

وهكذأ خرج المسلمون مهاجرين, وكان من خرج إلى الحبشة مهاجراً ثم بعد 
ذلك من خرج إلى المدينة مهاجراً إليها أيضأ قد تركوا آثارهم وبصماتهم وأثر 
هجرتهم في الناس. فالمجتمع الديني والمدني لم يقم إلا في المدينة؛ ولهذا فإن 
الآية الكريمة تقول لهم : (إوَأَرْض الله وَاسِعَةٌ 6 

معوّقات الهجرة 

وربما .يقول قائل: لنفترض أن هذا الكلام كله. صحيح لكن ما الذي يمكن أن 
يفعله المؤمن إذا لم يتمكن من السفر والهجرة إلى دار أفضل من الدار التي هو 
فيها؟ وما الذي يتوجّب عليه حينها؟ 

والجواب : أن هذا ربما يكون صحيحاً من وجهة نظر معيئة, فالانسان بمكن 
أن تعترضه جملة مشاكل تعيقه عن تحقيق هذه السبيل, وتحول دونه ودونها. 
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ومن هذه المشاكل : 

الأولى: مشكلة عدم امتلاك جواز سفر 

فعدم امتلاك الانسان جواز سفره يشكّل عقبة وعائقاً دون سفره وهجرته من 
: أجل الهرب بدينه ومعتقده. وحمايتهما في وقتنا الحالي كما هو شأن الكثير من 
البلاد. 

الثانية: المشاكل الني يبسييها الوافدون إلى بلاد الهجرة 

كما أن هناك عقبات وعوائق أخرى وُضعت دون السفر؛ لتقليل حجم العمالة 
الوافدة إلى بعض البلاد التي تستقبل تلك العمالة؛ لأن هؤلاء يسببون لتلك البلاد 
مشاكل اقتصادية, وأخرى اجتماعية؛ بل ويتعدى بعضها إلى عالم الجريمة حيث 
بللحه تتضهم: سما قاذى إلى الاضران باهل ذلك البلد» 

الثالثة: مشكلة التجائنس العرقي 

وهذا عائق ثالث. ومشكلة أخرى تحول دون تشجّع البعض وإقدامهم على 
الهجرة. فمسألة التجانس العرقي - وهو ما نسمعه كل يوم في نشرات الأخبار. 
حيث التفجيرات في الأحياء التي يسكنها الوافدون هناك تقضي على الرغبة عند 
البعض في السفر إلى تلك البلاد؛ لأنهم يشعرون بأن بعض أبناء تلك البلاد يرفضون 
وتعودهتم: ذلك انهم زوق أن هد لذت لز اندين أبناءتخفا رات ادق مر لاسي 
حضارتهم التى ينتمون إليها. فهم يخشون أن ينقل أبناء هذه الحضارات الأدنى 
إلبهم أفكارهم ومعتقداتهم, وعاداتهم وتقاليدهم. وهي أفكا و.ورها داك وختاليذ 
يفترضون مسبقاً أنها أدنى من تلك التي عندهم؛ لأن أصحابها من حضارة أدنى 


موقف الإسلام من النظرية العرقية 

وهذه نظرية عرقية يرفضها الإسلام بشدة؛ ويعارضها معارضة كبيرة؛ بل إنه 
حاربها كثيرأً؛ لأن التعامل بين الناس ينبغي ألا يكون وفق التعامل العرقي. بل 
وفق مستوياتهم العلمية, وتقواهم, والتزامهم باداب وأخلاق وقوانين قد شرعتها 
السماء. كان أمير المؤمنين 4# في يوم من الأيام جالساً في مسجد الكوفة عند 
بيت المال. فدخلت عليه امرأتان إحداهما مولاة مملوكة, والأخرئ عربئة حدّة, 
نا لاله التطاعي قاض لكل بوانجدة مهما بكة من طناء ب واريعيق رهما فأ دك 
المولاة العطاء الذى أعطيت وذهبت, أمّا العربيّة فقالت: يا أمير المؤمنين, تعطيني 
مثل الذي أعطيت هذه؛ وأنا عربية وهي مولاة؟ فحمل أمير المؤمنين 4 قبضتين 
من التراب وقال: «والله. إني لا أرئ فرقاً بين هذه وبين هذه. (إإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله 
أنَاكُمْ إن الله عَلِيمٌ خَبيرٌ 16" إني نظرت في كتاب الله عرّ وجل , فلم أرَ فيه فضلاً 
لولد إسماعيل على ولد إسحاق»”") 

وهذا هو التطبيق الأمثل لوعي بل هو التطبيق الوحيد الذي يمثّل تعاليم 
الإسلام الصحيحة. وهذا يعني أن الإسلام قد حارب النظرية العنصرية محاريةً 
بدن ديا لور تعني الكفر بالإنسانية وبالناس من أبناء آدم. وظلمهم 
وإقصاءهم عن مرات قوم الى تاها 

ولو رجعنا إلى القرآن الكريم لوجدنا أن خطاباته المقدّسة كلها تقول: (إيَا بني 
د16" أي أنكم جميعكم إلى عرق واحد, وترجعون إلى أصل واحد, وتنتمون 
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الكافي 8: 7/6 5١‏ قريب مله. 6 الأعراف: ل ا 5 06, يس: .٠١‏ 


م 00.0.020000000000.. محاضرات الوائلي ل /ج ١1‏ 


إلى جذر واحد, أما أن يتفاخر أحد على غيره بأنه من عرق أسمى وأعلى؛ ومن 
دم يختلف عن بقية الدماء؛ أو أن يتفاخر على الآخرين لأن عنده بضعة أحجار قد 
مات عليها سنوات عديدة, فهذا خلاف النظرية الإنسانية التي غدل أن 
الأننان أعو الاقيان أعص ام كرة: 

الفرق بين الحضارة والمدنيّة 

ثم إنه ليس هناك من بلد ليس فيه حضارة, فكل البلاد لها ححضارات. ولهها 
تاريخ وإن تفاوتت أهمية وقيمة وعمقاً وجلبة تاريخية؛ لآن الحضارة مأاهىي إلا 
مجموعة من الأفكار والنظريات والتقاليد التي كان علننا سلاف الاثسان فى اي 
نقطة من الأرض كان وفي أي شمن رقاعها:وهبارة اخرى انها هاي الادكار 
والعادات ‏ عبارة عن الجائب الفكري فك العمظارك فالنقاتد و الاسنبا طير 
والأديان والأمثال كل هذه الأشياء تدخل في باب الحضارة؛ وتتّحد مع بعضها 
لتشكّل حيثياتها عند الإنسان. أما ما يتعلق بالآثار الماديّة كالأبنية والقبور ودور 
العبادة وما إلى ذلك مما هو داخل فى إطار الماديات فإنه لا يسمى حضارة وإنما 
يطلق عليه لفظ المدنية . 

فالجانب المدني يشمل كل تلك الأشياء التى ذكرناء وهي عادة تكون أشيا 
تن كنا و زان تسبي ا 
صنع السيارة» أو أن يجد باب بيت من البيوت القديمة التي سنن مهراد 
العصور وهكذا. وبناء على هذا فإنه ليس هنالك من بلد إلا وفيه من هذه الأشياء . 
فكل الناس متساوون من هذه الجنبة»؛ كما أنهم متساوون من جهة انتمائهم 
لاد م لايل . 


وبهذا فإننا نقول: إن النظرية العرقية هى التى سببت كل تلك الحواجز بين 


اانا وبواعه الإنسان, والعوائق التي تحول دون اتّصالهما معاً. وإلا فإن الله 
تبارك وتعالى لا يعتبر هذه الحواجز الجغرافية التى وضعها الإنسان؛ لأنها ليست 
من وضع السماءء بل انها من وضع الإنسان, أما عند الله تبارك ونعالى فالأارض 
واحدة, وهي ملكه نبارك وتعالى, وإن قسمها الفقهاء إلى دار إيمان ودار كفر. 

ثم إن الاإنسان مقهور لما هو خارج إرادته؛ وهو ما يعني نفى وجه المفاخرة به. 
وعدم صحة التفاضل بين المخلوقين على أساسه. ومما هو خارج إرادته هذه 
العوائق التي ذكرناها والتى تقف حائلاً دون تطبيق قوله تعالى: (إوَأَرْضٌ الله 
وَاسعَةَ 6. 

المبحث الخامس: الإمام الحسين.ة وأجر الصابرين 

ثم انتقلت الآية الكريمة فقالت: (إإِنّمَا يُوَنَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهٍُ بَِثِرٍ حِسَابٍ 6. 
وهذا المقطع الشريف يخاطب المؤمنين فيقول لهم: اصبروا لأنكم سوف تتعرضون 
إلى الذل. وإلى المضايقات والآلام, لكن مع ذلك فعليكم أن تصبروا؛ لأن الله ع” 
وجل فد وعد الصابرين بأن بعطيهم آخرأ عظيماً لا يمكن أن بحسبه أحد ولا أن 
بعدّه؛ فهو أجر: (إبِغَيْر حِسَابٍ 4. يروي المفسّرون عن الإمام الحسين 99 في 
خصوص المقام رواية يقول َه فيها عن جده المصطفى يَبْبْحَةٍ : إن في الجئة شجرة 
يقال لها شجرة البلوى؛ يؤتى بأهل البلاء يوم القيامة؛ فلا يرفع لهم ديوان, ولا 
ينصب لهم ميزان. يصبٌ 0 الأجر صبّأ». ٠‏ ثم قرأافة : 9إِنَمَا يُوَقَى الصَّابِرُونَ 


جرهم بعَثِرٍ حِسَابٍ 4... 
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وأقول له: سيدى أبا الشهداء إن نصيبك من هذه الشجرة هو النصيب الأوفى؛ 
وحظّك هو الأكبر؛ لأنك صبرت في ذات الله بعد أن أوذيت في ذات الله وسشفكت 
دماؤك ودماء أهل بيتك وأصحابك في ذات الله. وسبيت حر مك وهنْ حرم رسول 
الله ملق فى ذات اله كذلك ؛ ولهذا كان نصيبك أوفى الأنصبة وأكبرها. ورحم الله 
السيد درا الحلي حيث يقول: 

له الله مفطوراً من الصبر قلبه 2 ولو كان من صُمَ الصفا لتفطرا 
ومنعطفا أهوئ لتقبيل طفله 2 ققيّل منه قبله السهمٌ منحرا""' 

فهل يمكن لأحد أن يتصور كيف مر هذا اليوم على الإمام الحسين:ة وعلى 
عائلته؟ لا أحد يمكن أن يتصور كيف كان ذلك اليوم بالنسبة لههء وبالنسبة 
لأصحابه وعياله؛ لقد كان يوماً شديداً منع فيه أطفاله ونساؤه وأصحابه من شرب 
الماء وهم تحدق بهم عساكر يزيد تريد أن تجتث امتداد الرسول يَإبْةٌ في هذه 
الأرض. لقد استقبل اكه صباح ذلك اليوم بالصبرء فقد رفع نيه رأسه فى صبيحته 
وقال: «اللهم أنت ثقتي في كل كرب. ورجائي في كلّ شدة, وأنت لي في كل أمر 
نزل بي ثقة وعدّة» كم كرب يضعف منه الفؤاد؛ وتقل فيه الحيلة؛ ويخذل فيه 
الصديق. ويشمت فيه العدوّء أنزلته بك وشكوته إليك ؛ رغبة مني فيه إليك عمن 
سواك ففرّجته وكشفته وكفيته ! فأنت ولى كلّ نعمة. وصاحب كل حسنة , ومنتهى 
كل رغبة »'". إلى اخر دعائه | . 

ثم بعد ذلك راح نيه بحسّد هذا الصبر فى مواقفه كلها.. مواقفه الإنسانية 
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وموأقفه البطولية؛ فالتاريخ يحدثنا عنهلية أنه كان كة يحمل شهداء آل بيت محمد 
وصحابة رسول الله وصحابة أمير المؤمنين 12 الواحد تلو الآخر.. يحملهم على 
يديه الكريميتن, والدماء تسيل عليهماء فيضعهم مع القتلى ثم يرجع إلى المعركة. 
وآخر شيء ضحى 42 به كان نفسه الطاهرة حيث قدمها قرباناً إلى الله تبارك 
وتعالى وهو ينظر إلى مخيمه تلتهب فيه النار. كل هذا في لحظاته الأخيرة عندما 
أوقد الجيش الأموي النار في المخيم وهجموا عسليه, وهنا صا لىة: وامنعوا 
عتاتكم عن التعرّض لحرمي ما دمت ححيّأ». وحينما انتهت المعركة. وجن الليل 
كان للحوراء زينب موقف من أشجى المواقف وأصعبها, فلله هذه المرأة العظيمة : 
ولقد رأيتكِ والمصائبٌ والأسئ حِممْ وحقدٌ الظالمين يعربدُ 
تتوكفين حصافة وصلابةٌ وتحذرين اليومٌ ما يأتى الغَدُ 
كل ذلك نظرته زينب# حيث وقفت في هذا الليل بعد أن جمعت شتات 
الغائلة والأطفال: فقد كانت تخلص طفلاً من تحت حوافر الخيل؛ وتطفئ ناراً عن 
ناب أغراهو أن سكت صما دعن عفد د الخدم إلى اجد عريتة هلها زهان 
الساعات الحرجة التي لا يمكن أن يتصورها إنسان دون أن ينهار أمامها إلى أن 
حن عليها اللبل:.وهدات الأضوات: وهدأً بعض العيال والأطفال, فخرجت نإ 
وخرج معها بعض الخواصٌ من أخواتهاء حتى جئن إلى جسد أبي عبد الل اله 
ورحن ,يطفن حوله؛ ثم وقفن عنده: 
فواحدة تحنو عليه تضمّه | وأخرى عليه بالرداء تظئلة 
وأخرى بفيض النحر تصبغ شعرها وأخرى تفدّيه وأخرى تقبَلة 


ثم رمت زينب ته نفسها عليه واحتضنته؛ وراحت شه وتقيّله : 
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أناديك ما يشجيلك انداي ولاتسمعاعتابىي ونخواىي 
المن بعد يحسين منواي ظنى انكطع وانكطع رجواي 
شتهيّس يروحى بونتك هاي يكلها ضهدنى السهم بحشاي 
وعادة المصوّب ينسكه الماى الماى وينه بولية اعسداي 


ا 2 


أحمى الضائعات بعدك ضعنا فى بد النائنات حسرئ بواد! 


آثظآظث##ذ ا وا اومس سوه 


ااام 


.١171 : وفيات الأيمّة ع8‎ )١( 





(إيَا أَنّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أطيعُوا الله وَأْطعُوا 
اعد بر ابر 


الرسول ولا تثنطلوأ َعْمَالكُة 1)4". 
مباحث الاية الكريمة 

المبحث الأول: إشكالية خطاب المؤمن بالطاعة 

قد يستغرب البعض حينما يستمع إلى هذه الآية الكريمة وهي تقول: (إيَا يها 
أ نوا 4ه حيث إنها تويئه خطاها إلى الذين آمنوا مطاية باهم بأن 5 
الله ويطيعوا الرسول, مع أن المفروض الذي ينبغى أن يكون هو أن هؤلاء لم 
رضيعو اق الدين اعتو ال بيطا اطافير ا ابل م ارسول» فالئر ان الكريه 
بنعتهم بأنهم مؤمنونء وكما ذكرنا فإن المؤمن هو من يطيع اله وبطيع الرسول, 
وبخلافه فإنه لا معنى للإيمان أبداً. وهنا نقول: إن الايمان ليس مجرد اعتقاد 
فى درون أن يكون هناك تطبيق لقواعد ذلك الشيء؛ فالايمان هو عقيدة 
وتطبيق لاح قعرة النقيداة حى الظبرو وليى غير 
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وعليه فإذا ما اعتقد الإنسان بشيء ولم يطبقه, فحينئز ليس هناك من فائدة 
تُذكر لهذه العقيدة التي اعتقدها؛ لأنها لم نُوْتِ ثمرتها ولا أكلها. إننا جميعاً نعرف 
أن الدنيا تقوم على مبدأ التطبيق العمل للنظريات التي يعتقد بها الإنسان. فلو 
فرضنا أن الجهاد مثلاً عمل بطولي ومقدّسء واعتقد الناس بذلك. لكن لا أحد 
ناهد أو :بطتق. .هذا الهيداء :فنا فائدة اعتقاد الناتن تدمية هذا البيداء أوهذا 
العمل البطولي؟ 

وهكذا فإن المفروض الذي ينبغى اد يال إلى عون السطاييق كو | زو فك 
الإنسان بأن العقيدة تحتاج إلى 18 بل إنها تحمل المعتقد بها على أن يطبق وأ 
يعمل وفق هذا المفهوم الذي يعتقد به؛ لكى يصبح لعقيدته تلك معني ووجود. 
ومتزرهدا اها ار ءاعتتب المؤمى اعتقادا جيه متهن الركاة ووجدة: 
وبالفائدة التي يثمرها إخراجهاء لكنه لا يطبّق هذا القانون فلا يزكّي أمواله مع أنه 
يؤمن بعدم صحة تصرّفه هذاء فما فائدة هذا الاعتقاد بوجوب الزكاة, ثم لا يزكى؟ 
وما فائدته حينما يعتقد بحرمة عدم إخراجها وهو لا يخرجها ولا يمتنع عن فعل 
الحرام هذا؟ 

فالسدة د العقيدة تقتضي تطبيق المفاهيم التى تشتمل عليهاء وهكذا فإننا 
نجد أن الاإيمان لا يكون إيمانأ حقيقياً ما لم يأخذ طريقه إلى الشطبيق الفعلي, 
وما لم يدخل حيّز العمل. ولهذا فإننا نجد القرآن الكريم وهو يحاول أن ينقل 
الإنسان من هذه المرحلة -وهي مرحلة الإيمان بالاعتقاد فقط.. مرحلة 
يكون فيها الإإيمان عند الإنسان مجرد فكرة إلى مرحلة التطبيق العملي 
لمفردات ذلك الإيمان ولحيثياتها؛ لأن الأمة التي يكون الإيمان عندها مجرد 
لون هي الراع الفكين ا شيعه فك #االدمق التطيق أوالضهل كدالوا ورف 
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لن تحقق هدفها في الحصياة, ولن تصل إلى تسحقيق أحلامها وتطلّعاتها إلى 
العسش ةل 

إن سرٌ عظمة المسلمين في الأيام الأولى من الدولة الإسلامية التي أسسها 
الرسول الأكرم ميك بعود إلى إيمانهم المشفوع بالتطبيق, أي أنهم لم يكونوا 
يؤمنون بالا/سلام كفكرة فقط؛ بل إنهم اعتنقوه وآمنوا به فكراً وعقيدة وعملاً 
وتطبيقاً. فكانوا حينما ينزلون إلى أرض الواقع نجد أنهم يحملون إسلامهه 
وإيمانهم معهم , فيطبقونه على جميع مفردات حياتهم . وهكذا فإننا نجد أن الإسلام 
كان يطبق من خلال الحياة العملية للمسلمين. 

وهذا هو الأمر الذي يكتشفه الإنسان وهو يقرأ التطبيق العملى للمسلمين فى 
تلك المرحلة من الدولة الإسلامية الفتيّة. فكانوا كلّما نزلوا إلى ميدان من مياد ين 
الحياة نزل الإسلام معهم قانونا ودستوراً؛ فنراه ينظّم لهم حياتهم وأعمالهم, وكل 
ما اعتقدوا به من عقائد اللإسلام نجدهم يطبّقونه حرفياً من خلال حياتهم اليومية, 
ومزاولة أعمالهم الحياتية. 

وبهذا فإننا نجد أن الإريمان قد أخذ طريقه إلى التطبيق من خلال الممارسات 
اليومية لمفردات الحياة عند المسلمين الأوائل. وهذا هو سب عظمة المسلمين 
وانتصاراتهم؛ ولذا فإننا حينما تخلفنا عق مرحلة التطبيق إلى فريكلة ايسان لظ 
دخلنا في متاهات الضياع, وقد اجتزنا نقطة الابتعاد عن الدين . وهذا ناشيئ من أن 
الأبعان ملق ومن ورا فاناً في جميع مقامات الحياة.. مقام الحرب, ومقاء 
ل وممارسة النشاطات اليوميّة؛ فإذا كان الانسان يملك إيماناً واعياً 
فانه لا شك سيكون صاحب إرادة فاعلة في تحقيق أهداف ذلك الإيمان فى 
مستوى الاعتقاد وفى مستوى التطبيق. 
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المبحث الثاني: الإيمان على ضوء المقاييس القرآنية 

وبعد أن بيّنا أهمية التطبيق العملي للإيمان والاعتقاد في المبحث السابق سوف 
تنتقل إلى مفردات الآآية الكريمة حيث إنها تقول: (إيَا أَيَّا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله 
وَأَطِيعُوا الرَسُولَ 4. وحول هذا المقطع الشريف إثارة لابدّ من المرور بها, إن 
البعض ربما يقول: إننا مسلمون, ونريد أن نفهم مضامين القرآن الكريم عنندما 
يقول: (إأَقِيمُوا الصّلَاة6١",‏ فكيف يمكن أن نصلي؟ إن المسلمين يختلفون في 
عملية تطبيق الصلاة. فلكل مذهب نظريته فى كيفية الصلاة وشروطها وواجباتها 
وأجزائها وما إلى ذلك؛ فكيف لنا أن نعرف صاحب الحق منهم؟ 

والعر ام على هذا لقال ل تترل أنه وم ادن للم هو ا ريو تع افقه: 
لأن الخلافات الحاصلة بين المذاهب الاسلامية يُراد منها تمزيق الصف الإسلامي 
وتفريق وحدة المسلمين وإن كنا لا نملك حقّ الادّعاء بأن جميع الخلافات هى 
كذلك بل إن بعضها خلافات ناتجة من الاختلاف في فهم الدليل. وسوف تمرّ بنا 
إن شاء الله بعض المسائل التى تتعلق في هذا المقام من خلال هذا المبحث أو 
المباحث القادمة. 

من موارد الخلاف الميثنية على الدليل 

إن هذا يعني أن هناك خلافاً ينشأ من فهم الدليل الشرعي, وهو خلاف شريف 
أكاديمي الأنة لدى كلذف عم اخ الخلقم او معنا على نبو ءاتةيل هو كلاف 
من أجل الوصول إلى الحقيقة.. خلاف ليس حب فيه. بل إنه لله وناشئ من فهم 
الدليل الشرعي كما ذكرنا أو من مادته. ومن ذكر هذه الموارد نذكر: 


)01( البقرة: م الى ىل وغيرها كثير. 
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الأول: الخلاف في التكفير فى الصلاة 

وهنا ربما بقول قائل: إني قد بلغني بالدليل أن ن النبي 12 م كان يضع يده على 
اشرق عندما يصلي من باب الخشوع والخضوع إلى الله تعالى ". في حين أن 
آخرين يقولون وهم المالكية'" -: إن هذه الرواية التى اعتمد عليها الآخرون 
حول وضع النبي الأكرم يي يده على الأخرى في الصلاة لم تثبت عندنا؛ لأنها 
ضعيفة أو مقطوعة أو مرسلة أو ما إلى ذلك من اعبات كوفيق الروامات كاه 
يكون فى سندها رجال ضعفاء. وعليه فيجب أن نبقى على الأصل وهو عدم وضع 
اليد على الأخرى أثناء الصلاة. 

ومن جهة أخرى فإن الخشوع لا يكرن باليدويل إن 0 

ان يكون في القلب. ومن هذا يتبين أن الخلاف إذا كان من هذا النوع أي 

أنه ناشئ ف من الاختلاف في قهم الدايل_فإنه خلا علمي أكاديسى لاشائية عليه 
لأن صاحبه يريد أن يصل إلى الحقيقة عبره. 


الثاني: الاختلاف في الوضوء؛ 
إن البعض يقول: إن الآية الكريمة الواردة في خصوص الوضوء '" هي لتحد يد 

المغسول؛ ويقول آخر: إنما هي لتحديد الغسلء وبهذا نشأ خلاف حول اتجاه 

غسل اليد أثناء الوضوء. وهذا اختلاف ناشئ من الاختلاف في فهم الدليل أيضاً 
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مه كريب منه ما في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (أحسمد بن عبد الرزاق 
الدويش) 7: 787 حيث قال: : وكرّه مالك ذلك في الفريضة للاعتماد. وأجازه في النافلة. 
فربما كانت الكراهة لضعف السند. وكان جوازه في النافلة للتسا 

(؟) قال عر من قائل : يا أيها الِينَ امَنُوا إِذَا قنتم إلى الصَّلَادٍ الل وُجُوَهَكُمْ وَأَبدِيَكُمْ إِلَى 
الْمَر افق وَامْسَحُوا برُوُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكمْ إلى الكَعْبيْنِ ‏ المائدة: + 
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وهو غير معيب كما ذكرنا. 

الثالث: الاختلاف في وقت صلاة المغرب 

فإن بعض المسلمين يصلي بمجرد سقوط قرص الشمسء في حين أن البعض 
الآخر لا يصلى بمجرد سقوطه وغيابه, بل إنه ينتظر وقت المغرب, أى غياب 
الحمرة المشرقية. وهذا الاختلاف ناشئ أيضأ من اختلاف الآراء في أن النهار هل 
يبدأ من طلوع الشمسى وينتهي بغروبهاء أو أنه يبدأ بطلوع الفجر وينتهي بوقت 
المتريو بو اراي الأول نول معدي النهاز ذهب الله اهز النيقة: وحعض سيد 
فقهائنا نحن أيضاً: فالسيد محسن الحكيم ف كان هذا رأيه فى المسألة !". 

نعم إن عندنا روايات تقول بذهاب الحمرة المشرقية. 

والتسين ون كل هذا | ن كل طرف عنده دليل يعتمده ة فى الوصول إلى الحكم 
الشرعي . ومن يبحث عن الدليل العلمي فعلاً فإنه حتماً سوف يجده, لكن المشكلة 
تكمن في أن البعض من الناس لا يهمه الحق؛ وإنما يجغل كل همه أن يدعم برابة 
بأي شكل من الأشكال حتى لو كان رأيه مخطوءاً أو باطلاً. وهؤلاء لا يعنون لنا 
في واقع الأمر شيئاً؛ لأننا لا نخاطبهم: بل إننا نخاطب من يبحث عن الدليل العلمي 
الاك يس من يبحث عن الله تبارك وتعالى ليصل إليه وليعبده. 

إذن فالآية الكريمة حينما تقول: (إيَا أَبّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَضِيعُوا الله وَأَطِيعُوا 


/7 175 :0 لم نعئر على رسالته العمليّة غير أن عباراته في مستمسك العروة الوثقى‎ )١( 
توحي بذلك. وإلى هذا الرأي يذهب السيّد محمد سعيد الحكيم #قال::«المغرب عبازة عن‎ 
/المسألة‎ ١٠١ ١ غروب الشمس. وسقوط قرصها وغيابه في الأفق». منهاج الصالحين‎ 
والمنهاج في الأصل هو رسالة السيد محسن الحكيم, والعلماء إنما استعاروا اسمها‎ .١ 
وتبويبها تبركأ بها.‎ 
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الرّمُولَ 4. فإنها ترشد إلى إن بإمكان أي إنسان أن يذهب إلى أي عالم مجتهد 
يوصله إلى طاعة الله. غير أنه يُشترط هنا أن يكون من أهل الفن المختصين بعملية 
الاستنباط والقادرين عليه لا أن يكون من عامة الناس أو من المتفيقهين. 
فاستنباط الأحكام الشرعية مسؤولية إلهية كبرى منوطة بعنق صاحبها. فإن لم 
يكن قادرا عليها فإنه سوف يتحمل وزرها وإثمها. 

ومن هذا المنطلق فإننا نقول: إن أهل هذا الفن يشترطون في الشخص الذى 
يربد أن يتصدى للإفتاء وإصدار الأحكام الشرعية أن يكون قادراً على ذلك, 
بأن يكون مجتهداً وداخلاً ضمن أهل هذا الفن. ذلك أن أغلب الناس بسطاء لا 
يعرفون من بلغ رتبة الاجتهاد والقدرة على استنباط الأحكام الشرعية من غيره: 
كما أنهم لا يملكون ضوابط أو قوانين تمكنهم من تحديد من يريد أن يتمدد أكثر 
من حجمه؛ فإذا ما ادّعى أحد الاجتهاد. ثم راح يصدر الفتاوى والأحكاء 
الشرعية جزافاً فانهم سوف يصدّقونه لاعتقادهم أنه من أهل هذا الفن فعلاً. وليس 

النظام أساس كل شسيء 

وهكذا فإننا بحاجة إلى معرفة مثل تلك الضوابط التى تحدد لنا حجم الشخص 
الحقيقي وقابليته وكفاءته. وكونه من أهل هذا الفن أو ليس منه؛ لأأن كل شيء في 
هذا الوجود منوط وجوده بنظام معن , وهو ,يقوم على 55 منظومة من القوانين 
التي تحكم وجوده ذلك؛ فالسماوات مثلاً لم تقم إل على نظام معيّن ثابت لا 
يتغير» فإن تغيّر اختل الوجود كله. كما أنه ينبغى لنا أن نعلم أن الفوضى لا تؤّدى 
إلى نتيجة محمودة العقبى بل إنها سوف تعطي نتيجة سلبية تؤثر بشكل مريع على 
هذا النظام الذي أراده الله تبارك وتعالى. 
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ولح يهط 01 نا رك وتعالى نمتلك ساحة غنية برجالات العسلم والمعرثة 
الذين يشار إليهم بالبنان في مجال هذا الفن الذي نتكلم عنه. . وهؤلاء هم أهل علم 
وتقويٌ وأخلان تؤهلهم لأن يكونوا على مستوى هذه المسؤولية الشرعية بحيث 
كا يفتون لا يخالفون دينهم ولا ضميرهم ولا أخلاقيّات الإسلام التي هم 
عليها . يقول الاماء ل#ة: وأخوك دينك » فاحتط لدينك»"". 

أي أن عله ١‏ ن نتأكد من أ أن هذا الحكم الذي تأخذه من أحد هو حكم الله عر 
ونخل ,ولا يمكن التأكد من ذلك إلا إذا عرفنا أن ن هذا الشخص الذي نأخذ منه 
حك ان قارك وتعالى هو من أهل هذا الفن؛ والمتمكنين من الاستنباط. وإرجاع 
الحكم الشرعى إلى مصادره ومدار ركه الشرعية المقررة فعلى الغينل اليسلهى ان 
يطيع الله دون هواه» وأن ن يتأكد بأنه إنما يأخذ الحكم الشرعي من شخص متمكن 
قادر على استنباطه ؛ كي يلاقي الله تبارك وتعالى يوم القيامة وهو مطمئن إلى أنه 
نما عمل وفق السبل الشرعية التي وضعها الله سبحانه وتعالى لنا في مثل هذه 
ارق 

ولتوضيح هذا الأمر نضرب هذا المثال وهو أنه لو أنّ شخصاً أصيب بعرض ما 
فالتجأ إلى أحدهم ليعالجه , فوصف له علاجاً فتناوله. فتدهورت حالته الصحية 
أكقرم بول تجسن ولم يتمائل إلى الشفاء, فإنه حينئ يقع اللوم هنا على ذلك 
الشخص الذي وصف العلاج إن كان طبيباً بالفعل فإن لم يكن طبيبأ وكان إنسانا 
عاقيا فا ن اللوم حيتئز ينتقل منه ليتوجّه إلى الشخص الذي لجأ إليه؛ لأنه لجأ إلى 
غين أهل معرقة, و إلى غير اذى الختصا ص نهدا النن: 


اس مح 
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إذن ففي مثل هذه الحال سوف يلام هذا الشخص لأنه يأخذ علاجه ممن لا 
ئ جهة ثانية فإن هذا الشخص المريض ينبغي عليه ألا يلجأ إلى ذلك الشخص الذي 
لاا يتمكن من وصف العلاج المناسب للمرض حينما يصاب بسوء أو داء مرّة ثانية 
مثلاً؛ لأنه سوف يقع في المشكلة ذاتهاء وربما يؤدى به إلى الهلكة, ولأن عقله 
بمنعه من أن يسلك ذلك الطريق إليه. بل يحتاط له ويأمره بأن يذهب إلى شخص 
الخو من اغل هذا الفن ليصف له العلاج المناسب. وهكذا الحال التى نحن بصدد 
التطرق إلى الكلام عنهاء وهي استنباط الأحكام الشرعية, فكل فن له اختصاص, 
كان خلاها ونيا اروس 

وعلى العموم فالقرآن الكريم يقول:(إيَا يها الَّذِينَ آمنُوا أَطِيعُوا الله 4. وطاعة 
لله تبارك وتعالى لا يمكن تحصيلها بشكل عشوائى ؛ لأنه ليس كل إنسان مجتهداً؛ 
وبهذا فإنه يجب أخذ هذه الأحكام الشرعية لتحقيق تلك الطاعة من أهل هذا الفن, 
وهو الرجوع إلى أهل الذكر: (إفَاسْأَنُوا أهْلَ الذَكْرِإنْ كُنْحُْ لَامَعْلَمُونَ ". 

السيرة العقلائية 

إن السيرة العقلائية فى هذه الازمنة تقض بأن يرجم الإنيباق :فى 5ل نحا جه 
عنده إلى أهل الاختصاص الذين يفهمون في مثل تلك الحاجة التي يريد أن يرجع 
بها إلى غيره؛ فلكل موضع حاجة جماعة مختصّون يقومون بمتابعتها. وهذا هو ما 
تبانت عليه سيرة العقلاء في كل زمان. فحول كل شىء يريد أن يفعله الانسان لاب 
دعق برجم إلى أل الالشتضاضى انين أراهزاء بدك مقا قنتلنة اعد 
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مهندساً ليضع له تصميم ذلك البيت ويتكفل بعملية إنشائه وبنائه. ومن يمرض 
فعليه أن يذهب إلى طبيب يقوم بتطبيبه ومعالجته من دائه. وهكذا فإن على من 
يحتاج إلى حكم شرعيء أو فهم مسألة شرعية؛ أو تطبيق عبادة من العبادات التي 
فرضها الله تبارك وتعالى علينا بالشكل الصحيح أن يقصد العلماء المتمكنين من 
فهم الأحكام الشرعية واستنباطها. 

وفي هذا جواب على سؤال هو: كيف نطيع الله تبارك وتعالى؟ ومن أي طريق 
بمكن أن نصل إلى طاعته وأن نعمل بها؟ فالله تبارك وتعالى قد خاطبنا في قرانه 
الكريم. وهنا يتعين علينا إطاعة القرآن الكريم؛ شريطة أن نأخذه من معدنه. 
وممن سبر غوره؛ واطّلع على خفاياه. وهدا يعد أن تكون تطبيقاته تطبيقات 
سليمة وفق المقاييس العلمية والشرعية وليس وفق مقاييس الهوى والرغبات, أو 
توجيه القرآن وفق المذاهب والمعتقدات. ذلك أننا بهذا سوف يُصبح مثلنا مثل 
ذلك الشخص الذي سُئل عن سبب عدم صلاته على حصيرء فقال: إن الصلاة لا 
تجوز عليه؛ لأن سائلاً سأل عائشة فقال لها: هل صلّى رسول الله ياب على 
الحصير. وقد سمعت قول الله تبارك وتعالى: (إوَجَعَنْنَا جَهَنْمَ لِلْكَافِرِينَ 
حصيرا 4١"؟‏ فقالت له: لا0". فهذا استنباط أجوف لا معنى له ولا قيمة. 

الغطاء الشرعي للطاعة 

إذن فالله تبارك وتعالى يأمرنا بأن نطيعه, وهو عر وجل حينما يأمرنا بطاعته 
فإنه قطعاً سوف يضع لنا غطاء شرعياً يستوعب تحركاتنا وسكناتنا كافة؛ كي 


٠و‎ 


تتمكن من تحقيق تلك الطاعة بالشكل الأكمل وبالوجه الصحيح الذي ينبغي أن 
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تكون عليه. إن القرآن الكريم دستور حي يحمل لنا القواعد العامة للحياة الدنيا 
في مجالاتها كافة؛ فهو يغطي جميع أبعاد هذه الحياة. ويستوعب حاجاتنا كلها 
ويتناولها بأن تكون تحت قوانينه ومقايبسه, فلا نحتاج إلى مصدر آخر أو إضافي 
00 م ل 

وهذا يعن اننا لبنا يخائفة إلى اقاط خرف من المقايبس الجديدة التي 
فيها البعض, كالقاين او الاتتحيان: أ المهالم السرييلة »وما إن ذلك 
يروى أنه دخل رجل على الإمام الباقراة فقال له: سيّدي, إن لم أجد الحكم 
الشرعي في القران الكريم فين أجده. وأنا أبحث عنه؟ فقال 196 : «(تجدهفى 
السئّة النبويّة». أي في قول النبي َك أو فعله أو تقريره؛ فقال: فإن لم أجده؟ 
قال نظلا : لا يوجد هناك شسيء ليس فى الككتاب والسئة, والله تبارك وتعالى 
يقول: لاليَوْم أَكْمَلتُ لَكُمْ دِيِنَكُمْ وَأَْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نغمتِي وَرَضِيِيتُ لَكُمْ الإِسْلَام 
ينأ 14" . 

إذن أول شيء ينبغي مراعاته, وأهم الأشياء التي ينبغي تحقيقها على الوجه 
الأكما والصحيح هو إطاعة الله تبارك وتعالى عن طريق إطاعة القرآن الكريم 
عبر اتنقيد :نا امي واحل الأجكاء مله اومن أهلة (القر ان «الكره] الدين افوا 
الله تعالى بالرجوع إليهم . 

المبحث الثالث: العمل بالسئّة الشريفة 

ثم انتقلت الاآبة الكريمة فقالت: لإوَأَطِيعُوا الوَسُولَ 4, أي عن طريق العمل 
بالسئة النبوية المطهرة. 
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وظيفة السئّة النبوية 
وهنا من الممكن أن نطرح سؤالاً هو: ماهى وظيفة السنة النبوية بالنسبة إلى 
القرآن الكريم؟ 
وفي مقام الجواب نقول: إن السنة إما أن تكون جهة تشريع ما لم يشرّع في 
القران الكريم, أو أنها تقوم بتقيبد مطلقات القرآن الكريم وتخصيص عموماته 
وتبيين مجملاته . فنحن هنا إزاء فرضين هما: 
الفرض الأول: أن السنة جهة تشريع 
وهذا يعني أنها تتناول ما لم يكن مشرّعاً في القرآن الكريم. فتضع له 
التشريعات المناسبة. ومن هنا فإنها تضيف بعض الأحكام الشرعية الجديدة, 
وتتناولها إذ لم يتناولها القران الكريم. وبعبارة أخرى فإن السنة هي قران آخر. 
ذللك ان القران الكريع :قر ان هباقر بوالشية القرية قراح قير ساقت أ متوسط 
النبي يَيْيةِ . فهي تأتينا عن الله تبارك وتعالى عن طريق رسول الله يَِيئَةِ الذي لا 
ينطق عن الهوى. ومن هنا فإننا نجد أنه لا يسعنا أن نستغني عن السنة النبوية 
الشريفة؛ لأنها هنا تشرّع ابتداء ما لم يشرّع في القرآن الكريم كما ذكرنا. 
ظ الفرض الثاني: أنها تقوم بدور المبيّن والمقيّد والمخصص 
وهدا يعنى أنها تقوم بتقيد وتخصيص وتبيين مطلقات القران الكريم وعموماته 
ومجملاته. ومن هذا مثلاً أن القرآن الكريم يقول: (إآحِلٌ لَكُمْ صَيْدُ البَجْرِ وَطَعَامُهُ 
تا نوَلِسئاَ06". والمقطع الشريف (إأّل مضي ابر من هذه الآ 
الكريمة فيه عموم؛ فهل إن كل صيد البحر حلال كما هو المفهوم من هذه الآية 
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الكريمة, أم لا؟ فبعض المذاهب الإسلامية عندهم أن كلّ صيد البحر حلال. ومن 
برغب في أن يعرف المزيد عن ذلك فليقرأ ما كتبه الدميري في (حياة الحيوان) 
في باب سمك حيث يقول: «السمك بجميع أنواعه حلال بغير ذبح. سواء مات 
بسبب ظاهر, كضغطة أو صدمة حجر أو انحسار ماء أو ضرب من صياد, أو مات 
حتلم انه لعموم ما تقدم من قولهت#كة: وأحلّت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد. 
والكبد والطحال». 

واختلف العلماء في الحيوان الذي في البحر سوى الحوت. فقال بعضهم: يكل 
جميع ما في البحر سوى الضفدع ولو كان على صورة إنسان وإلى هذا ذهب أبو 
علي الطيبي من قدماء أصحابناء قال في ( شرح القنية ): قيل له: أرأيت لو كان على 
صورة بني أدم؟ قال: «وإن تكلم بالعربية » وقال: أنا فلان بن فلان: فإنه لا يصدق» 
انتهى . وهذا ضعيف شاذ وقال آاخرون: يؤكل الجميع إلا ماكان على صورة الكلب 
والخنزير والضفدع . 

وقيل: كل ما أكل في البر مذبوحاً؛ يؤكل مثله في البحر مذبوحاً, وغير مذبوح 
على الأصح. وقيل: لابد من ذبحه واختاره الصيدلاني؛ فعلى هذا لا يحل كلب 
الماء ولا خنزيره ولا حمار البحر وإن كان له شبه في البر حلال. وهو الحمار 
الوحشي لأن له شبهأ في البرّ حرام وهو الحمار الأهلي تغليباً للتحريم, كذا 
قاله في (الروضة ) و( شرح المهذب). قلت: (المهذب) المفتى به حل الجميع 
إلا السرطان والضفدع والتمساح؛ سواء كانت على صورة كلب. أو خنزير؛ أو 
اانا لاه 
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صيد البحر؛ ذكاته وحلاله وحرامه 

فهؤلاء يستفيدون من هذه الآبة الكريمة العموم؛ لأن القرآن الكريم يقول: 
«(أحِلٌ لَكُمْ صَيْدُ البَخر). ونحن نقول هنا: إن هذا العموم مخصصء, وقد خصصته 
روايات واردة عن النبي يلي , عن اتية آهل النيت اكقا وبع كته ى كما تقول هذء 
الروايات ‏ مشروطة بأن يكون له قشر فعن حماد بن عثمان قال: قلت لذبي عبد 
الله لكة: جعلت فداك, الحيتان ما يكل منها؟ فقال: « ماكان له قشر ». قلت: جعلت 
فداك, ما تقول في الكنعت؟ فقال 12 «لا بأس بأكله ». فقلت له: فإنه ليس له قشر . 
فقال.كة لي: «بلى . ولكنها سمكة سيّئة الخلق. تحتك بكل شيء. وإذا نظرت في 
أصل أذنها وجدت لها قشراً»١".‏ 

وهذة الوا اتظبينة لجال قمر الى بويكود ا امن من نمط يتدخل في السؤال 
في كل شيءء؛ ويتشدّد فيه 7. 

وعلى أية حال فالسمك الذي عنده فلس هو السمك المباح من حيوانات 
البحر. وذكاته أن تخرجه من الماء حياً دون فرق بين أن يكون صائده مسلمأ أو 
كافراً؛ لأن المهم في البين هو أن يموت السمك خارج الماء. وبوجود مثل هذه 
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لض أيه روي عن نبيّنا الأكرم كل أنه قال: «لا تشدّدوا على أنفسكم. فيشدّد الله عليكم ؛ 
فإن قومأ شدّدوا علئ أنفسهم. فشدد الله عليهم. فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات 
9رَهْبَانيهَ ابتَدَعُوهَا مَا كَتَبِنَاهَا أ [الحديد: 117]». مسند أبي يعلى 7: 570, تفسير القران 
الخد 
وعن الإمام أبي جعفر الباقرنايُة أنه قال: «إن بني إسرائيل شدّدوا فشدّد الله عليهم. قال 
لهم موسى لَِةٍ اذبحوا بقرة. قالوا: 9إْما لَوْنْهَا 6 [البقرة: 14]. فلم يزالوا يشدّدون حتى ذبحوا 
بقرة يملء جلدها ذهبأ». قصص الأنبياء (الراوندي): ١7177‏ / الرقم: ,١77‏ بحار الأنوار 
6/ا: 6غ” / 7 
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الروايات فإن الآية الكريمة لم تبقّ على عمومهاء وإنما أصبحت آية عامة قد 
خصّصتها السنة النبوية الشريفة. 

0 

حديث «من أحيا أرضأ» وشرطه 

فنحن مثلاً نقرأ في السنة النبوية المطهرة قول النبى :ومن أحيا ارقا عواتاً 
فهي له)7". ولسان الرواية الشريفة هنا فبه عموم أو إطلاق؛ مع أن هناك شروطاً 


تَقيّد هذا الحديث الشريف 555 ومن هذه الشروط: 


الأول: ألايكون لأحد عليها يد 

لأنه لو كان لأحد يد عليها أو أنه قد وضع يده عليها. وإن لم يشرع بإحيائها 
فإنه لا يجوز الاستيلاء عليها؛ لأن اليد أمارة على الملكية, إل إذا كان فى عدء 
إحيائها واستثمارها ضرر فحينئذٍ تختلف المسألة بالعنوان الثانوي. 

ولهذا فان المشكلة التي حدثت فى صدر الإسلام بين الخليفة فاك السيدة 
فاطمة الزهراء نينا حول قضية فدك تعد موضع استغراب, حيث يستغرب الفقهاء 
والعلماء كالسيد المرتضى في كتابه (الشافى) من ترك أمارة اليد الدّالة على 
الملكية؛ ومن مطالبتها بالبينة. حيث ,يقول: « نحن نبتدئ فندل على أن فاطمة تلن 
ما اكعيك رمن نسلة نوك الأ ماكانك رمي قيدورو ا وسانتها مط ليله متك 
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عادل عن الصواب؛ لأنها لا تحتاج إلى شهادة ولا بينة... أما الذي يدل على ما 
ذكرناه [فهو ] أنهاءة كانت معصومة من الغلط , مأموناً منها فعل القبيح. ومن هذه 
صفته لا يحتاج فيما يدعيه إلى شهادة ولا بينة. 

فإن قيل: دللوا على الأمرين . 

قلنا: أما الذي يدل على عصمتها فقوله تعالى: (إإِنَمَا يُرِيدُ الله لِيّذْهِب عَنْكُمْ 
الرّجْسَ أَمْلَ اْبَيْتِ وَيُطَهْرَكُمْ تَطهيرأ 74" وقد بينا فيما سلف من هذا الكتاب أن هذه 
الآبة تتناول جماعة منهم فاطمةتيع بما تواترت الأخبار في ذلك وآئها ندل على 
عصمة من تناولته وطهارته... ويدل أيضأ على عصمتها قولهكة: «فاطمة بضعة 
مني فمن أذى فاطمة فقد آذاني من آذاني فقد آذى الله عز وجل )'". 

وهذا يدل على عصمتها ؛ لأنها لوكانت ممن يقارف الذنوب لم يكن من يؤذيها 
دقرا للق على كل سال بتنوهذا لابتلاق فين السلفين» لأن هذ لا 
بشك أنهائ لم تدّع ما ادّعته كاذبة؛ وليس بعد ألا تكون كاذبة إلا أن تكون 
صادقة» ."١‏ ْ 

ذلك أن الزهراء (سلام الله عليها) كانت يدها على هذه الأرض خمس سنوات 
أيام النبي الأكرم يَلفيةٍ وسنة واحدة بعدهاء فكانت تأخذ واردها واليد أمارة 
الملكية عند الفقهاء ؛ وهذا هو مدعاة استغرابهم ومثاره فى مثل هذه الظاهرة . 

على أية حال فمن يُرد أن يحيي الأرض يجب ألا يكون هناك مانع من إحيائها 
كأن تكون عليها يد لشخص أخر. 
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الثاني: ألا تكون هذه الأرض حريماً لعامر 

أي أنه فى حال لا يمكن الانتفاع بذلك العامر إلا بهذه اللأرض . 

الثالث: ألا تكون محلا للعبادة والنسك 

ا وت ان ن يأتي شخص مثلاً إلى منى أو إلى عرفات ويقول: ازنك أن شين 
هذه الأرض . فهدا ما لا يجوز؛ ؛ لآن مالا با ع ب لاا 
مناسك الحج والتهجّد. 

إذن فهناك شروط بالنسبة للإحياء. وعليه فلا يمكن أن يُحمل هذا الحديث 
الشريف على عمومه أو على إطلاقه. ولهذا فإننا نجد أن هناك عبارة معروفة عند 
الفقهاء وهي: «ما من عاءٌ إلا وقد خُصّص»؛ ومن هنا فإنه يتوجّب على الفقيه أن 
يببحث عن مخصّص للآية أو الرواية إذا مرّ بهما في عموم البحث الذي هو بصدده. 

ملاك الملكية 

وهنا أود أن أ* شير إلى نقطة هامّة هي لو أن إنساناً أحيا أرضاً ثم تركها بعد ذلك, 
فهل تخرج عن ملكيته, أم لا؟ القليل من الفقهاء يقول: بأن هذه الأرض تبقى على 
ملكيته. غير أن أغلب الفقهاء يقول بعكس ذلك, فيذهب إلى عدم بقائها على 
ملكيته ؛ للأن ملاك الملكية هو الإصلاح. أي أن هذا الشخص إنما ملكها لأنه 
عمرها وأستصلحها وانتفع بهاء فإن تركها دون إصلاح فقد انتهت دواعي ملكيته لها 
ورجعت إلى أصل الإباحة والمشاع. وهذا ما يذهب إليه الشهيد الثاني فى كتاب 
المكاست "١!‏ 
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المهم أن ما أردت التنبيه له هو أن في القرآن الكريم عمومات تخصصها السنة 
الشريفة؛ بل وحتى في السنة الشريفة عمومات تعترضها روايات أخرى 
تخصصها, أو إطلاقات تقيّدها . 

من موارد الإجمال في القرآن الكريم 

وهكذا فإننا نجد أن السنة أحياناً تقوم بدور المشرع وأحياناً تقوم بدور المقيد 
أو المخصّص أو المبين لعموم القرآن أو لإطلاقه أو لمجمله ومن موارد الاجمال 
في القرآن الكريم قوله تعالى: لإوَلشه عَلَى النّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطع إِلَيْه 
سَبيلا7"/ فهذه الآية الكريمة تشير إلى وجوب التوجه إلى الحج لأداء هذه 
الفريضة المقدسة, لكنها لم توضّح كيف؟ ومتى؟ وماذا على الانسان أن يفعل وأن 
بطبّق من مناسك؟ لكننا بالرجوع إلى السنة النبوية المشرفة فإننا سنجد الإجابة 
الشافية الوافية على هذه الأسئلة. ولهذا فإن السنة النبوية تعتبر هنا في مقام بيان 
إجمال هذه الآية من حيث إن من يجب عليه الحج هو من يستطيع إلى ذلك سبيلاً 
بان يمتلك الزاد والنفقة له ولعياله فترة ذهابه إلى الحج. وما إلى ذلك من شروط 
ومقدمات يجب تحصيلها قبل تنجّز الحجّ فى حقه ودخوله في دائرة الوجوب 
والامتثال لهذه الشعيرة المقدسة. 

حخلاصة المبيحث 

وبعد هذه التوطئة فاننا لابذ أن نلتفت هنا إلى خطورة قول من يدعي بأن 
القران فيه كل شيء على نحو الوضوح الكامل فلا إجمال ولا عمومات ولا 
مطلقات, فلا حاجة للمسلمين حينئزٍ إلى السنة النبوية أو إلى ما يكتبه النبي لهم, أو 
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إلى تلاويق :هذه نوهد وريظوعة الخال دضوض قر صحيدة «تعيف ننه فنا 
ذكرنا قبل قليل يتضح لنا أن القرآن لا يمكن أن يستغني عن السنة أبداً. فلابدٌ من 
وجود السنة معه بأي شكل أو حال من الأحوال؛ ذلك أن السنة النبوية تعتبر أمراً 
متممأ ومكملاً للقرآن الكريم, وإن تنزلنا فلمعظم الأحكام الموجودة فيه. 

المبحث الرابع: في محبطات الأعمال 

ثم انتقلت الآآبة الكريمة فقالت: (إوَلَاتُبَطِلُوا أَعْمَالَكُمْ 4. وهنا ثلاث مسائل 
ينبغي التنبيه إليها من خلال قراءة واقع هذا المقطع الشريف, واستقراء ما ينطوي 
عليه من اثار نفسيّة قيّمة. وهما: 

المسألة الأولى: في بيان ما يبطل به العمل 

إننا نلاحظ هنا أن الآّية الكريمة قد أخذت بالتدخل في توضيح العامل النفسي 
عند اللإنسان. حيث إنها تريد أن نشيو الى أن هناك جملة من ميظنت اللظمال» 
يمكن أن تكون هي المرادة من قوله تعالى : ( وَلَاتبِطِلُوا أَعْمَالَكُمْ 4. أي أن هناك 
جملة آراء في معنى إيطال الأعمال, منها : 

الرأي الأول: أنه الرياء 

فالقران الكريم يشير إلى أنه لو كان من وراء طاعة الإنسان رياء في عيله ان 
فى عبادته فإنه يخبرنا بأنه تبارك وتعالى لن يخفى عليه شىء من هذا فإ وَلَقَدْ 
خَلَقنَا الإنسَان وَنَعْلَمُ ما تُوَسْوسٌُ بِهِ نَفْسَهُ وَنَحْنُأَقَرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ 74". إذن 
فعلى الإنسان الواعي أن يجعل عمله خالصاً لله تبارك وتعالى, وليكن قصده 
التقرب إليه جل شأنه, والعبودية له, والخضوع والطاعة؛ وعليه ألا يبطله بالرياء؛ 
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متعلق الرياء 

ثم إن لنا أن نسأل هنا: إن من يرائي المرائي من أجله هل هو إلا إنسان مخلوق 
ومحتاج مثله؟ وما دام هو كذلك, وتنّصف بهذه الصفات التي ذكرناهاء فلماذا إذن 
يُغضب الله تبارك وتعالى من أجله؟ ولماذا يحبط عمله لأجله وهو يعلم أنه نفسه 
ربما يكون أفضل منه. أيّ ممّن راءى لأجله؟ إذن على الإنسان أن ينقطع إلى تلك 
القدرة الخالدة والاله الواحد. وهو الله تبارك وتعالى, وليس إلى إنسان مثله لا 
بملك له ضرّاً ولا نفعاً ولا يستطيع أن يقدّم في أجله أو يؤخّره. 

إذن فالآية الكريمة في هذا المقطع الشريف تؤكد على أن على الانسان ألا 
يعمد إلى أن يُبطل عمله بهذا الفعل؛ لأنه لا شيء يستحق أن يكون قبالة غضب اله 
نبارك وتعالى حتى يفعله من أجله. فليبتعد عنه كيلا يحبط ذلك العمل الذي يبذله 
وربما يكون بذل مالء أو القيام بعمل عبادي متعب كالحج مثلاً أو الصيام أو أداء 
الصلاة المستحبة, وما إلى ذلك. ولذا فقد ورد فى الروايات الشريفة أنه ينادى 
المرائي يوم القيامة: «ياكافر يا فاجرء يا غادر يا خاسر. حبط عملك,. وبطل أجرك. 
ولا خلاق لك. فالتمس أجرك ممّن كنت تعمل له)". 

الرأي الثاني: أنه بترك أوامر الرسو ل وَإنْدَك 

وأصحاب هذا الرأي يذهبون إلى أن على المسلم ألا يبطل عمله بمخالفة قول 
الرسوليَإيْعَةِ ؛ ذلك أنه ربما يوجد من يقول من الناس مثلاً: نحن نؤمن بالقرآن 
الكريم ولا نؤمن بقول الرسول,َفِيْكَةِ . وهذا غير مقبول؛ لآن التفوّه بمثل هذا الكلام 
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سوف يبطل عمل الإنسان ويحبطه؛ ضرورة أنه يقتضي الاعتقاد بما يخالف النمط 
الصحيح في هذا المجال وهو أن القرآن الكريم يحتاج إلى ما يبينه وهو السنة 
النبوية المطهرة. 

فالقرآن الكريم لا يمكن أن يُكتفى به في هذا المجال؛ لأن أغلبه مجمل أو عام 
أو مطلق كما ذكرناء وهذا الأمر يستلزم الرجوع إلى ما يوضّح تلك العمومات أو 
المطلقات أو المجملات لمن يريد أن يعمل بأحكام الشريعة.. الرجوع إلى السنة 
النبوية المطهرة التى هي في مقام بيان غامض القرآن الكريم. والقرآن الكريم مثلاً 
حينما يقول لنا: (إفَلا نَل لَهُمَا أفٍ وَلَا تَدْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَولا كَرِيمَا 4". فإن هذا 
المقطع من الاية الشريفة صريح في وجوب طاعة الوالدين وعدم التقليل من 
احترامهما وعدم انتهارهما. 

لكن برد هنا سؤال هو: لو أن هذين الأبوين كانا كافرين فهل تجب حيئئذ 
طاعتهما؟ إن مثل هذا التساؤل لم يبيّنه القرآن الكريم بأكثر ممّا قال: فإ وَإنْ جَاهَدَاكَ 
عَلى أنْ تُشْرِكَ بي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا نُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدَنْيَا مَعْرُوقاً 6" 
غير أن السنة النبوية الشريفة قد بِيّنت ذلك كما في الرواية الواردة عن النبى بَإيدةٍ 
والتى تقول: إن أسماء بنت عميس دخلت على رسولنا الأكرم يفف . وقالت له: يا 
رسول الله: إن أَمّي جاءت تزورنيء وهي مشركة, فهل تأمرني ببرّها؟ فقال بإفة : 
(نعم. بريها ). 

وهذا يعني أنه لا علاقة للحكم في حال كون الأبوين مشركين أو مسلمين في 
موضوع المقام أبداً؛ لأن الحكم لا علاقة له بالعقيدة, بل بالأبوّة والأمومة. 
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إذن فالقول بأنه يمكن الاكتفاء بالقرآن الكريم دون أن تكون هناك حاجة إلى 
السنة النبوية قول باطل؛ لأنه يستلزم بطلان العمل ؛ ذلك أن الانسان من غير السنة 
النبوية لن يكون قادرأ على أخذ الحيثيات الأخرى المحيطة بالواقعة موضوع 
القتوى, فإن هذا لن يتم إلا عن طريق السنة النبوية المقدسة ومن خلالها. 

الرأي الثالث: أنه الغرور 

فأصحاب هذا الرأي يذهبون إلى أن معنى هذا المقطع الشريف من الآآبة هو : لا 
تبطلوا أعمالكم بالاغترار بها. وبما تؤدّونه, ظائّين أنه شىء كبير وذو قيمة. عن 
أبي عبد اللهسلة قال: «أتى عالم عابدأ» فقال له: كيف صلاتك؟ فقال: مثلي يسأل 
عن صلاته. وأنا أعبد الله منذ كذا وكذا؟ قال: نكيف بكاؤك؟ قال: أبكي ع 
تجري دموعي . فقال له العالم : فإن ضحكك وأنت خائف أفضل من بكائك وأنت 
مدل إن المدل يا يصعد من عمله شئ ) 3". 

فعلى الإنسان أن يحافظ على عمله بالتواضع, وأن يبقى عارفاً بقدر نفسه وقدر 
عمله. وعليه ألا يضع نفسه موضع الغرورء ويجعلها عرضة له. فيأخذه إلى أن 
يسحتهء حيث يوصله إلى مرحلة إحباط العمل وإيطاله. ومثل الغرور التكيّر؛ 
فكلاهما يحبطان العمل . 

المسألة الثانية: أن الخلق إنما تكون قيمتهم بالعبادة 

إن مما يجري على ألسنة بعض أصحاب الشأن في هذا المجال ما يروى من أنّ 
عالماً وفاسقأ دخلا بيتأ من بيوت الله تبارك وتعالى. وبعد ذلك خرجا؛ وليس 
للعالم احربو اتانيه أن القانيق فخرج وهو راشد مأجور؛ وذلك أن العالم بوينها 
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دخل ورأى نفسه بين الناس محاطاأً بالتبجيل والتقديرء واهتمام النأس به؛ وتوجه 
أنظارهم إليه, أخذه العُجب والرياء. فكان أن حبط عمله بهذاء أما الفاسق فحينما 
دخل إلى بيت الله تبارك وتعالى, أخذته قشعريرة الخوف منه سبحانه؛ وانفتح قلبه 
على الأجواء الإيمانية داخل المسجد. فمنّ الله تبارك وتعالى عليه بالتوبة» فكان 
أن تاب؛ ولذا فإنه خرج بأجر عظيم. 
وهذه القصة ربما ليست حقيقية, لكنها فيها إيحاءات واضحة تؤشّر إلى ما نحن 
بصدد الإشارة إليه والكلام عنه. ؤ 
المسألة الثالثة: ما يستفاد من هذا المقطع الشريف 
إن ممّا يستفاد من هذا المقطع الشريف من الآية الكريمة هو عدم جواز التحثل 
من العمل العبادي بعد الدخول فيه؛ فالفقهاء يستدلون من خلال هذا المقطع 
الشريف على صحة عدم التحلل من أي عمل ديني عبادي مات 
غير ضرورة. وهم يستندون إلى هذا المقطع في رفد هذه الفتوى. فلو أن 
دخل في الصلاة, فهل يصح له أن يخرج منها. أي أن يقطعها؟ ايم 
عدم جوازه في الواجبات أما في النوافل فيذهب إلى جوازه؛ معلّلاً ذلك بأن 
الإنسان مخيّر فى النوافل, والتخيير ينبسط على كل ججزء من أججزاء العمل 
العبادي. أي أنه 5 إلى أنّ الانسان له أن يتم هذا العمل العبادي, وله ألا يتمّه: 
أما العمل العبادى الواجب فيمنع ذلك فيه. ولا يجيزه. 
موارد جواز قطع العبادة عند الإمامية 
أما الامامية فيذهبون إلى أنه لا يجوز للمكلّف أن يقطع صلاته إلا لسببين: 
الأول: السبب الدنيوي 
ولهذا السبب تطبيقات كثيرة نذكر منها ما يلى : 
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أولاً: خوف فوت الغريم 

فلو أنّ إنساناً قد أقرض غيره مالا فامتنع عليه وأبى سداده له. وهرب بهء ثم 
زأة الدائن وهو يصليء فإذا كان يخشى عليه الفوت, وأنه لا يستطيع الإمساك به 
لاستنقاذ حقّه وماله؛ فان له أن بقطع الصلاة ويلحق به ليستوفي منه ذلك المال 
الذي أقرضه اياه. 


ثانياً: خوف هرب الدابّة 

لان مضيدا وظ دابّة له. ثم شرع في الصلاة, وأثناء صلاته انفلتت الدابة من 
زمامها فهربت, ففي مثل هذه الحال له أن يقطع صلاته ويلحق بالدابة قبل أن تبتعد 
واتضل . 

ثالثأً: الخوف من الحريق 

وكذلك هناك تطبيق آخر في هذا المجال هو لو أن المصلي قد شرع في صلاته 
ثم اندلعت النيران في بيته فإن له في مثل الحالة أن بقطع الصلاة؛ كي يُنقذ ما 
بستطيع إنقاذه من ثمين ما يملك, أو كي يعمل على إطفاء هذه النيران. 

إن مثل هذه الأمور تسمى دفع الضرر في الأُمور الدنيوية. 

الثاني: السبب الديني 

وهو كنا لوا المصلي رأى أثناء صلاته نجاسة في المسجد ‏ والمعروف عند 
الفقهاء أنه يجب المبادرة إلى رفع النجاسة من المسجد وتطهير محلها -فإذا 
ما رأى فيه نجاسة أثناء صلاته. فإن للفقهاء رأيين فى مثل هذه الحال حيال 
فين ب اا ْ 

الرأي الأول: أن هذا المصلى له أن يتم صلاته, فإذا ما فرغ منها بادر إلى رفع 
العافة دون تماهل اونا شين 


الرأي الثاني: أنه يجب عليه أن يقطع صلاته, ويزيل النجاسة, ثم بعد ذلك 

إذن فقوله تعالى: (إوَلَاتُبطِنُوا أعْمَالَكُمْ 4 يعني وفق هذا الرأي أن على الانسان 
إذا ما تلبس بعمل عبادي فعليه ألا يتركه ولا يقطعه أو يخرج منه. 

دور العامل النفسي في مسألة المقام 

وكما رأينا فإن هناك عاملاً نفسيّاً يحكم الواقع في المسألة هذه. ذلك أن كل 
عمل من الأعمال؛ سواء كان في ساحة حرب أو في ساحة سلم, إذا كان مشر وعاً 
فإن التراجع عنه يعد نقصانا بالهمّة عند صاحبه. أي أن صاحبه يعد قليل الهمة 
قصيرهاء أو ليس ذا همة تدفعه إلى المضي في الأمر الذي دخل فيه أو الذي بدأه؛ 
لالشريكوو قل أحس ويعو قن لعافلا كا اوت افيه وبال ٠‏ أو عدم تأقلم 
معه, أو ما إلى ذلك. 

وهر قدا أل أن ن إنساناً آمن بضرورة الدفاع عن حمى المسلمين , ثم خرج لهذا 
الغرض مدافعاً عنه. وفي هذه الأثناء حصلت متيّطات أمامه, فكان أن ترك ذلك 
العمل؛ فإن هذا الأمر يعد خلاف مقتضيات الرجولة, وقصراً ؛ في الهمّة؛ لأن هذه 
المتتطات يجب ألا تمنع الإنسان عن المضي في شأنه اال الهدف والغاية التي 
هو يريدها. فالجهاد عمل كريم. وكذلك الأعمال الأخرى الخيّرة التي يمكن أن 
يقوم بها الإنسان لمصلحة نفسه أو لمصلحة مجتمعه أو بلده. 

ولهذا فإن التراجع عن الجهاد أو عن أي عمل من هذه الأعمال الحشار النها 
يعد خلاف الرجولة وخلاف العزم, وخلاف عقد الإرادة على القسيام بعمل ما 
واتمافة. فالعمل الكريم إذا ما لم يُتمم نتيجة بعض المؤثرات الني توق عبان 
ضائحته اشعر را هناك قصوراً في همة ذلك العامل ؛ ؛ ولذاكان اللازم أو الذي ينبغى 
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هو عدم التراجع عن أداء ذلك العمل وعن إتمامه حتى ولو أدى إلى التضحية 
بالنفس أو بالمال أو ما إلى ذلك, بغض النظر عن كونه حكماً شرعياً أو غير شرعي . 
فنحن نتكلم الآن في مرتبة خلقية يجب على الإنسان أن يراعيها؛ كي يدخل في 
دائرة المتمسكين بقواعد الأخلاق الحميدة التى نحت أن قرس غلها الانسان. 

العامل النفسي عند أصحاب أمير المؤمنين20! 

برز عمار بن ياسرئة في معركة صفين , وكان شيخا كبيرأً. وقد أخذ الحربة 
بيده وهو يقول: والذي نفسي بيده لقد قاتلت بهذه الراية مع رسول الل هرق 
ثلاث مراتء وهذه الرابعة, والذي نفسى بيده لو ضربونا حتى بلغوا بنا سعيفات 
قدي انرقت اننا على الحو وانهه على الباطل ‏ 

وهكذا نجد أن هذه المواقف الكريمة؛ وهذه العزيمة النبيلة والقاطعة قد زرعت 
لنا بدايات مشرّفة في تاريخ الإسلام؛ وفي حياة المسلمين.. زرعت لنا بدايات 
جر عونت شق فى مسرها ر الى طرق الى محعيل رطا جارك 
وتعالى؛ لأنّ هؤلاء الر واد قد عدوا 5 الطريق, وأوضحوا لنا المحجّة, وأناروا 
لنا السبل ونحن نسير وننطلق فى رحلة طلب مرضاة الله تبارك وتعالى وإعلاء 
كلمته ونشر دينه . ْ 

العامل النفسي عند أصحاب الإمام الحسين20 

ومثل عمار بن ياسر (رضوان الله تعالى عليه) أصحاب الإمام الحسين غية, 





)١(‏ الاختصاص: .١5‏ الأمالي (الطوسي): ,.١41‏ مجمع الزوائد “: 7غ -1#". قال: رواه 
أحمد والطبراني. ورجال أحمد رجال الصحيح غير عبد الله بن سلمة. ٠‏ وهو ثقة. /ا: 87 آ, 
قال: رواه الطبراني ورجاله ثقات؛ 4: 558: قال: رواه الطبراني واتكاله سر ميلد ابي 
داود الطيالسي: 84. المصنف (ابن أبي شيبة) 4: اام وا ااا ل ااا / 
1ل صحيح أبن حبّان :١0‏ 001-000. 
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هؤلاء الرجال العظام. والنجباء الذين لم يحدث التاريخ عن مثلهم؛ فقد بلغ بهم 
االإصرار والعزيمة إلى حد لا يمكن أن يتصوره إنسان ن على أنه شسيء طسبيعي أو 
اعتادي. والاغرييرة هذا ان ن مثل تلك المواقف لم تكن مقتصرة :على الرجال 
ال ا سيمريه 

العاشر من المحرم وقف وقال: : «ألا ومن كان في رحله امرأة؛ فلينصرف بها إلى بنى 
أسد). 

فقام على بن مظاهر (أخو حبيب) وقال: : ولماذا يا سيدي؟ فقال ىه ليه : وإن نسائي 
تسبى بعد قتلي , وأخاف على نسائكم من السبي). 

يقول علي بن مظاهر الأسدي: رجعت إلى خيمتي فوجدت زوجتي واقفة على 
باب الخباء. فقالت لي: يابن مظاهر, إني سمعت غريب فاطمة خطب فيكم. 
وسمعت في آخرها همهمة ودمدمة, فما علمت ما يقول. فقلت لها: ياهذهإن 
الحسين لا قال لنا: : «ألا ومن كان في رحله امرأة, فلينصرف بها إلى بني أسدي؛ 
لأله غدأ يقئل وتسبى نساؤه. فقالت: وما أنت صانع؟ قلت : قومي حتى ألحقك 
ببني عمك بني أسد . 

بقول علي: فقامت وضربت رأسها في عمود الخيمة وقالت: : والله ما أنصفتني 
يابن مظاهر, هل رأيتنى لم احسن إليك ونا قال : لا. فقالت: لماذا إذن تذهب 
إلى الجنّة وترجعني إلى النا را اسوك أورسمن يناك :وسو زر اللسافة وان اسن 

من السبي؟ أأيسرك أن ن تسلب ينب إزارها ع رايا وان اسع بارارى؟ 
ارك إن تلسي من بزاع هراد » أقراطها وأنا أتزيّن بقرطي؟ أيسرك أن ببيضٌ 
وجهك عند رسول الله يلد ويسود وجهي عند فاطمة الزهراءئ#ة؟ والله أنتم 

تواسون الرجال ونحن نواسى أالنساء. 
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وهنا رجع علي بن مظاهر إلى الحسيننىةٍ وهو يبكى' فقال له الحسين ىه : 
وما يبكيك؟). فقال: سيدي أبت الأسدية إلا مواساتكم. فبكى الحسين نه وقال: 
«جزيتم عنا يرا 

وهذا موقف مشرّف من هذه المرأة العظيمة التي أبت إلا أن تشارك حرم رسول 
الله يفي مصابهم وأيام بؤسهم ورحلتهم المعنّاة من الطف إلى الكوفة, ومن الكوفة 
إلى الشام. كما أن الرجال من أصحاب الامام الحسين ليه قد أثبتوا للتاريخ أنهم 
بعيدو الهممء ثابتو العزم. يتسمون بالحسم والحزم, والشجاعة البالغة, والنبل الذي 
ليس بعده نبل؛ فقد صُرّعوا جميعاً من أجل مبدئهم مع أنهم يعلمون أن القتل سوف 
يكون مصيرهم, وأن الموت بانتظارهم, وأنه نهايتهم المحتومة, كما أنبأهم بذلك 
سيد هم ومولاهم سيد شباب الجنة الإمام الحسين ة '"', لقد مر بهمالاامام 
الحسين نيْةٍ وهم صرعى المبادئى والعقيدة والاإيمان فقال: «اللهم إن كنت حبست 
عنا النصر عاجلاً. فاجعل لنا ولشيعتنا منزلاً كريمأ في مستقرٌ رحمتك؛ واجمع 
بيننا وبينهم تحت ظلّ عرشك يوم لا ظلّ إلا ظلك»'". 

وبعد أن قل هؤلاء نكل بجنتهم الطاهرة التي بقيت في العراء من غير دفن إلى 
مثل هذه الليلة, وإلى صبيحة اليوم الثالث عشر من المحرّم عندما رجع الاإمام زين 


.,78٠ :١ معالى السبطين‎ )١( 
الألازل إن فط :معان الأداء اللعسوياكة وان أكدريسن القسيننا الخبووا الامياء‎ 
الحسين لْعِةٍ بأنهم لو قتلوا ئم نشروا ثم قتلوا ثم نشروا سبعين مرة أو أكثر لما تركوا مناصرته‎ 
:١ وموالاته والدفاع عنه. انظر: اللإرشاد ؟: 17. روضة الواعظين: ”18. الخرائج والجرائح‎ 

8 تاريخ الطبري 4: ,5١8‏ البداية والنهاية 4: .191١‏ 
(5) انظر: الارشاد 7: .٠١8‏ مثير الأحزان 75 تاريخ الطبري 5: ؟541, البداية والنهاية 
.5١ 734‏ 
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العابد ين ايه. فقد أمر عمر بن سعد بجمع القتلى من جيوشهم, وترك عائلة رسول 
الله يَإيكةِ وقتلى آل محمد بلي وأصحابهم على الأرض ثلاثة أيام: تتعاوى 
العقبان والكواسر على أجسادهم. حتى جاءت نسوة من بني أسد لنقل الماء من 
المسنّاة. فرأين الطيور صاعدة ونازلة؛ فقلن: ما هناك ؟ ثم هروان إلى المكان 
فرأين الأجساد صرعى على الأرض تسفي عليها الذاريبات. فرجعن إلى 
أزواجهن, فأعلمنهم بما رأين. ظ 

فافيل الوحال الك :أن يوستو ات اذا الأجساد المصرّعة على الأرضء فأرعبهم 
الأمرء وما الذي يصنعونه. وهنا أطل عليهم راكب؛ وقال: «مالي أراكم وقوفاً ؟. 
قالوا: نحن نتفرج على هذه الجثث. قال: «لاء أخبروني بالذي انطوت عليه 
ضمائركم , وأضمرته سرائركم». قالوا: أو نحن في أمان؟ قال: «في أمان». قالوا: 
با هذاء إنا جئنا لندفن هؤلاء القتلى من آل محمدتَقييَةِ . قال: بإذن مالذي 
يمنعكم ؟). قالوا: إن القوم أجساد بلا رؤوسء؛ وسوف تصبح القبور غير معروفة 
اضحانا: قال: «اتبعوني). 

وكان هذا القادم الإمام السجّادلكة, فأقبل كهيئة المنحني إلى أن وصل إلى 
جيعد انه الحسين ‏ فألقى بنفسه على الجسد واحتضنه وقال: وأبتاه؛ أما الدنيا 
بعدك مظلمة؛ وأمًا الآخرة فبنور وجهك مشرقة. أما حزني فسرمد. وأمَا ليلى 
فمسهد. حتى يختار الله لي الدار التي أنت فيها مقيم». ثم استدعى بحصير ووضع 
اعد عله ولا أراد أن ينزله إلى القبرء قالوا له: دعنا نهنك. قال: ولاء فإنّ معى 
من يعينني». فأنزل أباه إلى القبر. 

ثم التقط شسيئا من التراب؛ فإذا هو إصبع الحسين 190 المقطوع, فحمله وأنزله 
إلى القبر. 
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١! لهفى على تلك الأنامل قطعت ولوّانها اتصلت لكانت أبحرا‎ 

ثم راح الامام السجاد بعد ذلك يبحث عن شيء قبل أن يواري جثة أبيه 12 
التراب. وذلك بوصية من أبيه حيث أوصاه قائلاً: «بني على , وسّد رضيعي إلى 
جنبى ) . وأقبل بجسد الرضيع وواراه جنب أبيه الحسين 44 وأهال التراب عليهما. 
ثم حفر حفيرة وارى بها الشهداء من آل محمّد . وحفر حفيرة ووارى بها الشهداء 
من الصحابة؛ ثم أخذ يقلب طرفه ويقول: «هل بقى أحد؟». قالوأ: نعم لقد بقي 
على المسنّاة بطل, كلّما حملنا منه عضواً سقط العضو الآخر. قال: «واعمَّاه 
واعبّاساه». وأقبل إليه واحتفر حفيرة عنده؛ ثم جلس عند القبور لِيبلّها بدموع 
عينيه, غير أن الحوراء زينب 886 لم تكن تعرف أصحاب هذه القبور, ولمن هذا 
القبر ولمن ذاك حينما رجعت من السبى إلى كربلاء ؛ ولذا فإن الإمام زين العابدين 
كان دليلها إلى تلك القبور, فأقبل بها إلى قبر أبي عبد الله الحسين 428 فألقت بنفسها 
على ثرى القبر: 

على كبر السبط ذبت نفسها 2 تون بهداي ماينسمع حسها 
57 


أأخىّ من يحمى بنات محمد إن صرن يسترحمن من لا يرحمٌ 


سس و ريا زس بهم 


ا و 1 


.؟5١1 ديوان ابن معتوق:‎ )١( 
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فريضة طلب العلم في الإسلام 





ال[وَمَا كانَ الْمُؤْمِئُونَ لَِنفِوُوا كَاقَةَ مَلَوبَ 
قر من كل وْقَةٍ نهم طَائِقَةٌ إِيتقتَهُوا فِى 
الددين َلُِنذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إِلَيْهِه 
عَلَّهُمْ يَحذَّرُونَ ح1". 


مباحث الآية الكريمة 


المبحث الأوّل: نظرة إلى العلم والعمل والعامل به 

إن الأية الكريمة موضوع المقام تعتبر من وجهة نظر علميّة أصلاً من أأصول 
طلب العلم؛ وكأنُ القرآن الكريم في منهجيته الأكاديمية يقسّم أبناء المجتمعات 
إلى قسمين: 

الأول: ذوو المهارات العملية 

فهؤلاء يدفعهم القرآن الكريم إلى طلب المعاش عبر ممارسة المهارات العملية 
ومزاولتها. كالزراعة والصناعة وما إلى ذلك فيما يدور في هذا المجال. 





.١؟؟ التوبة:‎ )١( 
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الثاني: ذوو حيرات ات العلمية 

وأبناء هذا القسم يحتّهم القرأ ن الكريم على طلب العلم والمعرفة, ويدفعهم إلى 
تحصيلهما. والقرآن الكريم إنما يدفع الناس وفق هذا التقسيم بناء على حرصه 
على أن يكون المجتمع مجتمعاً متكاملاً كما يريد له ؛ فيجمع بين كون الإنسان 
مؤهّلاً علمياً لكي تكون تطبيقاته تطبيقات صادرة عن علمء وبين كونه عملياً. 
فيسدٌ النقص أو الخلل الذي يمكن أن يقع في الجانب الآخر لو لم يتوجه جماعة 
من أبناء هذا المجتمع إلى ملء ذلك الفراغ . 

إذن فجميع تطبيقات القرأ ن الكريم صادرة عن علم الله تعالى بطبيعة الناس 
وبرعبته في أن يعلّمنا وفق منهجه الذي بريد أن يسمو عبره بهذا الإنسان, وأ 
يرفعه إلى حيث يستحق أن يكون وهو يؤدي الوظيفة التي أناطها الله تعالى به. 
والوظيفة التى وظّفه من أجلها. يقول القرآن الكريم: (إوَلا قف ما لَئِسَ لَك به ْم 
السّمْعَ وَالْبِصَرَ وَالْقُوَاد كل أَوْلَْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤْولاً))1". 


كوا وو ك2 


مايق رودي ايا 

وهدا يعنى أنّ على الانسان ألا يقفو أي شيء ولا يتبعه إلا مع العلم. وافطلية أن 
لي يليج الميادين الحيااتية كافة . فكل تحرّك 
يتحركه الاإنسان يجب أن يكون لاوما وخافها للعلم: ومطبوعاً بطابعه ؛ لان 
الأمّة إذا ما تحركت تحركاً علمياً فلا شك أنها سوف تأخذ حيزأ كبيراً في دنيا 
الدجهوة راك والحياة بسيلها كافة. وبالعكس من ذلك فإن تحرّك الأمم إذا كان 
شرق لغب ناد عور عاك أو جع ذه تقاتها منورق تضيع وتند تر وان رييقي لها اى 


أثر أبداً. 





فريضة طلب العلم فى الإسلام ا 0 


وهذه هي سنة الحياة وسنة الكون؛ فالطبيب مثلاً إنما يعالج الناس من أمراضهم 
وعللهم عن علم وعن دراسة, والنجّار كذلك إنما يصنع الأشياء عن خبرة ومعرفة 
وعلم ومهارة. وهكذا فإننا حتماً سوف نصل إلى نتيجة مؤداها أَنّ الحياة إذا كان 
القيام بالأشياء فيها عن علم فإن الأمور حينئزٍ سوف تتّسق وتتّسم بالسمة العلمية 
الصحيحة, وسوف تسير على ما يرام لها أن تسير عليه. وأخطر شيء عند كل أَمّة 
هو أنها حينما لا يتصرف أبناؤها وأفرادها عن دافع من العلم. أو أنها تصرّفات 
0 منشؤها العلم . 

ولهذه الأسباب نلاحظ أن الآية الكريمة تُعتبر أصلاً من أصول طلب العلم؛ فهى 
تريد أن تقول: ليس على جميع الناس أن يتوجهوا لطلب العلم: كما أنه ليس عليه 
جديا أن يتركوا العلم ويتوجهوا إلى العمل والمتاجرة والزراعة وجني المال على 
حساب التعلّم » بل إنه لابدّ أن يتوجّه جماعة من الناس لطلب العلم بمقدار يسدّكل 
حاجة وكل اختصاص. أي أن كل اختصاص علمي يجب أن يتوجه إليه جماعة 
من أفراد المجتمع لا أقل من أن تكون فيهم الكفاية لسدّ الفراغ الذي يمكن أن 
يخلفه عدم ذهاب الناس إلى طلب ذلك الفرع من العلوم. 

التنوّع الوظيفي أساس التكامل الاجتماعي 

وفي مقابل هذا ومن قولنا: إِنْه لا ينبغي على جميع الناس أن يتوجهوا لطلب 
العلم تتحصّل معادلة ضرورية للمجتمع وفي الحيأة؛ وهى أنه كما أن طلب العلم 
ضرورة؛ وتحصيله أمر مهم وواجب في بعض الأحيان فكذلك التوجّه إلى ميادين 
العدل الأخرى: فالتوجه إلى الزراعة أمر ضروري جداً للمجتمع لا ينبغي تركه. 
وكذلك التوجّه إلى الصناعة في المعاملء والتوجّه إلى القيام بالأعمال الحرفية أو 
العينية لا خري. كل ذلك ينبغي ألا يُترك؛ كي تتحقق المعادلة والاتزان فى 
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المجتمع. وكى يعيش المجتمع متكاملاً دون أن بنقصه شيء . 

فبالمقدار الذي تكون فيه حاجة المجتمع إلى طالب علم يدرس الطب مثلاً أو 
الهندسة أو التعليم تكون حاجته إلى وجود المزارع فى أرضه ليزرعها. ووجود 
العامل في مصنعه ليقوم بصنع الأشياء الضرورية لسدّ احتياجات المجتمع. وليس 
الكلام على العامل وهو في معمله أو مصنعه, بل على العامل في ميادين الحياة 
العملية المختلفة, أي كلما كانت هناك حاجة في محال هن ال عمال وت ان 
يكون هناك عامل يسدّ تلك الحاجة؛ كي اا وتتسق الحياة 
وتنتظم ؛ وبالتالى فإنٌ أفراد المجتمع يعيشون مكتفين ذاتياً دون أن يكونوا بحاجة 
إلى غيرهم أو من يعولهم في كل هذه المجالات.. 

من هو العامل في نظر الإسلام؟ 

إن الإسلام الحنيف يعد كل شخص يعيش داخل مجتمع ما عضواً عاملاً في 
الهيئة البشرية. فكل فرد في المجتمع يعتبره الإسلام عاملاً ينبغي عليه آلآ يفوّت 
هذه الصفة التى وصفه الإسلام بها. 

ثمّ إن صفة العمل التى يصف الإسلام بها كل فرد من أفراد المجتمع واضح أنها 
لا تقتصر على من اي التي ل ل يي 
كان يعمل بيدية: أو يعقله وفكره كعالم الرياطيات أو عنالم الكيمياء اللذ ين 
يمارسان عملهما على المعادلات الرياضية أو الكيميائية التي تضع قواعد وحلولاً 
لكثير من المشاكل التي تعترض الرقي بالمجتمع أو تطوره. وكذلك الحال مع عالم 
الاجتماع الذي يعمل بفكره فيضع نظريات اجتماعية تسهل من عملية وضع حلول 
لمشاكل المجتمع؛ وتشخيص أمراضه, ووصف العلاج المناسب لها. فهؤلاء كلهم 
عفادن جح وجوه قل الاق جلو ]ل ناوا لمشتو :1ن ته ووشوفة واند[ يشو 
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وَسَتَرَدُونَ إلى عَالِمٍ اَنِب وَالشّهَادَةٍ َيِتَبنُكُمْ ما كُنكُمْ تَعْمنُونَ 01. 

فكل من يعمل في أي بعد من الأبعاد فهو عامل بغض النظر عن نوع ذلك البعد 
وماهيته, وعن الكيفية التي يؤدئ فيها ذلك العمل أما من يأكل من غير عمله فار 
المشرّع الإسلامي الأقدس يعتبره ه عائلاً على المجتمع وكا را فقول ١‏ د ور 
قري على النحع . فالمفروض بالإنسان أن يكون له دور إيجابي في هذه 
الحياة, فلا يأكل إل من عمله. ونحن نلاحظ أن هذا المعنى موجود حتى في 
المجتمعات التي هي أدنى من الإنسان رتبة, كمجتمعات النحل والنمل؛ ففي مثل 
هذه المجتمعات يكون للذكر وظيفة معتنة, أما إذا انتهت وظيفة الذكر في مجتمع 
النحل فإنه سوف يُقتل 0ه معيلد سوك يبقى يستهلك دون أن بقدم 5 إنتاج 
بذكر إلى مجتمع النحل . 

وهذا يعني أن كل فرد يجب أن ن يعمل وأن يقدم شيئاً للمجتمع؛ ؛ حتى يصبح هذا 
العمل مصحّحأ لوجوده ولعيشه ضمن هذا المجتمع . وهذه الصورة الي يعطينا 
إيأها مجتمع النحل هي صورة فيها عبرة واضحة؛ ذلك أَنّهِ لا يجب أن يكون هناك 
عصو في المجتع غير فاعل: فلا يعمل ولا يفازيسن أى.وظيفة رقو فونه كناا دو اد 
غيره. إِنّ هذا الذي بطبقه مجتمع النحل هو مثال راق الع هلان العمل ولسيناة 
أهميته و قيمته . ونحن نتمنى أن يكون هذا التطبيق في مجتمعنا. ؛ فيتخلص المجتمع 
من كل من يكون كذلك. فيعيش عبئاً على الناسء ويبترٌ قوتهم وطعامهم وحقوقهم 
دون أن يقدم لهم 38 إزاء كل ذلك. 

كما أننا نأمل أن تكون في المجتمعات البشرية مناعة كتلك المناعة الموجودة 
أي مجتمعات النحل وغيرهاء فتتخلص من هذه الطفيليات التي تعيث في المجتمع 
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ساد والتي تمتص دماء المجتمع وتأكل ما ينتجه بكدّه وعرقه. 

المبحث الثاني: أن طلب العلم واجب كفائي 

تقول الآية الكريمة: (إوَمَا كَانَ الْمُؤْمِئُونَ لِيَنفِرُوا كَاقَةَ 4. ومعنى هذا المقطع 
الشريف منها أنه ليس من المعقول أن نكلّف الناس جميعهم بطلب العلم؛ ذلك أن 
المجتمع يحتاج إلى من يدير شؤونه على الأصعدة كافة, فهو يحتاج إلى البنّاء 
ويحتاج إلى المزارع ويحتاج إلى الصانع ويحتاج إلى من يسد جميع الثغرات التي 
يمكن أن يخلفها أو يتركها تخلف الناس عن ممارسة التنويع فى العمل ضمن 
المجتمع . فقوله تعالى: و(إوَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَاقَةَ 4 كأنما يريد أن يلفت 
أنظارنا إلى نقطة هامة هي أ البدل مضتو معن الفيادة أ نضا وان كان علماء 
المسلمين يقسمون الفقه إلى عبادات ومعاملات فى كتبهم, لكن حتى المعاملاات 
هئ ون فيها المعنى العبادي بيّن وواضح. 

وهكذا فإن من يخرج مورينة لكتسب .وز قه بالخلا ل دون ان بنش و بيرق 
في البيع أو في التسعير فإن عمله هذا يعد عبادة, بل وأكبر أنواع العبادة. وكذلك 
من يخرج من بيته بنيّة أن يبنى بيتاً لغيره لمصلحة الامّة. فيجعل نيّته خالصة لله 
تبارك وتعالى, فإنه في هذه الحالة يكون عمله عبادياً. 

هذا يعني أن العبادة لا يمكن أن تقتصر على الصلاة والصوم وممارسة بعض 
أنواع الشعائر الأخرى فقط, بل إن الدنيا كلها مع النية الصالحة الخالصة لله تبارك 
وتعالى تتحول إلى ميدان عبادة؛ وإلى محراب يمارس فيه الإنسان العبادة وفق 
العمل الذي يزاوله أو يقوم به. 

إذا عرفنا هذا فإننا نقول: إنّ كل عمل يمكن أن يعود بالنفع على المجتمع يعتبر 
تحصيله واجبأ فيما لو انحصر بمجموعة هم الوحيدون القادرون على القيام بها 
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دون غيرهم ؛ فطلب العلم الديني أوظلاب التلوع الالشرى: أوسمارية مناقة ده 
أو عمل آخر كالزراعة ونحوها إذا انحصرت بمجموعة لا يستطيع غيرهم القيام بها 
كان ذلك واجبأ عليهم تعلّمه وعمله وأداؤه والقيام به. فالمجتمع حينما يكون 
بحاجة إلى أربعة فقهاء مثلاً ولا يوجد غير أربعة من أبنائه عندهم القابلية على أن 
يصبحوا فقهاء مجتهدين, فإن طلب هذا العلم وتحقيقه حينئذٍ ينحصر بهم ويُصبح 
واجبأ متعيّناً عليهم . ومع أنه واجب كفائي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين 
لكن في مثل هذه الحالة إذا انحصر بهؤلاء فإنه يصبح واجبأ عينياً عليهم فيأثمون 
بالتخلف عنه وعدم تحقيقه. 

هذا الام يسري حتى مع الصناعات وغيرهاء ومع الزراعة وما إلى ذلك فلو 
فرضنا أن عندنا مستشفيات تحتاج إلى عدد معيّن من الأطباء ليد يروها وليعالجوا 
أبناء المجتمع من الأمراض التي يمكن أن تصيبه فإنّ أبناء المجتمع لو طلب منهم 
آلف شخص علم الطب, فإنه يصبح واجبأ كفائياً عليهم حيث إِنّهُم قد تقدموا إلى 
طلب هذه العلم بما يزيد على حاجة المجتمع من الأطباء. لكن او أنه لم يتقدم 
منهم إلى طلب هذا العلم إل بمقدار ذلك العدد من الأطباء الضروري لمعالجة أبناء 
المجتمع في تلك المنطقة فإنه حينئذٍ ينحصر بهم ويصبحون هم الذين يحتاج إلبهم 
المجتمع بعينه. فهنا يُصبح طلب علم الطب واجباً عينياً عليهم ومتعيناً بهم؛ لأنهم 
الوحيدون الذين يملكون القابلية على دراسة هذا العلم دون غيرهم, فهم الذين 
يحتاجهم البلد أو أبناء المجتمع . [ 

ويا اهن انر ا لحان نسد حاجة المجتمع من هذه الناحية؛ فإن هذا الأمر 
يضيم واجبا متعيداً على هذه المجموعة التي يتحقق بها القدر الأدنى من عدد 
الأطياها الذي يمك أن بشتغلوا بهذا العلم في معالجة أبناء المجتمع . 
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عبادة الحضر وعبادة السفر 

إن الشارع المقدس يقسم العبادات باعتبار مكان تعلّقها ووجوبها إلى قسمين, 
هما 

القسم الأول: عبادات الحضر 

وهي عبادات معروفة يمكن أن يمارسها الإنسان في بيته أو في بلده. 

القسم الثاني: عبادات السفر 

وهى عبادات كثيرة نذكر منها: 

الأولى: الهجرة 

فمن يهاجر فراراً بدينه من المجتمع الذي يعيش فيه؛ لأنه يصده عن ممارسة 
تلك العباد او لأ الملطا كتهو ل نه ومين مدا رتنه نما ثرو وها داسه فانه 
حيئنز يعدٌ ممارساً لعبادة مفروضة؛ لأنه يجب عليه أن يهاجر فاراً بدينه؛ كي يحفظ 
دينه؛ وكي يتمكن من ممارسة شعائره بشكل كامل دون أن يكون هنالك ضغط من 
فروعلة ولف عرج اذاء هذه القعات: او عماربية هده الساقاف: 

نا نعرف أن الدين ليس مجر نظريات تنعيش في أدمغة اناس أو في 
أفكارهم؛ بل إنه ممارسات عملية يقوم بها الانسان على أصعدة حياته كافة؛ 
الشخصية منها. والاجتماعية؛ وغيرها. 

وهذه الممارسات العملية يجب على الإنسان أن يؤديها بالشكل الأكمل 
والصحيح الذي فرضها الله تبارك وتعالى به كالصلاة والصوم والحج والعبادات 
الغالة وقيره فكل هذ هناد قسن الدرن روسينفها تكون هناك مسا ةنده 
العرة ييتطيع أن ينتار غيرها الابيعاق أداء نهذ الفبناداه والقياء بهدة 
الممارسات العبادية والطقوس الدينية, فإن هذه الحالة تعد نعمة من النعم على ذلك 


الإنسان؛ لأنه يمارس ما يريد أن يمارسه بحرية دون خوف أو دون ضغط من 
المجتمع أو السلطات أو دون تخوف من أن يتعرض إلى الأذى أو إلى الضرر جراء 
كاري للك 

حدود الحرية في ممارسة العبادة 

لكن يحسن بهذا الفرد المسلم الذي يمارس عباداته وطاعاته أن يحسن 
استغلال الحرية الممنوحة له والمتاحة, ولا يسيء استخدامها أو استعمالها؛ لأنّ 
حفظ النظام في كل بلد يعتبر من الأمور المحبوبة إلى الله عرٍّ وجلء والمحبوبة إلى 
العقل والدين؛ فالإنسان المسلم أو المؤمن الذي يريد أن يمارس عباداته بحرية 
عليه أن يعي أنه في الوقت الذي يملك به حرية التعبير عن عقيدته وعباداته 
وممارساتها بشكل كامل عليه أن يحترم حرية الآخرين وألا يسيء إليها وألا 
يستغلها لإلحاق الأذى والضرر بالآخرين؛ فإنّ هذا ليس من خلق الاسلام وليس 
مما يرتضيه الإسلام أو الرسول الأكرم مي . 

ولتقريب المعنى نذكر هنا رواية هي أن أعرابيّاً قام إلى الصلاة خلف رسولنا 
الأكرم بلق , فقال : اللهم ارحمني ومحمداً. ولا ترحم معنا أحداً. فلما سلم 
رسول اس يَيِشفِةٍ قال للأعرابي : «لقد حجّرت واسعا». يريد (صلوات الله عله 
وعلى آله) رحمة الله تبارك وتعالى (". 

الشعارات المذهبية والإساءة إلى الآخرين 

والواقع أنه يوجد من هذا الأنموذج الكثير في مجتمعاتنا حيث يحاول البعض 
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أن يرفع شعاراً معيّناً لكنه يشتم الآخرين من خلال ذلك الشعار. وهذا خلاف 
حلق الا عله والستروض يلاتان السسلم أن وكوى ستتركه اوكا متعمرا 
وأن تكون تصرّفاته حضارية. وعليه فإنه حينما يرى أنّ أحد الشعارات التي 
يرفعها تسبب له نوعاً من الأذىء أو تلحق الضرر والإهانة لغيره ولم يكن ذلك 
الشعار واجباً. فحينئذٍ عليه أن يعي أنه لا داعي إلى أن يرفعه أو يعلنه بين الناس ؛ 
لأنه سوف تنقلب فائدته إلى ضررء وسوف أن يؤدي النتيجة التي يراد له أن 
يؤديها: ورحم الله امرأ جب الغيبة عن نفسه)!". 

إن بعض الشعارات والعبارات التي تُرفع في بعض الأحيان, أو التي يتفوه بها 
تُعطي إبحاء مخطوءاً للآخرين. وتُلمح إلى شيء آخر غير الذي يظهر منهاء ثم 
يعمد البعض إلى ترتيب أثار معينة على تلك الشعارات المرفوعة والعبارات 
المتفوه بها؛ مما يؤدّي. إلى الإضرار بالآخرين,؛ وإلحاق الأذى بهم. وهذا الشعار 
فى حد ذاته غير واجب رفعه؛ ولا تلك العبارة واجب قولها وإعلانها. ففي مثل 
هذه الحالة ينبغي ألا ترفع تلك الشعارات, وألا يتفوه بأمثال تلك العبارات؛ لأنها 
تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه. 

ف الموانزالك تلك القعارات شير واسه فنا الداعى بيده إلى الاضبراز 
عليها مع ما فيها من ضرر محتملء بل يقيني؟ إن على الإنسان في الواقع أن يأخذ 
بنظر الاعتبار كل ظروفه وظروف الآخرين التي يعيشون فيها قبل أن يقدم على 
فعل أي شيء, فالبعض يظن أن في مثل هذا التصرف بطولة ودفاعاً عن مبدثئه 
ودينه مع أنه خلاف ذلك. ٠‏ 

وعلى أية حال فإنه حينما تكون هناك مساحة للحرية يستطيع من خلالها 
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الإنسان أن يمارس شعائر دينه وعباداته فبها ونعمت. أما إذا لم يكن كذلك 0 
لم يكن يملك تلك المساحة من الحرية ليعبّر عن حريته في عباداته وممارستها. 
فلم يكن يستطيع 1 يعوم بأي عمل دينيء أو ان يودق أى شعيرة إسلامية أو دينية 
كالصوم والصلاة والحج ‏ فإِنه في هذه الحالة يتعيّن عليه أن يهاجر إلى حيث 
بمكن له أن يمارس تلك العبادات بشكل صحبم وكامل. ودون ضغط أو دون 
حون ان شتت ادن 

الهجرة والجهاد 

عالق اج لكر فقال: إذا كان الأمر كذلك, فهل ننصح الاخوة الفلسطينيين 
بالسفر والهجرة من فلسطين؟ فقلت له: لا. نحن لا تتكلم عن البلد الذي يحكمه 
محتل يريد أن يقضي على معتقداته وعلى دينه. ففي مثل هذه الحال يجب على 
اماع لف للك أت يبقوا فيه لمقارعة ذلك المحتل والانتصار لدينهم, لكننا نتكلم 
عق الله الذى بسكم جماغة من ا تاتذ ثم تعمد تلك الجماعة الحاكمة إلى منع 
اسن و اداه ء شعائرهم ومعتقداتهم وعباداتهم؛ ففى مثل هذه الحال تتعيّن الهجرة 
من ذلك البلد ؛ لأنّ الأمر حينئذٍ يدور بين أمرين: إما أن يقيم الانسان بوطنه ويفقد 
دنهتوترك ممارساته العادية او ان يخرج من ذلك الوطن, ويحتفظ بدينئه, 
ويمارس عباداته بشكل كامل دون أي مؤت خارجىء أوزدون خوفك» أو زقابة 

قن ا لحن 

وبطبيعة الحال ‏ وهو أمر مقطوع به أن الدين أهم من البلد؛ ولذا فإتنا قلنا 
بوجوب السفر هناء ووجوب الهجرة؛ حفاظاً على الدرين وعلى ممارسته بشكل 
صحيح وكامل بعيداً عن التعشف والقهر والقسر والإكراه على تركه. 

الثانية: طلب العلم 

كما أن الإنسان في بعض الأحيان قد يُضطر إلى طلب العلم خارج وطنه. 
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وحينما يلبّي نداء العلم هذاء ويهاجر من بلده قاصداً بلاداً أخرى يطلب فيها علماً 
يكون اه منه وجه الله تعالى فإنّ سفره هذا يكون سفراً عباديأً؛ لأنه خرج 
امتثالاً لأمر الله تبارك وتعالى في طلب العلم وتحصيله. فمسألة التفقّه في الدين 
واجبة على من يتمكن من أن يتفقّه فيه, فإن لم تكن في بلده مؤسسة علمية توقّر 
له ذلك العلم وتحصيله فإنّه سوف يضطر هنا إلى السفر والهجرة من أجل طلب 
الدين والتفقّه فيه. أو العلوم الأخرى. وهذا بعد من الأبعاد الإسلامية التي حت 
علنهانةو لهذا قاننا فلن اله عا دان الس 

فضيلة طلب العلم وأفضليّته على العبادة 

والفترة التي يقضيها الإنسان بعيداً عن وطنه طلبأ للعلم تعتبر فترة عبادية؛ لأنه 
سافر في عبادة الله وامتثالاً لأمره سبحانه وتعالى؛ يروى عن أبي أمامة الباهلي 
أنه قال: ذكر لرسول الليَ#ية رجلان: أحدهما عابد. والآخر عالم. فقال رسول 
الله يَيْيةِ: «وفضل العالم على العابد كفضلى على أدناكم ». ثم قال: «إن الله تعالى 
وملائكته وأهل الأرض حتى النملة فى جحرها وحتى الحوت فى البحر ليصلون 
على معلّمى الناس الخير ."١»‏ 

ذلك أن العابد إنما يعبد لنفسه. لكنّ العالم حينما يعلّم غيره فإنه يعمل على 
تهذيب الناس و تطوير المجتمع وإصلاحه وإصلاح دنياه واخرته فلا شك كان هو 
الأفضل. يقول الحديث الشريف: ومن سلك طريقاً يطلب فيه علمأً سلك الله به 
طريقا إلى الجنة ؛ وَإنّ الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً به. وإنّه ليستغفر 
لطالب العلم من في السماء ومن في الأرض حتئ الحوت فى البحر. وفضل العالم 
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فريضة طلب العلم فى الإسلام 00 اا 
على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدرء وإِنَّ العلماء ورثة 
الأنبياء 0 

فطالب العلم يطأ على أجنحة الملائكة لشرفه. 

وفي مورد أخر من الأحاديث الشريفة أنهيَفة قال: ومن يرد الله بهخيراً 


يفقهه فى الدين» "ا 
شذ الرحال لطلي العلم 


وهناك عبادات كثيرة أخرى ينص عليها الفقهاء كعبادات للسفر, لكن الذي 
بهمنا في المقام هو عبادة طلب العلم المشار إليه في آية المقام الكريمة, ففىي 
عصر النبي الأكرم يق كان الناس ,يقصد ونه يلتق لطلب العلم فيأتونه بيني من كل 
صوب وفج ل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومهبط الوحي الشريف؛ لأخذ 
العلم منه باعتبار أن ما عند رسولنا الأكرم يإ فق هو المنبع الرئيس والصافي الذي 

وهكذا فإن مسجد النبى يَإِْةٍ كان عامراً بعبادة طلب العلم والتفقّه في الدين. 
فكان يجلس فيه الفيحارة للخل من أصحاب المعرفة وأهل البييت ل , وكان 
النافى انون البشالوا النبى واقه أو ليوا ويستمدر امن كولاه وديم تطفو ا 
ألاف الأميال من أجل مسألة يريدون أن يحصّلوا على الحكم الشرعي فيها. أو 
من أجل حفظ حديث واحد يرويه مصدر موثوق عن النبي#يةٍ أو من أجل 
سماعه من فم النبي الأكرم يَلكةِ نفسه. 

وكمة ماري را ا سد ايد امرتها” دا مكيف | السسلميى 
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في ذلك الوقت كانوا يقصدون النبي يَلِيْكَةِ والفبراكتة العلية ولو يعت الآت 
الأميال من أجل طلبه. وبمقارنة ذلك الوضع مع الواقع المعاصر الذي نعيشه فإننا 
يد ان الانسنان فى هذه الأنام قد أركلت اهم سف القاض الحى رسكن ان 
تعترض سبيله لطلب العلم؛ فمصادر العلم مبثوثة في كل مكان, ومنابعه موجودة 
في كل وسيلة من تلك الوسائل الني يستطيع بسهولة أن يصل إليها. فكل شيء 
متيسر له من كتب ووسائل حديثة أخرى تستطيع إيصال المعلومة إليسه بسرعة 
كبيرة. ومع كل هذا فإننا نجد أن هذا الإنسان ليس لديه إقبال على طلب العلم أو 
على الكتاب أبداً. 

وهذا ببالغ الأأسف ما جعلنا نصبح أمّة غير واعية أو أمّة غير متقدمة أو متحضّرة 
من الناحية العلمية .. أمّة لا تقرأ ولا تشتغل في طلب العلم. والحال أنه ينبغي علينا 
نتف الفمقابسو ا نكر او أن قعلي لأ القراءة تقد فكب الاتسان وعقاه 
وعيزانه :ووو حف ذكنا ا مهد الانيمان ا ستطع أناتستغلى عي الطعاء 
والشراب فكذلك روح الانسان وفكره لا يستطيعان أن يستغنيا عن الكتاب وعن 
المطالعة وطلب العلم وفق العمر العقلي للفرد. 

وبهذا فيجب على الانسان أن يقرأ فى أي عمر كان يما يناسب عمره العقلى ؛ 
ليو سع مداركه ؛ ذلك أن الكتاب وسيلة معرفة وتغدية وتوسيع مدارك لا يمكن أن 
يُستغنى عنه بحال من الأأحوال. وفي هذا المجال نستذكر قول أبي الطيّب المتنبي ؛ 
حيث يترا 

أعرْ مكان فى الدنا سرج سابح وخير جليس فى الزمان كتابٌ !") 

110.1١١ 97 :١ الصحيح المنبي عن حينيّة المتنتّي‎ .779 :١ شرح ديوان المتنبئي‎ )١( 
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فريضة طلب العلم فى الإسلام ل ا 


فالواقع أن الكتاب رفيق رائع اسن به الروح, 07 به العقل. وتسأمره 
النشين «:وعندما ياخة الانسان عقه ما يا لخد كه رقوم عند فائه رفلا كير صددرق أله 
لا يستغيبه ولا يسبه ولا يقع في ذكره بل إن محض علم ومعرفة. إننا أمّة كانت أمّة 
علم تقرأ وتعلّم وتستفيد مما تقرأ حتى وصلت في ذلك الزمان إلى القمة؛ لكنها في 
هذا الوقت ببالغ الأسف قد أصبحت أمّة مستهلكة, فقد تركت القراءة والتعلّم 
وراحت تعيش عائلاً على الآخرين, وعلى علومهم وتطورهم. وعلى تصنيعهم. 

لقد كان علماؤنا الأوائل يجاهدون المسائل العلمية العويصة مجاهدة حستى 
يتمكنوأ من حلهاء ومما يروى في هذا المجال أن أحد علمائنا في النجف الأشرف 
كان قد أشكلت عليه مسالةوولما حاول جلها مراف صديةة عجر هن اننا نهل 
لهاء فيئس منها وتركهاء وفي يوم من الأيام خرج إلى ظهر الكوفة فرأى دلواً 
بسحبه حيوان ليسقي الزرع, ورأى أثر الحبل على الصخرة واضحاً لكثرة حركته 
عليها ذهاباً واياباً, فقال في نفسه: إِنّ هذا الحبل قد أَثّر فى الصخرة الصمّاء لكثرة 
وروده عليها. فهل يعقل أن يكون قلبي قسن من هذه الصخرة حتى يعجز عن 
جاه حل لتلك الما لاتيفد ان الحاول: أن اسن عد لها؟ وفعلاً رجع وبقى سهران 
نلك الليلة إلى أدروجد دلا ليا 

وكان بعض العلماء حينما يجد حلاً لمسألة عويصة قد أعيته بصرخ بأعلى 
فونه منا ةيا ابن اباد الملوك عن هذه اللذة؟ أي أنّ أمر طلب العلم بالنسبة 
للإنسان غذاء روحي ولذة روحية عظيمة, وهما غذاء ولذة يظلان خالدين أبداً 
دون أن يتماهيا أو يفنيا كما هو شأن غذاء البدن المادّى. 

الحوزات العلميّة ودورها قديماً وحديثاأ 

إذن كان المسلمون في ذلك الزمان يأتون إلى مسجد النبى بَوييْقٍ لطلب العلم. أو 
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لفهم مسألة فقهية, أو لحفظ حديث عنه (صلوات الله عليه). ثم أخذت المساجد 
بعد ذلك تلعب هذا الدور نفسه فيما بعد. فأصبحت مؤسسات عبادية ومؤسسات 
علمية على خذة مواء تتساوق قيها هاتان العبادتان:'فكان :الذاكل إلى الجن 
يجد المصلىي ويجد قارى القرآن؛ ويجد حلقة العلم التي يتباحث أصحابها في 
علوم الفقه أو التفسير أو الحديث أو ما إلى ذلك. فقبل أن تُنشأ الجامعات. وقبل أن 
تبنى كانت جامعاتنا هي المساجد, وكانت مساجدنا هي الجامعات؛ فكانت 
المساجد الإسلامية كمسجد النبي يه ومسجد الكوفة, ومساجد بغداد والقاهرة 
والمكوت والللاه الاثلاية الاشرى تاف .دور مازينيا وكسراً في حياة 
المسلمية الاك مق حبق طني الدل وتقير دين الثانين 

وخلاضة الامن أن كل ميحد كان جمدل ناهر #عالمية رومز مسة تع 
وتعليمية, إضافة إلى كونه مؤسّسة عبادية. 

دعوة الى إعادة بناء الحورات 

ولا نستغرب حينما نجد العلماء في تلك الفترة كانوا يدرّسون بالإضافة إلى 
العلوم الإسلامية علوم الطلب والفلك والهندسة والطبيعة والاجتماع وما إلى ذلك؛ 
دكل ذلك حب في طلب العلم. وهو الأمر الذي ينيئ عن ضرورة معرفة الإنسان 
جميع أصناف العلوم وألوانهاء وعدم الاقتصار على العلوم الفقهية أو علم الأصول 
والتفسير والعقيدة وغيرها ممّا يدور في هذا الفلك من علوم. أما في وقتنا الحاضر 
فقد أصبحت حوزاتنا العلمية مختصة بالعلوم الدينية فقط, فتقوقعت على نفسها 
واقتصرت على علوم تسد احتياجات الإنسان الروحية والعبادية» وتركت تلك 
العلوم التي تتناول حياة الإنسان والجانب البدني فيها. حتى التوسع في دراسات 
اللغة كالأدب والنحى والبلاغة قد ترك أيضاً. 


فريضة طلب العلم في الإسلام سكعو اجفوو مقا وسنجه امس سا ا ال 


وهكذا أصبح الآن من يتخرّج في كل سنة من كلّ حوزة من حوزاتنا الشريفة 
ما يقارب المئة بالفقه والأصول, لكن ما الذي يمكن أن نفعله بهذا العدد في 
التخصص فى هين المجالين؟ إننا بحاجة إلى توسيع الدراسات الحوزوية لتشمل 
الاداب والتاريخ وعلوم الاجتماع والفلسفة وما إلى ذلك؛ كما كانت في تلك 
الازمنة. 

فالحوزات حينما تركت تلك الدراسات وعادت لتتقوقع على دراسات علم 
الفقه والآصول أوجدت فيها ثغرات كثيرة نحن بحاجة إلى أقلام واعية لتسد هذه 
النغرات ؛ فنحن بحاجة إلى قلم واع بكتب التاريخ بوعي وإلمام ومعرفة, كما أننا 
بحاجة أيضاً إلى قلم واع كنب اتن عل الاننتما وافلا اخرى وأعيه تكتب في 
الموارد العلمية الأخرى؛ ؛ فهنالك علوم متنوّعة كثيرة نريد لها تخصّصات, ونريد 
أن نخرّج لها علماء يكتبون فيها وفق المنهج العلمي الأكاديمي الصحيح كعلوم 
البيئة وغيرهاء والإسلام ثري جد بمعلومات البيئة؛ وفي العلوم الزراعية؛ ونحن 
بحاجة إلى من بكتب فيها وهو براعي الله تبارك وتعالى في كتاباته. 

ونحن في الحقيقة لا نريد مهندساً زراعياً فقط, وإنما نريد ما ات 
فسلما ملتيواً واغيا »| وسهندها كبماكنا معلما ملنوياً واعيأً. يعني أنهما يتقيدان 
بتعاليم اللإسلام ويراعيان قوانين الإسلام ونظمه وهما يمارسان ا تخصصهما, 
فلا يتركان القيود الاسلاميّة أو الظروف التي ينبغي لحاظها من الجهة الشرعية أو 
القانون التشر يعي الإسلامي فيما يزاولانه من مجال علمي تخصصي. وكذلك 
الحال مع بقية التخصصات الأخرى, فنحن نريد معلّماً ميدلدا واعيا وتويد ظييا 
كذلك. ونريد عالمأ كيميائياً وعالمأ فيزيائياً كذلك؛ حتى نبقى ملتصقين بالاسلاء 
توسين عله نوه تشريعاته؛ ولا نبتعد عنه أبدا في كل حركاتنا أو سكناتنا. 
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لقد كانت حوزاتنا فى ذلك الوقت غنية وثرية في متابعة تلك العلوم وتدريسها. 
فنحن نسمع مثلاً عن أبي بكر الرازي وابن سينا والكندي. وهؤلاء كانت عندهم 
تاكضضانت معتوظة :ولي اافتحن تفال اللدعار لفبوتهالن ازبيعنة تاملك الجورات 
ناقتحا دكا التي كانت تغني مختلف أبعاد فكرناء وتسدٌّ جميع مشاكلنا والنغرات 
الموجودة في حياتناء فتخرّج لنا أشخاصاً متخصّصين في جميع الأبعاد ؛ كيلا نبقى 
عالة على المجتمعات الأخرى التي ربما تكون متحضرة ومتطورة من الناحية 
الطلعية» لكنها فقير ة قتر ا مد فعا عن الناهية كاذف 

إذن فقوله تعالى: فِإوَمَا كَانَ الْمُؤْمِئُونَ لِيَنفِدُوا كَاقَةَ #4 يحت المسلمين على أن 
بنفر منهم جماعة يتخصصون في طلب العلم, ويأتون إلى المراكز العلمية لطلبه 
عامط وقد ميو ناوه امه 

موقف السلف من المدرسة الإمامية 

وببالغ الأسف نقول: إِنّ هناك في تاريخنا تشنجات كثيرة ضد المدرسة الشيعية 
ومراكز العلم التى تنتمي إلى الطائفة الشيعية أو الجعفرية؛ فقد تعرّضت ولا تزال 
إلى ضخوط كبيرة له جدود لهاء الى حار عدبي سارل ينيدي الإسائل أن 
بقضى على ما فيها من فكر ومن علم ومن تفتح. 00 أن المفروض أنْها مدرسة 
تندمي إلى فكر النبي يَإِيْتِة.. مدرسة تمثّل فكر الرسالة وفكر النبوة, كما أنها فكد 
يمتد على مساحة واسعة من الرسالة الاسلامية ليشمل أبعادها كافّة. وحصار فكر 
النبي يقي أمر عجيب يثير شديد الاستغراب, والكثير من التساؤؤلات النى تحتاج 
إلى أجوبة حول هذا الموقف الذي يقفه هؤلاء من هذا الفكر الذي يعدٌ امتداداً لفكر 
الزسالة الانتلافية كما دكرنا: 

إننا نجد من خلال تتبّعنا لتاريخنا أن كل نظرية تنتمى إلى مدرسة السماء 
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والحق.. مدرسة أهل البيتطيّ, وتتصل بفكرهم: وتتماشى مع أرائهم وتشسم بها, 
وتصطبغ بصبغتها فنهم يختمون عليها محاولين ألا تخرج إلى الوجوف يو الا توي 
الوق انذاويهذا هو سدرهاة النحب والانقتراي لا هذه القناة تهى كنا ا+ضافية: 
تأخذ مدادها من الرسالة ويبت الرسالة. ومن الرسول الأكرم يليت نفسه مباشرة 
من غير واسطة. 

وفي حقيقة الأمر فإنني أسمى مثل هذه التصرفات سوء توفيق للأمّة الإسلامية 
كلّها ؛ لأنها قد حرمت من أخذ هذا المعين الطاهر من ذلك النبع الصافي الرائق غير 
الكدو وال لاتشوية فنائية أبدا. فهنا -كما قرّرنا ‏ مكمن الاستغراب وموضع 
التعجب؛ لأن هذا العدول إنما هو عدول عن النبع الصافي.. نبع رسول الله ياف 
وتركه مع أنه بعينه نبع الكتاب والسنّة. وهو النبع المأمون الذي لا يُحْشَى معه أو 
بتخوف يمن أن يكون ما ان غبره قد أثّرت فيه أيدي المعتدين أو المدلسين أو 
المرورين. 

وهكذا فإننا نجد أن اللإمام الصادق يِذ يقول وقد سئل عن الحديث يرسله ولا 
يسنده: وإذا حدثتكم بالحديث فلم أسنده. فسندي فيه: ان عن جدي عن أبيه 
عن جذه رسول الله يَأ عن جبر ثيل عن الله تعالى ) ."١‏ 

ولهذاافاقا تير اتمدنا اك ايك هم نقلة العلم عن النبي يليت وهم حفظة الوحي, 
وهم خرّان علم الاسلام وقئواته. 

رمتني بدائها وانسلّت 

وإذا كان هناك عندنا بعض الآراء التي نذهب إليها والتي يشنّع علينا من أجلها 
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تعره فض أل المتدي اخدة يه ةقانا تقول اذ مدن هذه الامو الست 
عندنا فقط بل هي موجودة عندنا وعند الطرف المقابل. ومن هذه الأمور أَنّنا مثلاً 
00 الاماء اث - أي إمام ‏ محدَّث, أي أن الملائكة 2ه يحدّثونه. ومثل هذا 
الأمر يجب ألا يكون مورد تشنيع علينا أو مؤاخذةٌ يظنها الطرف المقابل نقطة 
إبراد يمكن أن يساء إلينا عبرها؛ لأنه في المقابل توجد عنده روايات تنصّ على 
حصول مثل هذا المعنى عند بعض صحابة الرسول##يْكَةٍ. فالمذاهب الأخرى 
عندهم مثل هذا المذهب. أو مثل هذا الرأي؛ فيعتبرون عمران بن الحصين محد ّثاً, 
اف اسكاتك تحدة البلاتكة ا.وسير ين الخطاباالوصير بن عم الهو 
محدّثين كذلك . 

إذن فأيمتنا غ8 إِنْما يحدّثون ويفتون ويعلّمون عن التران الكريم والببة 
النبوية المطهرة. وضمن مجالهما وحدودهما دون أن بستعدوا تلك الحدود أو 
يعتدوها. وهكذا فإنهم إِنْما يصدرون عنهما دون أن يحيدوا قيد شعرة عن كتاب 
الله تبارك وتعالى والسنّة الصحيحة لرسوله الأكرم ييف فلا يخرجون عنهما ولا 
يمر كون. 

نساؤل مشروع 

وبعد كل هذا لسنا ندري لماذا يُضرب مثل هذا الحصار على فكرهم يي وعلى 
مدرستهم وعلى متبنياتهم الكلامية أو العقيدية أو الفقهية أو الفكرية بشكل عام. 





(0) سن أبي ذاود 11 7151 / 7838 

(؟) حتى قال فيه النبي الأكرم يأو كما يروون عنه: : «قد كان في الأمم السابقة قبلكم 
محدثون, فان ذايكن فى امتى: احد مهم فهو.عس ين الخطات» . انظر : صحيح البخاري ): 
4 صحيح مسلم : ,١١10‏ مسند الحميدي ,١71 :١‏ صحيح أبن حبان 16: 51717, 

(5) تهذيب التهذيب ا: .99١ / 1١9‏ 
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إضافة إلى المستبنيات الأخلاقية التي رسموها لأمة جدهم يَيَة وهي 
متنا ته َلاق نفسه . 

إن الذي أعتقده - وهو الحق والواقع الذي لا ينكره أحد على مر التاريخ 
الإسلامي ‏ هو أن الفكر الإمامي منذ ولادته كان مسماراً في نعش العسروش 
الظالمة أو الطاغية , فكان يكافح تلك العروش ويواجهها بجرأة وشجاعة منقطعي 
النظير.. شجاعة وجرأة لم يكونا معهودين أو مألوفين عند غيره من الأفكار التي 
كانت تمارس في الساحة الإسلامية. 

واستمرت هذه المكافحة وهذا الوقوف بوجه هذه العروش الطاغية وأصحابها 
الظلمة منذ ولادة هذا الفكر مع ولادة الرسالة المحمدية (على صاحبها وآله أفضل 
الضلاة واه السلاء:والتحئة | وإلن برورهتنا هذا دبل انيما يودادان قو وعرأة نوما 
بعد يوم مع استمرارهما في هذه الحياة ومعايشة الظروف التى وضعت هذا الفكر 
أمام عروش الطغاة والجبايرة, وأمام تحديات تلك او د قبيسوة 
أصحابها وإلا فليس هنالك من سبب آخر معقول يبرّر كل هذا الوقوف وكل هذه 
اليداق و هد | الذكر سوق نار كنا 

المبحث الثالث: ثمرة التفقّه في الدين 

ثم اتتقلت الآآبة الكريمة فقالت: (إفَلَوْلَا تقر مِنْ كُلَ فِؤقةٍ مِنْهُمْ طَائِفَة ليتَققَّهُوا قي 
الدينٍ وَلِيُنَذْرُوا قَوْمَهُمْ 4: وهذا يعطى معنى أن على هؤلاء الذين يُنتدبون أو 
ينتدبون هم إلى طلب العلم. وبعد أن يتموأ شوطهم قن طلبه ورحلتهم فى تحصيله, 
ويصبحوا من أهل الاختصاص وذوي الفن الممارسين له, ويعدون حينئذ ققهاء 
فإن عليهم 1 يرجعواإلى قومهم ان إلى الناس - لينذروهم ولسعاموهه 
وليفقهوهم فى أمور دينهم. وهذأ الأمر صرورىي جداً وواجب تحصيله وإيجاده؛ 
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لأنّه إنْما يحدّد الهدف والغاية اللذين يسعى إليهما طالب هذه العلوم؛ ومن يُنفق 
وقته في سبيل تحصيلها. 

أنموذجان ممّن فوّت ثمرة التفقه في الدين 

غير أن هناك من لم يحقّق هذه الثمرة المرادة للشارع المقدّس, وفوّت الفائدة 
المترثبة عليهاء ومن هؤلاء نذكر بعض النماذجء منها: 

الأنموذج الأول: الزمخشري ومسألة الصلاة على الآل 

إذن فعلى طلاب العلم ومحصّليه أن يدعوا الناس إلى طريق الحق, وأن يبينوا 
لهم الشكل الصحيح للحياة, والوجه السليم لممارستها وكنارينة الأمور الحواهة 
لكل فرد وللمجتمع فيها. وهذا هو الفرض من طلب العلم كما ذكرناء أي أنه حمل 
الناس على جادة الحق وطريق الصواب؛ ليختطوه في حياتهم منهجاً ووسيلة 
وطريقاً يوصلهم إلى غايتهم؛ وهي الحقء ومعرفة الحق وعبادة الحق تبارك 
رشا 

هذا من الوجهة النظرية لهذا المقطع الشريف من آية المقام الكريمة, أما من 
الناحية التطبيقية والعملية فلنا أن نسأل ونقول: هل إِنّ كل من درس الفقه. وشغل 
نفسه ووقته بتحصيله قد أدى واجبه, وأعطى هذه الوظيفة حمّها؟ ونقول ببالغ 
الأحق ةا الهو انهو اللفى: 

وأنا حينما اقوّر أن الجواب بهذه الصورة نيد أن أقول: إنه ليس هنالك على 
الإطلاق مَن أدَى هذه الوظيفة الشرعية على وجهها الأكمل والأتم؛ فالحمد لله أن 
عدا عدا كيرا مع العلماء مت قآمواابهذا الدون:واذوا وظفير عق اليحة 
الأكمل. لكن في مقابل هذا عندنا عدد آخر لم يقوموا بوظيفتهم على النحو المراد 
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منهم بل إنهم لم يكتفوا بهذاء وإنما عمدوا إلى تسخير العلم لأهدافهم الرخيصة. 
فالزمخشري مثلاً وهو عالم معتزلي ومفسّر وذو فكرء وعنده قابلية كبيرة على 
الأداء. كما أنه ذو أفكار غنيّة؛ وبالتالي فهو رجل عالم وليس إنساناً عاديا أو 
مدعيا العلم ؛ لكنه مع هذا لم ينفعه علمه حينما يصل إلى ال النبي يي فهو مثلاً 
حننا حاو ل شعالة العناذة ؛ على النبي يي فإنه يقرّر أننا إذا أشركنا الآل مع 
النبى يَلِنعةٍ فى الصلاة فلا بأس بذلك أما إذا أفردناهم: كأن نقول: فى الحسين : 
(صلى الله عليه ) فان هذا لا يجوز. 
يقول: «القياس جواز الصلاة على كل مؤّمن؛ لقوله تعالى: (إِهُوَ الَّذِي يُصَلَى 
عَلَيِكُْ)!", وقوله تعالى : لإوَصَلٌُ عَلَيْهِمْ6!", وقوه يلي : «اللهم صلّ على آل أبي 
أوفى ». ولكن للعلماء تفصيلاً في ذلك, هو أنها إن كانت على سبيل التبع كقولك: 
اي ان غيره م 
يمي إلى الأتهاء بالرفض ٠‏ وقال رسول الله علاضة ا 
الآخر فلا يقفنَ مواقف التهم»...»" 
)١(‏ الأحزاب: 17. (1) التوبة: .٠١7‏ 
(؟) الكشاف ": 17؟. ولنا هنا مؤاخذة على كلامه نستفيدها من كلامه هو. وكما يقال: من 
فمك أدينك. فقوله: «إ ن كانت على سبيل التبع كقولك : « صلى الله على النبي واله ٠‏ فلا كلام 
فيها . وأما إذا أفرد غيره من أهل البيت بالصلاة :كمأ يفرد هو فمكروه» . مناقض بل منقوض 
بما استشهد به هو نفسه آية ورواية؛ لأنه ليس فيما استشهد به على صحّة الصلاة على غير 
رسولنا الأكرم وَلْبكَقةِ ما يؤيّد كلامه؛ إذ ليس فيه ضميمة الصلاة على النبي الأكرم يَبقعَوَ حتى 


بقال: إن هذا هو مراد الآيات الشريفة ومراد النبي الأكرم يَلتَي؛ لأنه لوكان مراداً لهما لذكراه. 
وذ ليسن فليس. إلا أن بقول بغده ضحة المراد.هنا: وحيلئز ينقطن بنفسه كلامه من أساسه. 
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مبرزرات الزرمخشري لما يذهب إليه 

لقد لاحظنا أن الزمخشري هنا يحاول أن يدعم رأيه وأن يعرّز قوله هذا بذكر 
سببين يرتئي أنهما مسوّغان للذهاب إلى مثل هذا المذهبء أو للإفتاء بمثل هذه 
الفتوى, والقول بهذا الرأي بحقّ أهل البيت 862 . أما السببان؛ فهما: 

الأول: أنها بدعة 

إن الزمخشري يرى أن هذه الصلاة بدعة في الدين؛ أي أنها صلاة لم يأمر بها 
النبي يبي . فيصرّح بأنها مكروهة, وكل بدعة ضلالة تؤدّي إلى النار؛ وعليه فإنه 
لا يجوز القول بهذا. 

الثاني: أنها تجعل صاحبها موضع تهمة بالرفض 

كما أنّ مثل هذه الصلاة على الآل من وجهة نظر الزمخشري تجعل من صاحبها 
موضع تهمة بالرفضء أي أنّ من يصلي على الحسين أو على أحد من آل 
الببت كا سوف يتهم بالرفض. في حين أنّ النبي الأكرم يي قال: من وضع نفسه 
موضع التهمة فلا يلومنٌ من أساء به الظنٌ. 

إذن فهو يقرر بأن الصلاة هذه مدعاة للاتهام بالرفض, والاتهام بالرفض هنا 
وضع للنفس في موضع من مواضع التهمة؛ ولذا فإن على المسلم أن يترك هذا 
الأمر تحصيلاً لترك البدعة؛ وامتثالاً لأمر النبي يبك بعدم وضع النفس في موضع 

الرد على رأي الزمخشري 

إن مثل هذا الكلام لا يمكن أن يصدر عن عالم ؛ دن الحسين َيه أو أي أحد 
من أهل بيت النبوة غك لا يمكن أن يقال بحقه مثل هذا الكلام. ونقول في المقام : 
إن هذا الكلام يمكن الرد عليه من وجهين: 
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الوجه الأول: في معنى الصلاة على الإنسان من الإنسان 

ثم إن معنى الصلاة على الإنسان الدعاء له برفع المنزلة, فحينما نقول: « صلى 
الله عليه وآله», نريد: رفع الله منزلته ومنزلة آله, أو اللهم ارفع منزلته ومنزلة آله. 

إذن فما الضير في مثل هذا الدعاء؟ إِنّ هؤلاء الذين يرفضون مثل هذا المعنى 
نجد عندهم ماهو أشد من ذلك وأكثر فيمن هو أقل من الحسين بدرجات لا 
تحصى, بل إِنّ بينه وبين الحسين هو ما بين السماء والأرضء فنجدهم مثلاً يدعون 
لخلفاء بني عثمان بقولهم: اللهم احفظ لنا السلطان ابن السلطان, الخاقان ابن 
الخاقان, ظل الله الأعظم, دريئة الله في الأرض. وكل هذه الأدعية وهناك ماهو 
أكثر منها ليس فيه بأس عند هؤلاءء, لكن حينما يتعلق الأمر : في أهل بيت النبوة 
وموضع الرسالة ومنتهى العلم ومهبط الوحي والتنزيل؛ فإنه يصبح آمرا غير مول 
وغير مشروع. 

إننا نجد عند هؤلاء أن الدعاء للخلفاء الظلمة لا بأس به, أما حيئما بكون لسيّد 
شباب أهل الجنةاية؛ أو لغيره من أيمّة أهل البيت 88 فإن الأمر يصبح عندهم 
موضع نهمة, ويمثل الرفض. فهل هذا فكر محترم؟ إِنّ هؤلاء إِنْما يسخرون علمهم 
لأجل سلاطين الجورء ولجماعة من النواصب الذين يبغضون أهل البيت 862 . 

الوجه الثاني: من هم أل محمد؟ 

ثم إِنّ هؤلاء حينما يقررون بأنّ الصلاة التى هي بمعنى الدعاء هنا لرفع المنزلة 
حينما تكون لآل بيت محمد يِيْيةٍ تكون تهمة تضع صاحبها في موضعها. فإنّ لنا 
أن نسأل رداً عليهم: من هم آل بيت محمديّافة؟ إن آل بيت محمد يفي هم ملك 
للمسلمين كافة ؛ فهم مثال يحتذى, وأنموذج يُطلب لكل مسلم يقول: دلا إله إلا اه 
محمد رسول الله». ثم إن الحسين ىه هو حبيب قلوب كل المسلمين. وهو غير 
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محسوب على فئة خاصة من فئات المسلمين حتى يقال في حقه مثل هذا الكلام. 

وخلاصة القول في المقام هي أنّ مثل هذه الفتاوى أو مثل هذه الكتابات إِنّما 
هي فى حقيتها تببس الام بود اال مارب الرخيص الذى تأنف منه الانسسانية 
اانه المنهج العلمي الذي ينبغي أن يع (" 

الأنموذج الثاني: فقهاء السلطة العباسية والدولة الفاطمية 

وكمثال اخر على ذلك نضرب ما حصل للخلفاء الفاطميين في مصر من مواقف 
وقفها صدهم العباسيون ومن تأبعهم من فقهاء السلطة الدين ساروا بركبهم» والدين 
باعوا علمهم وفكرهم لهم بثمن بخس طلباً لرضا السلطان أو لعطائه وتواله. 
فالفاطميون هم الذين بنوا القاهرة وأسسوا الأزهر الشريف, وهم الذين وقفوا ذلك 
الموقف الرائع في تعضيد الحضارة الإسلامية وتمتينها؛ حيث استقطبوا العلماء 
إليهم,. وحاولوا جهد إمكانهم نشر العلم ودفع دقته إلى الأمام. ومن يحب أن يطلع 
على هذا الأمر فليرجع إلى ما كتبه عنهم المرحوم عباس محمود العقّاد الذي تناول 
تأريخهم ودولتهم قَ كتاباته, وهي كتابات في غاية الروعة؛ وفى غاية المنهجية 
والموضوعية؛ حيث إِنّه تناول تاريخهم بمنهج علمى وموضوعي دون أن يكون 
حت ناير اللغراضن الأخرى: ا وراد الستطا ف الذى كان ونا وال بر العامة 
الأول فى تحريف التاريخ وتزويره. 

على أية حال فهؤلاء الفاطميون مع ما لهم من مواقف فى سبيل الاسلام وخدمة 
الإسلام نجد أنهم حينما اختلفوا مع الخلفاء العباسيين في بغداد. عمد العباسيون 


أ 3 عرّ من قائل ا عَلَتهِنْ صَلَوَاتُ ِ ت مِن رَبهِمْ وَرَحَمَّة لك 
البقرة: /ا6١., ٠‏ وغيرها ممّا ذكر الزمخشري في طرحه. 
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إلى “تسخير ثقياء السلطات عن أجل فخا رتم فاونار ا كلك مجموعة مني 
وأحضروهم, وطلبوا منهم أن يفتوا بأن الفاطميين أناس بعيدون عن الارسلام, 
وليسوا هم من الإسلام في شيء,؛ ولا ينتمون بأي شكل من أشكال العلاقة إلى 
النبي مَك مله لوم يعدتو ليوا فق الستاذ اكول الهم السوا سن لاشلا ف 
شيء ؛ وبهذا فإن على الناس أن يخذلوهم ويتركوهم ولا يطيعوهم. بل إن -- 
أن يخلعوهم من الحكم ولا يناصروهم؛ لأنهم دخلاء على الدين, ولا صلة لهم به 
أو بالنبي الأكرم يَإِق ."١‏ 





)01( وهذا ما صرّح به السيوطي وغيره. قال السيوطي في كتابه (تاريخ الخلفاء) في معرض 
لاماي الصياني عدم دكن الفاطميّين ما نصّه : « منها أنهم غير قريشيين ٠‏ وإنما سمتهم 
بالفاطميين جهلة العوام وال فجذهم مجرسي» . قال القاضي عبد الجبار البصري: أسم جد 
الخلفاء المصريين سعيد. وكان و وما حَدّاداً نشابة. وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: 
القدذاح جد عبيد الله الذي يسمي علماء التسي ووسام جيلة الاين الفاطميين...ومنها : أن 
أكثر هم زنادقه خارجون عن الإسلام. ٠‏ ومنهم من أظهر سب الأنبياء. ومنهم من أباح الخمر. 
ومنهم من أمر بالسجود له ؛ والخيّر منهم رافضي خبيث ليم يأمر بسبٌ الصحابة». 
إلى آخر ما ورد فيه من نعوت شنيعة لا تليق بهذا الكتاب. كما أنها لا تليق بإنسان محترم 
أن يدكرها او يتفوّه بها ؛ لان ن كتابنا هذا كتاب محترم نرب به عن أن ينزل إلى هذا المستوى 
الذي أوصل إليه السيوطي كتابه اكفية من الست والقدح مالا يحسن دكرة هنا. 
ومثل هذا يذكرنا تهوافك دنا نواك وما ويا كاننا تلكلونة يملوك | وروا مهنا كان البابوات 
يحكمون أورويًا والعالم المسيحي حكماً حقيقياً فكانوا بعزلون أي ملك يعارض رغباتهم 
بحجّة أنه كافر ومارق عن العقيدة. وقد كان سلاح حرمان ن أي شخص من بركة الكسنيسة, 
ومن بقعة في الجنة فعَالاً بيد المؤسسة الكنسية #وعنيقا سلطا على رقاني الطلواة والامراي 
كنا تحصل مع عبر الرابع إمبراطور المانيا الذي ما إن ن اختلف مع اليابا غريغوريوس حتى 
حرمه البابا ٠‏ وألب عليه كلّ أمراء المانيا. فاضطره الخوف من المؤامرات التي صارت تحاك 
ضذه للفوز بكرسي الاإمبراطورية فو الامراء الطامعين إلى أن يخرج ساعياً إلى البابا على 
قدميه حتى روما ا ثلاثة أيام في لباس الرهبان 
حافي القدمين د حاسر س . على الرغم من قساوة الطقس الذي كان قلف ديد البروةة: 


بورض يس ووو زد تافز جد نونس كوو اسن وك عضنو اإتخاضرات الوائلي 8 رج ١١‏ 


وفعلاً انصاع هؤلاء الذين باعوا أنفسهم وعلومهم والذزين سخروا فكرهم 
لخدمة السلطات ولخدمة ما يدر عليهم ذلك من مالء فاصدروا فتوىّ في ذلك 
الشأن تبيّن بأنّ هؤلاء الفاطميين هم غر يبون عن الإسلام, وأنّه لا يجب اتباعهم 
بل لابدٌ من خلعهم. وراحوا يروّجون إلى أن هذا أمر واجب على كل المسلمين: 
وراح الشعراء وغيرهم ممن اشترت السلطات ذممهم والستتهد وأقلامهم يطيلون 
لهذا الأمر ويعلنونه. ولم يقف موقفاً مشرّفاً معاضدأً لهم ومناصراً سوى الشريف 
الرضى (طيب الله ثراه) حيث كان يقول: 


ما مقامى على الهوان وعندي مقول صارم وأنف حمىّ 
أحمل الضيم فى بلاد الأعادى وبمصر الخليفة العلوى 


وإباء محلق بى عن الضي 
من أبوه أبى ومن جده جد 
لف عرقى بعرقه سيدا النا 
إن ذلى بذلك الجوّ عز 


قد يذل العزيز مالم يشمَّر 


مكما طار طائر وحشسى 
ى إذا ضامنى البعيد القصىّ 
س جميعا محمد وعلى 
واوامى ذلك الصقع رى 


لانطلاق وقد يضام الأبى )١١‏ 


وهكذا فانّ الشريف الرضى فيك قد أظهر رأيه بصراحة. وأعرب عن اعتقاده 


ذاقر بخطئه وأعلن ندمه وتوبته بصوت عال. حتى قبل البابا توبته. وأعاده الى كنف 
المسيحة مرة خرف براك كرسي الحكى وكا تتصضل أضاً ع جلك الكلرا مويه الذى 
اختلف مع البابا فلم يكت الأخير بحرمانه. بل شجع ملك فرنسا على غزو انكلتراء بمباركة 
منه. فاضطر الملك لأن يقر بخطيئته. ويطلب الغفران من البابا الذي صفح عنه بعد أن أظهر 
الملك من الذلّ العلنى ما تعتبره الدولة الانكليزية أكبر خزي لحق بالملكية البريطانية. 

)١(‏ الدرجات الرفيعة, 419.: عمدة الطالب: 78؟. شرح نهج البلاغة :١‏ 88-717 الكامل 
في التاريخ 8: 154 10. 
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عتوٌ السلطات وجبروتها وطغيانها وظلمها وجورهاء وأمام تسعسشف الحكاء 
ومحاربتهم للأفكار الحرّة التي تخاول لوت الذما بووطرق الناسن وليه 
الى شاجل الامازروزة السلافة, 

إذن فالأمر المهم الذي ينبغي تحصيله وتحقيقه هو أن العلم يجب ألا يسخْر 
لمصالح خاصة أو لأهداف رخيصة ودنيئة؛ بل إنّ على الإنسان أن برتفع بعلمه. 
وأن يسمو به. وأن يلحق به بعيداً فوق الرغبات والأهواء وقناعات السلطات 
وإراداتهم ورغباتهم, وألا يسخّر العلم من أجل خدمة هؤلاء وخدمة مصالحهم. 
فيمسخ بذلك شخصيّته. ويمسخ العلم وواظيفقة:ويجخلة أمرأ انين :ذا كائلاة أو لبس 
ذا قيمة ترتجى منه, بل إنه يجعله عبارة عن مسخ منتن تزكم الأنوف رائحته 
وتأنف منه أنظار أصحاب المواقف الشريفة, وتشمئز من أن تشم تلك الرائحة. 

الأنموذج الثالث: غياث بن إبراهيم وفتوى السبق بالريش 

لقد كان غياث بن إبراهيم هذا ممن يألف بلاط المهدي العباسي. وممن يسخّر 
ما عنده من علم لمصالحه الخاصة:. أو لإرضاء الخليفة العباسي, وكان المهدي 
بحب الطيور واللعب بهاء فكان غياث هذا يحاول أن يُرضي هذا الخليفة العباسي 
بأن يوجد له مخرجأ شرعياً يصحّح له اهتمامه بالطيور. وأخذ الرهان على 
المسابقة لأيها يطير أسرع ولو كان ذلك على حساب الحقيقة أو ولو كان ذلك 
يقتضي الكذب على النبي الأكرم ييه . 

إن فى فقه المسلمين عامة ضرورة تعلّم القبرق والرها يقي أن على العسله 
أن بربى أبناءه على الفروسية وعلى الرمى وعلى المسابقة في الخيل أو في 
الرماية, بحيث يجوز أخذ الرهن على هاتين المسألتين لمن يفوز فيهما. وفي ذلك 
حثٌ واضح وبيّن من الإسلام على تعلّم هاتين الصفتين لما لهما من دور واضح في 
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إعداد المقاتل المسلم وتدريبه على الحربء حتى إذا ما دخل المسلمون في 
حرب كان أبناؤهم أو كانوا هم كمقاتلين على دراية بالرمي, وعلى دراية 
باستعمال الكر والثره وطراة الشيل».وها إلى ذللق» 

على ١‏ بة تيجال نففيا هذا اراد أن يصمّح تصرف المهدي العباسي, فاعتمد على 
ما ورد فى أحاديث المسلمين وفقههم من أنه قد وردت أحاديث تعبد تنا بضرورة 
تعلم السبق والرماية. فحاول أن يسخر مثل هذه الفتاوى وهذه الأحاديث مضيفاً 
إليها ما يصحح تصرف المهدي, فكان يروي له قول النبي يَإبْكُو: ولا سبق إلا في 
خف أو حافر أو نصل »'". مضيفاً إليه عبارة: «أو ريش», أي أنه أضاف تلك 
العبارة إلى الحديث الشريف. هكذا مع أنّ أصل الحديث ليس فيه إضافة كلمة 
ريش كما هو وارد في المدوّنات الحديثية والفقهية وغيرها. لكن غياثاً هذا أراد 
0 يرضي المهدي, وأن يصحح سلوكه حتى لو كان على حساب الحق والحقيقة, 
وعلى حساب المحافظة على قدسيّة رسولنا الأكرم يَإبْكَةٍ . وقدسيّة أحاديثه. حتى 
إن المهدي نفسه حينما خرج غياث هذا تبسّم وقال: لم يكن في الحديث كلمة 
«ريش»» لكنه أتى بها ليرضينى!". 

فغياث هذا مع أنه كان يعرف أنه إِنّما زوّر في أحاديث رسول الل يَإِْطة . وأنّ 
هذا ليس فيه نصيب من الصحة, وأنه يستلزم غضب الله تبارك وتعالى وغضب 
رسوله الأكرم َي . لكنه مع كل ذلك لم تردعه معرفته هذه عن مثل هذا التصرف. 
ومثل هذا يذكرني بما يروى من أنه كان هناك شخص يكثر من حديث الزور 
والكذب على النبي يَيِييةِ . والإضافة على أحاديثه ييْكَةٍ والدسٌّ فيها. فكان يقول: 


)١(‏ الكافى 5: 45 / .١‏ مسند أحمد ؟: 4/غ. 
(؟) تاريخ الخلفاء (السيوطى): 70؟. 
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روي عن رسول الله بَإِيئَةِ كذا وكذاء وهذه الرواية موجودة في المعجم الحديثي 
الفلاني. وكان الناس عندما يذهبون إلى المصدر الذي ذكره لا يجدون مثل هذه 
الروايات؛ فقال لهم أحدهم: إنك تكذب على رسول اللَه#ةٍ , أفما سمعت قول 
النبيَأبْكَة: «أيها الناس قد كثرت على الكذابة فمن كذب على متعمدا فليتبوأ 
مقعده من النار»١"'؟‏ فأجابه قائلاً: بلى. إنه يَإيَةِ قال: ومن كذب على », لكنى لا 
اكدمبيعلسرانها اكذى لك 

فالخلاصة التي ينبغي أن نصل لهاء وأن نصير إلى القول بها هي أن العلم أمر له 
قدسيته وكرامتهء ويجب على الانسان العالم العارف بحقيقة العلم ألا يلوث كرامة 
العلموقدسيتة مثل هذه التضراقات التى لا تليق بالاتسنان البال#فالعلم جوهر: 
قد أتحف الله عنّ وجل بها العقول؛ ولهذا فإن على الانسان أل يلوّث تلك 
الجوهرة, ولا يلوّث شرف العلم وكرامته بتصرفات لا تتناسب مع ما يريده العلم 
من منهجية وموضو عية . 

موقف مواس لأبي حنيفة 

وفي مقابل هذه المواقف الدنيئة التى باعت العلم وانتفعت به نجد أن هناك 
مواقفٌ عظيمة ومشرفة وقفها بعض العلماء بكل صلابة ورسوخ في الرأي : 
بحيث إنهم لم يخضعوا لتهديد السلطات؛ أو لمحاولاتهم استدراجهم إلى 
فخاخهم عبر إغراقهم بالمال والهبات والعطاياء أو بالجاه والمراكز العلميّة 
أو الاجتماعية أو السياسيّة. وما إلى ذلك. فهؤلاء لم تؤثر عليهم كراسي 


)١(‏ نهج البلاغة / الكلام: .5١‏ الكافي ,.١ / 77:١‏ مسند أحمد :١‏ 78 وغيرها كثير. سنن 


م اش ود مكاسم وجح وم جمد وو الخد ب امخاضرات الوائلى ل اج ١1‏ 


الحكم, ولا مراكز السلطة أبداً. 

ومن هؤلاء أبو حنيفة الذي وقف موقفاً شجاعاً مع محمد وإبراهيم ابنى الحسن 
وأنصارهماء ونصرهما ونصر حركتهماء بل إنه أفتى بوجوب الجهاد معهما. حتى 
تحمل في سبيل ذلك ومن أجله ما أدّى به إلى أن يلاقى حتفه نتيجة تصرّف 
السلطات وتعاملها معه. 

وهذا موقف ,بشكر عليه؛ ونحن نشكره له ولكل عالم وقف مثل هذا الموقف 
في سبيل الدفاع عن العلم؛ وفي سبيل الدفاع عن الحق؛ وهو يحترم علمه ويجله 
عن أن ينزل إلى مرتبة مداراة السلطة, ومرحلة مصانعتها ومسايستهاء وعلى أن 
تكوق اذا يدها تحر يه عقول النامن الصالعها على حيناني مكاقة وعلمة: أن 
أمثال هذه المواقف يرفع بها صاحبها مكانة علمه؛ ولم يحوّله إلى أداة من الأدوات 
الرخيصة التي ينتفع بهاء أو يتستّر الحكام بها على تصرفاتهم, بل إِنّهم صدعوا 
بآرائهم معلنين إِيّاها دون أن يخافوا من جور الجائرين» أو انتقام السلاطين 
الطغاة والظالمين. 


المبحث الرابع: في حجية خبر الواحد 

ثم انتقلت الآآية الكريمة فقالت: (إإذَا رَجَعُوا إلَئِهِم لَعَلّهُمْ يَحْذَرُونَ 6. إن آية 
المقام المباركة بعد أن بِيّنت بأنه يجب على بعض المسلمين أن يتفقّهوا ليرجعوا إلى 
قومهم ولينذروهم عمّبت على ذلك بقولها: (إإذَا رَجَعُوا إلَيْهم لَعَلَّهُمْ يَحْذَّوُونَ 6 
أي بعد أن يرجعوا إلى قومهم ويدعوهم إلى الصلاح. وإلى ضرورة اتباع 
تعاليم الإسلام واتّباع أحكام الدين وقوانينه. لكن ما الذي يستفيده الفقهاء 
من قوله تعالى: ((إذا رَجَعُو | إلَيهم لَعلّهُمْ يَحْدَرُونَ )؟ إنهم يستفيدون من هذا 
المقطغ الغررف حجية ضير الواهه :ذلك أن علجاء الذرابنة يفتسمون الخسبر 
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إلى أقسام ومن جملة تقسيماته: 

الأوّل: الخبر المتواتر 

وهو الخبر الذي يرويه جماعة عن جماعة, وطبقة عن طبقة بحيث يتعذر 
اجتماع هؤلاء فى كل طبقة من هذه الطبقات على الكذب وتواطؤهم عليه. ومن 
الأحاديث المتواترة قوله يي «إنّما الأعمال بالنيّات)7". ثم إِنّ عندنا أن التواتر 
ينقسم إلى قسمين: 

أولاً: التواتر اللفظى . 

ثانياً: التواتر المعنوى . 

وهذا الحديث الشريف هو من الأحاديث المتواترة تواتراً معنوياً. حيث إِنَّه 
رواه في كل جيل وفي كل طبقة جماعة من الناس الثقات الذين يستحيل أن 
بتواطؤوا على الكذب في وضع هذا الحديث أو أن يتفقوا على وضعه. وهكذا فإننا 
حينما نرى مثل هذا فإننا نرى أن من المستحيل أن يجتمع كل هؤلاء أو كل تلك 
المجاميع على الكذب, بحيث إنْهم يضعون هذا الحديث؛ وبالتالي فإننا نحكم 
بصحة هذا الحديث عن طريق التواتر. ظ 

الثاني : الخبر المستفيض '"" 





)١(‏ تهذيب الأحكام 8/85١‏ 183:4/ 015-018 صحيح البخاري :١‏ ؟. 

(1) قال الشهيد الأول: « ضبط كتير فين الأضعان الاستفاضة بما يتاخم العلم. وبعضهم 
بمحصل العلم. وهذه ماخوذة من الخبر المستفيض عند الأصوليين. وهو المشهور بحيث يزيد 
نقلته عن ثلاثة». القواعد والفوائد 55١ :١‏ / القاعدة 01. 
ونقل هذه العبارة بنصّها المقداد السيوري فى نضد القواعد الفقهية: 8560. 
وفي القاموس الفقهي (الدكتور سعدي أبو حبيب): :1١5- 1١١‏ «الخبر المستفيض عند 
المالكية : هو المحصّل للعلم ؛ لصدوره ممّن لا يمكن تواطؤهم على باطل. لبلوغهم عدد 
التواتر. وهو المحصّل للعلم أو الظن وإن لم يبلغ الذين أخبروا به عدد التواتر. وعند الشافعية: 


غك اوم وار مامحاي ان عه موف اسم 1 1ه اباط كةو م محاضرات الوائلى 26 /ج ١١‏ 


الثالث : الخبر المشهور )١(‏ 

الرابع : خبر الاحاد 

دفو الخير الى لآ يفل إلى بعد النواكر يواج روك تحبدا عةهين الفسالفيق 
التقات؛ لكن العلماء مع ذلك يعتمدون عليه في استنباط الأحكام الشرعية؛ وفي 
الانضناد :اله كتورك التتاوفق ٠‏ شريطة أن يكن المخير يدعدلا اواثقة لان شير 
الواخذهما يض عبد يعن المسلنين أن يكورن سقتدا لاطلاقات القران الكزيم أو 
يخصهيا احموماته او ميك لمحدلؤاتدوروها ذا كذ نيفيك إنذا تله متها عرد 
جهة العمل به على الآبات الكريمة فإنه لابدٌ أن يكون خبراً صحيحاً أو موثوقاً أو 
حسناً حتى يمكن العمل به, أي لابدٌ من أن يكون المخبر به عدلاً أو شقة حتى 
يُطمآن إلى صحة صدوره عن النبى يإ أو عن المعصوم اظه . 

ومن هذا ما يروى من الخلاف الذي حصل بين الصحابة فى زمن الخليفة ابي 
بكرء فهؤلاء اختلفوا واشتبه عليهم الأمر في أنه هل إن الجد بُعطى حصة الأب 
كاملة وهي الثلث, أم السدس, وكذلك الحال مع الجدة, وهل تُعطى حصة الام 
كاملة, أم لا؟ حيث تقول الرواية: جاءت الجدة أمَ الأم أو أم الأب إلى أبي بكر. 
فقالت: إن ابن ابني أو إن ابن ابنتي مات, وقد أخبرت أن لى في الكتاب حقّاً. فقال 
أبو بكر: ما أجد لك في الكتاب من حقّء وما سمعت من رسول الله يك قضى لك 


هو الذي لم ينته إلى التواتر. بل أفاد الأمن من التواطؤ على الكذب». 
وقال علي أكبر غفاري: «الأظهر أن الخبر المستفيض من الأخبار الآحاد. وهو الذي صرّح 
به ثاني الشهيدين في البداية. وهو مقتضى مقابلة الأصحاب دنه وين التواف فى كتين 
الاستدلال تارة. وترقيهم عنه إلى المتواتر أخرى. دراسات في علم الدراية: 14؟. 

)١(‏ الخبر المشهور في ألسنة الفقهاء: المتلقّى بالقبول بحيث يغنى عن ملاحظة سنده. 
الموسوعة الفقهية الميسرة (الشيخ محمد علي الأنصاري) 7: 5814. 





فريضة طلب العلم فى الإسلام ا ااا 
بش يه وها سان لقان 

نقنا من لير أضل مل النايو فقال: إن لاحر ببالتي مبرائها من 
ابنها. أو ابن ابنتها. وإني لم أجد لها في الكتاب شيئا نولم أسمع النبي ببق يقضر 
لها بشيء؛ فهل سمع أحد منكم من رسول الله تي فيها شيئاً؟ فقام امنيا بن 
شعبة فشهد أن رسول الله تلفق قد أعطاها السدس. فقال أبو بكر: ومن سمع ذلك 
وك 5 3ال :ميحد بن مستلمة :ذا عطاها السديد 

عاءت اله الا حرق التى تخالفها إلى عمرء فقال: إن اجتمعتما فهو لكما؛ 
وايتكما انفردت به فهو لها '". 

وهكذا فإنه بالرجوع إلى قول المغيرة وتحكيم قوله. وجعله مبيّناً لمجمل 
القران الكوومة تان السضن يدهب ان اند رجز حول خقين الرانعن 5[ الله 

خبر الواحد ومسلّمة فدك 

ومع أن تباني المسلمين عامة من المذاهب الإسلامية الأخرى على أن خبر 
الواحد لا يخصص القرآن. إلا إنني وجدت أنهم قد خصّصوه به فى مطلب واحد. 
أي أنهم طبّقوا هذه القاعدة (عدم تخصيص القرآن بخبر الراحدا قر كل الموارد 
فلم تخصّص به آية واحدة إلا في قضية فدك فإنهم 0006 
عمومات القرآن: بخبر الواحد. وهذا أمر مستغرب, ويثير علامات استفهام كثيرة؛ 
حيث إِنْهم قد رفضوا توريث الزهراء (سلام الله عليها). وإعطاءها حقها من ميراث 
أبيها. مع تصريح القرآن الكريم بأن الابن يرث أباه. متذرّعين بما يُنسب إليه يَإفيةٍ 
من قول: « نحن معاشر الأنبياء لا نورّث» ماتركناه صدقة)!. 


:٠١ الجامع الصحيح (سنن الترمذي) 7: 37817- 737584 1187, المصنف (الصتعائى)‎ )١( 


.,/0 :17 وانظر المجموع شرح المهذّب‎ .15087 7 376 - ١4 
انظنه الع رفوه ها الاك يجار الانواد 89 1؟١. صحيح البخاري 8: . 0 مسند‎ )5( 


م ملسو طيسو ومو ومو بدورارحدة موحد ونو ومبطيء مخاضرات الوائلى 8 / ج١١‏ 


فهذا الحديث هو خبر واحد. لكنهم سوّغوا في مثل هذه الحالة اعتباره 
مخصصاً للقرآن وحاكماً عليه. بحيث إِنّهِم دفعوا حكماً شرعياً نص عليه القرآن 
بصريح القول وواضح العبارة؛ ورتبوا عليه أثرا, فلم يعطوا الزهراء ميراثئها من 
أبيها بي . فالقرآن الكريم _يصرّح بأن الإنسان عامة سواء كان نبيّاً أو غير نبي إذا 
مآاماك فاق الأبناثة ان بوكو 

إذن فالزهراءئة تستحق ميراثها كاملاً من رسول الله بَإيْتةٍ وهى ترث كل ما 
تركه يَإِبْكِة؛ لأنها الوحيدة الباقية من أبنائه (صلوات الله عليه وعلى آله). مع 
اخثالاك فو هذه العا لة ينا ونيو نكن أبناء الدذاهت الاسنلامية الذين يرون آد 
الفتاة إذا كانت واحدة ولم يكن معها وارث آخر فإنها تأخذ نصف الميراث 
والنصف الآخر تلن الى عضية الكت 11 اما تحن وبعض ارون سين أبيقاء 
المذاهب الإسلامية الأخرىء فلا نذهب إلى هذاء بل إننا نعطي الفتاة في مثل هذا 
الحال التركة كاملة؛ حيث إنها تأخذ نصفها بالفرض. والنصف الآخر بالرد") 
و«الأقربون أولى بالمعروف)”". 


احهة 141 ا السيى الكبرئ [الات 7511 عيرق 

)١(‏ بدائع الصنائع 4: ١77‏ الإنصاف 7: 4١/المحرر‏ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ؟: 
يس ا كك ا 

(5) الخلاف ؛: ,.١‏ الوسيلة: 587؟, المغني :١‏ 407., الشرح الكبير 3: 418 ل: ,5١١‏ كشّاف 
القناع 4: 477. الانصاف 7: 7/8. 

2 لم نعئر عليه على انه حديثء وفي العهود المحمدية: 67٠١‏ قوله: على قاعدة حديث: 
«الاقربون اولى بالمعروف». وفى كشف الخفاء 8١‏ غ قوله: قال السخاوى: ما 
علمته بهذا اللفظ. ولكن قال النبى يلتق لأبى طلحة: «أرى أن تجعلها فى الأقريين». إلى 
أن اقال :وني :( لست المطالب )! كتير على ال اماه وال مويوق أر ل ييا المفزروفع لسن 





لأنه ليس هنالك من هو أقرب منها إلى الميّت حتى يُعطى إلى غيرها: (وَأوْنُو 
الأرْحَامٍ بَعْضُهُمْ أؤْنَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابٍ الله1", فليس هنالك من هو أولى بالرجل 
من ابنتهء فيما لو لم يكن له ابن آخر غيرها. 

وهذه المسألة دفعت بجماعة كثيرين إلى التحوّل إلى المذهب الجعفري؛ لأنه 
بعطي الفتاة حقّها كاملاً دون أن ينقصها منه شيئاً. فآيات القرآن الكريم واضحة 
في أن كل شخص سواء كان نبياً أو غير نبي فيما لو توفي فإن لوارثه أن يرثه, يقول 
لَه تبارك و تعالى : (إيُوصِيكُمْ ادثهُ في أَوْلَادكُمْ لِلذَّكَر مِدْلُ حَظ الأنَيَيْنِ)", ويقول جل 
شأنه: لإوَوَرِتَ سُلَنِمَانُ تَاوؤة4'", ويقول عرّ من قائل: (إيَرِْنِي وَيَوِثُ مِنْ آل 
يَعْقَوبٍ 06*, فكل هذه الآيات فيها عموم لجميع الناس» بحيث إنه لا يمكن أن 
يتخلف عنها أحد نبي كان أو غير نبي. فإذا ما مات أحد من الناس فَإنٌ لورئته أن 
يأخذوا تركته بعنوان أَنّها ميراث شرعي لهم . 

م إِنّ لنا أن نسأل هنا فنقول: ما هو الفرق بين الأنبياء4. وبين غيرهم من 
سائر الناس حتى يُميّزوا بهذه الميزة الجائرة؛ فيُورّث أبناء هؤلاء. ويحرم 
أبناؤهم نغ من الميراث؟ 

إن الوضع الطبيعي ينص على أنّهم كغيرهم من الناس فيما يعرض لهم من أمور 
الدنيا. ومن طبيعة النفس البشرية؛ فإذا ماتوا ورّثوا ما يملكون إلى أبنائهم 
كغيرهم !". 

خلاصة الموقف 


إن هذا يعني أ ن أبا بكر قد خصّص ععموم القرآن بهذا الحديث, وهي الحالة 





)1 الأنفال: 0ق الأحزاب: ١٠١ :ءاسنلا)١( ١‏ . 
(*) النمل: 137. (؟) مريم: .١‏ 
(0) قال عنّ من قائل : 9ك إِنّما أنَا بَشَرْ مِتْلْكُمْ 6 الكهف: ٠١‏ 


م الوا نام ولط لون اوم ورك وك انق ع دعق جود جدة مخاضوات الوائلى لد رج ١1‏ 


الوحيدة فقط كما ذكرنا التى خصص فيها القرآن بخبر الواحد. وهنا قالت:©8 له: 
«يابن أبى قحافة أفي كتاب الله ترث أباك ولا أرث أبى؟'". فقال لها: ما أصنع, 
وقد سمعت أباك يلتق يقول : ونحن معاشر الأنبياء لا نورّث. ماتركناه صدقة)؟ أي 


أنه خصّص عموم القرآن الكريم بهذه الرواية التى هي خبر آحاد. وهو تخصيص 
استعمل في هذا الموضع فقط '". 


.١5 بلاغات النساء:‎ ,1١7 تاريخ اليعقوبي ؟:‎ ,١178 :١ الاحتجاج‎ )١( 

[؟ااقال:الالوسى رفن سيره فلع معر هن الود على كن شديم :زالة نويف لسن هر الحديف 
الداخل فى تميم خير:الاحاك: وإنها هومن الحديت المعرا تتا والجوات أتهذا الخير فديرواء 
أيضا حذيفة بن اليمان والزبير بن العوام وأبو الدرداء وأبو هريرة والعباس وعلي وعئمان 
وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص . وقد أخرج البخاري عن مالك , اهن نت 
الحدثان أن عمر بن الخطاب قال بمحضر من الصحابة فيهم على والعباس وعثمان وعبد 
الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم 
الغا ء والأركن: اسلهوة أن سول الله 212 قال ززلة تووك» ها مركناء فلافة»؟ قالوا: 
اللهم نعم. ثم أقبل على علي والعباس فقال: أنشدكما بالله تعالى. هل تعلمات أن رسول 
اللهيقيْعَو قد قال ذلك؟ قالا: «اللهم نعم». فالقول بآن الخبر لم يروه إلا أبو بكر لا يلعفت إليه. 
وفي كتب الشيعة ما يؤيده؛ فقد روى الكليني في (الكافي) عن أبي البختري عن أبي عبد الله 
جعفر الصادق ف أنه قال: «إن العلماء ورئة الأنبياء؛ وذلك أن الأنبياء لم يورّئوا درهماً ولا 
كارا وانما وكاتوا أخادية: فمن أذ بشيء منها فقد أخذ بحظ وافر». [الكافى :١‏ 337 / 
؟]. وكلمة «إنما» مفيدة العمر لها باعتراف الشيعة؛ فيعلم أن الأنبياء لا يورثون غير العلم 
والأحاضت: تفسير الالوسي 5١/::‏ لماكل وقريب منه في ج :١1‏ 151. 
ولدااجملة فؤاخذات على هذا الاذعا به تذكر منها: 
الأول : أن هذا الحديث لو كان متواتراً أو مستفيضاً فعلاً. للزم أن تعلم به السيّدة الزهراءتلؤل . 
شأنها في ذلك شأن غيرها. واللازم منتفٍ. فالملزوم مثله 
الثانية : أن أمير المؤمنيننة لو كان يعلم ذلك من رسولنا الأكرم يقي . وأنه قد قاله. فكيف 
تسوّغ له تقواه ويجيز له ورعه أن يدع السيّدة الزهراء ع تطالب به. وهو باطل؟ إن هذا إلا 
حث على الباطل ؛ ودفع إليه. وابتعاد عن حكم الله تبارك وتعالى. تنزّميكةٍ عنه . ٠‏ مع أن هذا 
يجري مع الزهراء تيه تماماً؛ فهى تي لها الورع عينه. والتقوى نفسها. وهما يابيان لها أن 


فريضة طلب العلم في الإسلام 00 


تطالب بما هو ليس حقأ لها. وهكذا فنحن نأبى إلصاق هذه الفرية بهخيّة؛ لما تستلزمه من 
نسبة ولوج طريق الباطل إليهخية. فناصع سيرته المشرّفة في كتب القوم تربأ به عن مثل هذا. 
الثالئة: أن خبر الواحد لا يعني ضرورة أنه يرويه شخص واحد. بل هو كل خبر لم يصل حد 
التواتر وان رواء جناعة 3 اا ا 0 ها أذعي 
ام ار ف لان ل ات ير 
الصحابة لا يحقّق تواتره؛ لما استقرّ من أنه يعتبر فيه وجود عدد التواتر في سائر الطباق. 
00 إلى أن قال: «لما عرف بالاستقراء أن خبر الواحد يرويه عن الصحابي الواحد 
من التابعين أو غيرهم من الصدر الأول؛ بل الظاهر أن ما يبلغ نحو البيهقي عن هذا العدد 
المحاة م واخي ذل نهم لع اشاضي عن عد رمه قي من هم وا 
وقال الدسوقي: وقوله: د 0 ا أيه اقل مق يعات نجه 
الإخبار. وإلا فمثل الواحد الاثنان فما زاد. ولو بلغ المخبرون عدد التواتر كما في حاشية 
شيكنا سسافنية النسواق 1 
وقال السرخسي: فلو لم يكن خبر الواحد ملزما لما اكتفى [يريد الرسول الأكرم يلي ] ببعث 
الواحدة:وبعت غليا ومغاذا (رضى الله تغالى غنهما) الن اليمن: المسوط: 117:1١‏ 
فأمير المؤمنين نهة ومعاذ اثنان. لكنه حكم على قولهما بكونه خبر أحاد. 
الرابعة: أن الحصر فى قول الصادق نهذ فى الحديث الذي أورده. وهو قولههة: وإنما ورثوا 
أحاديث» لا يعني أنهم طبظ لا يور ئون غير الأحاديث؛ لان ن الحصر هنا إضافي, كما أن الكلام 
هنا في مقام ينان غف له الأنييا لعلو ؛ لأنهم هم وحدهم من يورّث العلم والنبوّة والتقوى 
والاايمان وغيرها من الفضائل دون غيرهمء ٠‏ وهذا واضح. 
الخامسة: أن قوله: «وكلمة «انما» مفيدة للحصر قطعا باعتراف الشيعة » مردود. وسياني 
ردّه خلال مناقشة الإمام الخمينى يآ لهذا الحديث. 
السادسة : أن هذه الرواية ضعيفة السند كما سيصوّح به الإمام الخميني تي عند مناقشته لها. 
وهو نا نقد كن لاهنا. 
السابعة: أن المذهب الجعفري كله قائم على مبدأ التوريث الحقيقى فى الأموال وغيرها عند 
الناس جميعاً. ومنهم الأنبياء, ولو لم يكن كذلك لما كان الخلاف على فدك جارياً حتى 
الآنء ولما شغلت هذه المسألة كل هذه المساحة الكبيرة من كتبهم الفقهية والتفسيرية 


م ولالجل اله نويع بلقا لادوم ات مخ لدوم زمة معن لزعت فسا غيرات الوالل ننه ج1١‏ 


فقالت له فاطمة الزهراءطيه: «وماكان أبي رسول اله يَإيْتة عن كتاب الله صادفاً». 
فقال لها: ذا انه سول :الله والله ما خلق الله خلقا أحبّ إلى من رسول الله مَأ 





والعقيدية. وهذا بناء على ما عندهم من روايات وأحاديث عن رسولنا الأكرم يلابق , وعن 
أيمّة أهل البيت نبل #وعلية فلبين مز المتقول أن يكون هناك حديت حلاف ذلك. أو أن 
يكون مراد أحد أيمّتنا كج كذ خلافه. ولو وجد ما بوهم مثئل هذا كما في حديث المقام ‏ مع 
ضعفه كما سيا تي بيانه ‏ وجب توجيهه الوجهة الصحيحة المرادة لهم ريلد ١‏ فلكلامي ةا 
معو وها كبا ورد عنهع (لرات الله ومتلامة على خدهم وعليهم) انظر الكافي /: 
٠‏ / ١لا.‏ بصائر الدرجات 71/8 / ب 9و ٠‏ معاني الأخبار: ؟. وهدا ما ستلتمسه من خلال 
لون المذهب هما: 
الأول المولى محمد ضالح المازندراني. قال في شرحه على الكافي: «وذاك أن ل" 
يورّئوا درهماً ولآادينارا هذا ينافي ظاهراً ما دل من الآبات والروايات على إيرائهم 
والجواب: أن الانبياء الئل لم يكن من شأنهم وعاداتهم جمع الأموال لمات كنا فر سان 
أبناء الدنيا. وهدا لا ينافي إبرائهم ما كان في أيديهم من الضروريات كالمساكن والمركوب 
والملبوس ونحوها . أو المراد أن : الأنبياء من حيث إنهم أنبياء لم يورثوا ذلك. ٠‏ يعني أن إيراث 
النبوّة ومقتضاها ليس ذلك. شرح أصول الكافي :1 1. 
الثاني: الاإمام الخميني نب فئ تقريرات السبحاني على بحثه. قال: ما رواه الكليني فيد 
ضعيف عن البخترى قال: : «أن العلماء ووه الا د . إن مقتضى حذف المتعلّق في قوله: 
«البنخاامور لياس كونهع ورين سو لذي ضامة جتزر ب ومنها الحكومة والقضاء الذينا 
دل الدليل على كونه من خصائصهم 8 . فلا يصح هذا الإخبار على النحو المفيد للعموم, إلا 
إذا جعل لهم الولاية والقضاء قبل هذا الاخبار. 
لاايقال: إن تذول الرواكن اشيرق الى:رؤاية أخرق أوردها معها لاشتراكها معها في 
المضمون] بقوله: «ولكن ورثوا العلم », وقوله: «إنما اونا أحاديث من أحاديثهم ». قرينة 
على أن ن المراد من التوارث هو التوارث في العلم والحديث لا في كل الأمور. فلا ينعقد 
الإطلاة ق للصدر مع الاحتفاف بما يصلح للقرينية. 
لأنا تقول: إذ هو إنما يصلح لصرف الإطلاق لو كان الحصر حقيقيّاً لا إضائياً أ وليس كذلك, 
فإن الحصر في الجملتين إضافي في مقابل الدرهم والدينار كما هو لائح منهما عند الإمعان. 
على أنه لا يصحّ الحمل على الحصر الحقيقي؛ لأنهم ملك لم يورّئوا العلم والحد؛ يث فقط. بل 
أوواثوا عورا غيرهما من الزهد والتقوى. كما أورئوا الولاية والقضاء. تهذيب الأحسول و3 
.١ 805-6١‏ 


فريضة طلب العلم في الإسلام لي ا مم 


أبيك. ولوددت أن السماء وقعت على الأرض يوم مات أبوك. والله لأن تفتقر 
عائشة أحبٌ إلي من أن تفتقريء أتراني أعطي الأحمن وال طن كلد أظ ايك 
تلك وان بنت رسول الله يإيْة؟ إن هذا المال لم يكن للنبي يَييتة. وإنما كان مالاً 
من أموال المسلمين يحمل النبي به الرجال, وينفقه في سبيل الله. فلمًا توقّي رسول 
الله يبو وليته كما كان يليه'". 

فرجعت (صلوات الله وسلامه عليها) تعثر بأذيال الخيبة, وتجرٌ خيوط الألم؛ 
ذلك أنهائؤة لم تكن تتوقع بأن سوف تُقابل بهذا الموقف وسوف تجابه بهذه 
المجابهة وهي فاطمة الزهراء ابنة رسول الله يفت وحبيبته وبضعته التى يؤذيه ما 
يؤذيها.. الزهراء التي كما تقول الروايات كانت إذا دخلت إلى المسجد قام لها 
النبي يلت وأمسك بيدها وأجلسها إلى جانبه حينما كانت صغيرة . وكان تلبت يُعثر 
عنها نينا بأنها ريحانته؛ وكان يبطق يقل راسها ويقول: (أشم منها رائحة الجنة)١".‏ 

وهكذا كانت حبيبة رسول الله يَيتق وابنته المقرّبة. حيث الجأها المسلمون إلى 
3 تطالب بحقها, بل ببلغة لأطفالها من حقها دون أن يجاب طلبها. ودون أ نْ تعطى 
ما تريد. 

وهكذا انتهت بها الدنيا عند هذا الحدٌ حيث هُضمت حقوقها, ورُقف منها هذا 
الموقف الدى يبتعد جملة وتفصيلاً عن روح الإسلام وعن تطبيق وصايا القرآن 
ووصايا الرسول الأكرم يَإِيْئَةٌ بذوي قرباه. فرجعت إلى بسيتها وجعلت طريق 
رجوعها على قبر أببها#فية. فجلست عنده. وراحت تشكو إليه ما عندها من 
اله وكيك شرانها نو اليا على ثرى ذلك الضريح الطاهر والتراب الذي ض 





.١1١:١ السقيفة وفدك (الجوهري): 4 الاحتجاج‎ )١( 
بحار الأنوار 17: 6 / غ.‎ ,١ / ١87:١ علل الشرائع‎ )5( 


م لسفطس قوز اماق اماج فاطو لاط لوعو امو لاه ووس وه تنب افتعاظرات الوائلى 2 رج ١١‏ 


وجه أبيها بَلفيَدِ وهو تراب لم يجفٌ بعد.. التراب الذي ملك ذلك الحنان, 
وتلك الشفاه الطاهرة التي كانت تقبّل رأسها وتنطق بفضائلها وتوصي بها. 
وهكذا فانهاء©ة جلست عنده. أرخت لعينيها العنان» وراحت تخاطب أباهاتاقة 
قائلة: 
ماذا على من شم تربة أحمد الايشمَّمدى الزمان غواليا 
صبَت على مصائب لو أنها ١‏ صيّت على الأيَام صرن لياليا!" 
وهكذا سكبت ما عندها من هموم وآلام؛ ثم قامت وهي مهمومة والألم يعتصر 
قلبها. فذهبت وقصدت دارهاء فوقع بصرها على أمير المؤمنين©ة فراحت 
تخاطبه: «يابن أبى طالب, اشتملت مشيمة الجنين. وعدت حجرة الظنين 
نقضت قادمة الأجدلء. فخانك ريش الأعزل. هذا ابن 5 قحافة قد ابتزّنى تُحيلة 
أبي وبُليغة ابني» والله لقد أجدّ في ظلامتي, ولقد أجهد فى خصامي, وألفيته ألدَ 
في كلامي ». فقال لها أمير المؤمنين.#4ة: «لاويل لك. بل الويل لشانئك , نهنهى من 
غربكء يا بنت الصفوة. وبقية النبوّة. فوالله» ما ونيت في ديني, ولا أخطأت 
مقدوري. فإن كنت ترزئين البلغة فرزقك مضمون. ولعيلتك مأمون, وما أعد لك 
خير مما قطع عنك » فاحتسبى »). فقالت: « حسبى الله ونعم الوكيل ) '!". 
وهكذا تركت أمير المؤمنين :9# يقوم ويقعد. وفى هذه اللحظات انبعث صوت 
الآذاق من السجد حكن وضل النؤذق. الى قولهةوأفيف أن محمد] رسول الله 


589:١5 سبل الهدئ والرشاد‎ .١8١ المغني (ابن قدامة) ؟: ١١غ., نظم درر السمطين:‎ )١( 
.5073 :١ مغني المحتاج‎ ,570/ 

(؟) الامالي (الطوسي): 184-587 / ,١506‏ ولم يذكر قولهائي8 : « والفيته الدّ فى 
كلامي ». الاحتجاج .١ 86:١‏ 





فريضة طلب العلم في الإسلام جاخ رفسي جو امون قو ان وه د امب ا ا ل 1 


فقال لها أمير المؤمنين12: «فاطمة؛ أتسمعين هذا الصوت؟». قالت: ونعم». 
فقالية: «إن وضعت يدي على قائم سيفي فسوف لن تسمعى هذا الصوت مرة 
انية؛ والله لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين»'". فقالت:8ة: «إنّي أعلم ذلك 
فاصبر). 

ثم التفتت إلى الحسنين 69 وقالت لهما: «تعلقا بأبيكما». فكان 
أميرالمؤمنين 920 إذا رجع إلى الدار نظر إليها فوجدها معصوبة الرأس حزينة 
مطأطئة, ودموعها جارية على خديها. ولهذا فإنّ أمير المؤمنين 42 كان غالبا ما 
يخرج من الدار حتى يبتعد عن هذا المنظر المؤلم الذي يعتصر قلبه وهو يرى 
الزهراءئه على تلك الحال الذي بقيت عليه حتى وافتها منيّتها. فخرجت من 
الدنيا وأمير المؤمنين © خارج المنزل. يقول المؤرخون: عندما رج عله إلى 
الدار قصد مكان الزهراء (سلام الله عليها) فوجده خالياً. فلم يهدأ له بال» وعرف 
أنها قد لحقت بربها الكريم. فوقف في وسط الدار والألم يعتصر قلبه: 


إن قبرٌ الحبيب دارٌ وداراً ليس فيها الحبيبُ قبرٌ كثيبٌ 


مصيبة الزهراء (سلام الله عليها) عليه : 


صد وضاكت بعيثنه الوسيعه دادى يا رسول الله الوديعه 
ردت ليك والمهله سريعه 


ا شد 





)١(‏ وردت هذه العبارة: «والله لأسالمن ما سلمت أمو ر المسلمين». في نهج البلاغة / الكلام: 
ألا. ضمن كلام له للا بصف فيه حاله مع المسلمين. 


م ا .000000000.... محاضرات الوائلى لي /ج ١4‏ 


يادار ناغينى وناغيج جانت بدور وتزهز عليج 
والسا غراب البين ناعيج 
وأقول له: سيدي. إِنّ مكان الزهراء يللا وهو خالٍ جعلك لا تهدأ ولا يقر لك 
قرار حتى الصباح. وهو مكان واحد فما حالك لو رأبت ديار آل محمد بَفةٍ 
عندما رجعت إليها بناتك من بعد واقعة الطف وهي بأجمعها خالية ليس فيها إلا 
الأرامل واليتامى : 
بالأمس كانوا معى واليومٌَ قد رحلوا وخلفوا فى سويدا القلب نيرانا 


نذر على لثن عادوا وإن رجعوا لأملآن طريق الطصفٌ ريحان(١)‏ 


هه سس | يا وس سجس 





(م١؟)‏ 
اجتراح السيّئات ومضاعفاتها الاجتماعدة 





وا ري ا 1 

ا 2 2 7 كن ع 

(إوَالذِينَ كسَبُوا السَّيْتَاتِ جَرَاءٌ سَيْنَِ 

و 2فو....272 1 14 0 

بمثلهًا وَتؤزهقهم ذلة مَا لهم من الله مِنْ 
َّ 0 
عَاصمٍ ٠‏ 


مباحث الاية الكريمة 


المبحث الأول: القضاء والقدر ومسيرة الإنسان 

تقول الآآبة الكريمة: (إوَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّْئَاتٍِ 4 وهذا المقطع الشريف منها 
يتناول جانبين مهمين هما في حقيقة الأمر يتعاملان مع طبيعة النفس البشرية 
وأهوائها وحالاتها. وهما: 

الجانب الأول: تعليق الأخطاء على عاتق القضاء والقدر 

فالإنسان قد اعتاد على أن يُلقي ما ينبغي إلقاؤه على عاتقه على عاتق القضاء 
والقدر, أي أنه إذا ما ارتكب إنسان ما سيئة أو خطيئة؛ فإنه حينئذٍ يقول: هذا ما 


كنية انه عل افق ام خارج عن إرادتي. 


وه 


)001 يو سس: 77 . 


دم سياه مجووو نز جع وعم اساي ميج د و ةميرج خاضرات الوائلى 207 ١1‏ 


نفي نسبة الخطبة الشقشقية إلى أمير المؤمنينة 

والغريب أن هذا المعنى الذي نحن بصدد الحديث فيه لم يكن على مستوى 
الناس العوامٌ, بل إِنّه ينسحب على أغلب طبقات الناس وأنواعهم وأصنافهم. بل 
حتى المفكرين منهم ومن هذا أنه حينما يتناول أحد هؤلاء الخطبة الشقشقية, 
وهي خطبة الإمام علي له التي خطبها ليبيّن فيها مدى تضييع حقه. فإنه ينفي 
نسبنها إلى الامام عليه 

وهذا الشخص ليس إنساناً عادياً بل إنه إنسان عالم وهو صاحب الرد على 
محاضرات الخضرء وقد ألف كتابأ قيّمأْ لكنه مع ذلك فيه هفوات غريبة عجيبة, 
ومنها هذه الهفوة التي ينفي فيها صحة نسبة الخطبة الشقشقية إلى الامام على اىا 
متذوغاً بانوااتضف لاقام الي اسمن ملق خضي بدقهه وه الخالافة و قد يقرو د 
الخلافة التى غُصبت من الإماملة والذي سبقه إليها خلفاء آخرون إنما كانت 
بقضاء الله وقدره, وإذاكانت كذلك, فليس من المعقول أن الامام اكه لا يقبل بقضاء 
أله وقدرة أ يعترض عليه؛ لأنّ في هذه الخطبة اعتراضاً عليه. وبالتالي فإنه لا 
يجوز فى حق الاإمام نيه . 

. فهذه الخطبة تُظهر أن الامامغ4ة إِنْما هو ساخط على قضاء الله وقدره. وعليه فلا 

يمكن أن تكون له 

تبعة تعليق الأخطاء على عاتق القدر 

وبناء على هذا المذهب فإننا حينئذٍ لا ينبغي أن نحاسب كل مسيء على 
إساءته ؛ فلا يُحاسب شارب الخمر على شربه إياهاء ولا يحاسب القاتل على قتله 
النفس المحترمة, ولا يُحاسب كل عاص؛ لأنهم إِنّما فعلوا ذلك بقضاء من الله وقدر. 
فعلى هذا المقياس يجب أن تعلق ب أحكاء اله تارك وتفاك ول نطتقياء.وية 


اجتراح السيّئات ومضاعفاتها الاجتماعية ير 0 
ايده ندل العضاة أو العدنين :أو الخطا نول" اصحا :هذه الشطا باو الناتوت» 
لأنهم حينئذ يكونون قد فعلوها بقضاء من الله وبقدر. 

وهذا في الواقع تصور وفكر لا يمكن أن يقبله حتى الإنسان الضحل التفكير, لا 
عل شتعوى اضحاب النقول الكيرة النكرة او اضحاب الفكر, 

هكذا فإن القران الكريم في هذه الآية يبن لنا بوضوح دود ار لاني وهو 
الذى يكتسب السيئة بإرادته. وهو الذي يتحمّل مسؤولية اكتسابها وتبعته ؛ فبو سم 
الإنسان أن يذهب إلى المسجد ليصلي. أو أن يذهب إلى حانة ليشرب الخمر. 
صحيح أن الله تبارك وتعالى قد خلق الأصول_أى أنه تعالى قد خلق القدرة على 
الحركة, فهي منه عرّ وجلء وخلق الأشياء التي يمكن أن يُصنع منها ما يُعصى به 
كشجرة العنب التي يمكن أن يصنع منها الخمر, أو ما إلى ذلك مما هو كثير في هذا 
الوجود ‏ لكن الانسان بطبيعته عبثي » بل إنه عبئي بمحض اختياره فالاإرادة التي 
يمتلكها الإنسان دون تدخل من غيره هي التي توجّهه وتوجّّه هذه الأصول الني 
خلقها الله تبارك وتعالى لأنْ تستعمل فيما لا يرضيه, أو فيما بعصيه به. 

فالإرادة هي التى توجههاء وبوسع الإنسان أن يعمل الحرام؛ وأن يعمل الحلال 
وفق هذه الإرادة التي منحه الله تبارك وتعالى إياهاء والتى جعلها ملاك حسابه 
وعقابةه واتابقه وتاليما؛ وعليه فا نيعت الا عنمل القتكاء:والقد نر ضعات 
أعمالنا؛ للأن ذلك يعنى تعطيل الحياة كلها . 

ونحن حينما نقول: إِنّ القول بهذا والاعتقاد به يؤدي إلى تعطّل الحياة أو 
تعطيلها فلأنه حينما نحاول أن نغيّر واقعاً فاسدأ فانّه لا يمكن تغييره ولا يمكن 
مواجهته ولا يمكن وضعه في المسار الصحيح ما دام هو بقضاء من الله وقدر كما 
يذهب إليه أصحاب هذه الفرضية ؛ وبالتالى تبطل الأديان وإرسالي الرسل. بل أكثر 


يكن اططخم ازا را 6 اده وال ووم دعاوق ولد بفخاضرات الوائلق 2/1 ١‏ 


من هذا فإن علينا أن نشكر الله على أن ولَى على المسلمين الحجّاس؛ لأنه نعمة من 
نعم الله عنّ وجل وفق هذه النظرية. 

لماذا استهدف فكر أهل البيتءية؟ 

وهذا غير صحيح البتة أن فيه جموداً وعدم انسيابية أو حركة. وهو خلاف ما 
عليه فكر أهل الببت:غ الذي يعتبر فكراً متحركاً. أي إِنّ فيه ديناميكية كما يُقال, 
وهذا هو السبب الذي من أجله كان فكرأً مستهدفأً مطارداً على مر التاريخ وعلى 
امتداد حركته؛ بل واستهداف أصحابه 82 ومن جاء من بعدهم ليكمّل لهم ذلك 
الخط . فهو لما فيه من هذه الجنبة الحركية القابلة للتطبع مع المجتمع؛ والتكيف مع 
الحياة وظروف تحركها وتطوّرهاء ولأنه حاول دك عروش الطغاة ووقف 
بوجوههم وحاربهمء؛ واتخذ منهم موقفاً صلباً لا تراجع فيه ولا تقهقر, فانهم قد 
بذلوا كل ما بوسعهم من أجل محاربته والقضاء عليه؛ ولهذا فإنه لم يكن من السهل 
على الكثير من الناس قبوله. 

إذن فالآية الكريمة حينما تقول: لإ وَالَّذِينَ كَسَيُوا السّجِنَاتِ 4 فإنها صريحة بأن 
الإنسان هو الذي يكتسب السيئات أو الخطيئات بإرادته وبتخطيطه وبتصميمه. 
وأنه ليس هناك من تدخل للقضاء والقدر في ذلك, فالعبد هو الذي يفكر ويخطّط 
ويصمم ثم يفعل؛ سواء كان فعلاً سيئاً أو فعلاً حسناً. فهذه هي النقطة المرادة من 
هذا المقطع الشريف, وهي بيان أن الله سبحانه وتعالى لا يجبر عبده على فعل 
السيئات أو لا يقدّر له ذلك. أو يقضيه, أو يحكم عليه به. 

الجانب الثاني: أن السيئات كناية عن الفعل القبيح 

فالاية الكريمة إذ تقول: إالسَيْئَاتٍ 4 فإنّ فى هذا التعبير كناية عن كل فعل 
قبيح غير مقبول وته... مرضي, فكل ما كان كذلك يقال له سيئة. ولتوضيح الأمر 
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اكترتقول: إن أى إنسان صيها سال هل إن الكتح سيكة + محميقة؟ اقاله ستو 
يادر لان القرق يعر اوددر زياد كه ردةا راس ولا أن اذى قد 
اتفقوا على تسميته سيئة؛ لأنه صفة مذمومة تدمّر العلاقات داخل المجتمع, 
وتقضى على الوحدة فيه, وتهدم التكاتف والتكافل بين أفراده. فهو من الصفات 
الرديئة التي لا يمكن لأي إنسان عاقل أن يقبل بهاء وإذا كان كذلك فهو سيئة, 
وحينئز فلا يحتاج إلى أن يسميه الله عرّ وجل بأنه سيئة. 

صفات الأفعال ذاتية أم شرعية 

إن هثاك«ضراعا فكرياً بين الندارس الفكرية الاستلامية أو المذاوس الكلدمدة 
حول هوية هذه الأفعال, ويتحدّد بأنه هل إِنّ لهذه الأفعال صفات ذاتية م أن 
الشارع المقدس قد وصفها كذلك؟ وبتعبير آخر إِنّ هذا الذي نسميه سيئة هل أصبح 
سيئة لأنه هو سيئة بنفسه وبطبعه, أم لأن الله تبارك وتعالى قد سماه سيئة عبر هذا 
التشريع؟ وهذا يعني أنه لو لم ينه الله تعالى عن شرب الخمرة فهل لنا أن نشربها, أم 
ليس لنا ذلك لأن خبثها أمر ذاتى وليس شرعياً؟ 

أما نحن . الطائفة الإمامية -فنقول: إِنّ الذي يشرب الخمر إِنما يعمل على أن 
يفقد نفسه وظيفة هذه الجوهرة التى منحه الله تبارك وتعالى إياها لتوجهه في 
حياته. فإذا ما فقدها فإنه حينئذٍ يتحوّل إلى كيان ضارٌ يسبب الضرر والأذى 
للاخرينء وويتحول بذلك عن صفته الانسانية إلى الصفة الحيوانية أو البهيمية؛ لأر” 
الإنسان قوامه العقل. والإنسان هو العقل, فإذا ذهب العقل ذهبت الجنبة الانسانية 
منه, ولم يبقَ عنده إلا الجنبة الحيوانية. ثم إِنّ الخمرة فيها أضرار كثيرة للجسم 
وللنفس وللعقل وللاقتصاد أيضاً. 

وعلى العموم فإنّ هذا الكلام فيه بحث طويل سوف أتطرق إليه لاحقأ إن شاء 
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الله تعالى. وخلاصة ما أردنا قوله هنا هو أنّ هذه الأفعال لها حسن وقبح ذاتيّان,‎ 
فرحو اي جا كانت بيجا زرانها ترجه بطر الإعااء قبل أن يقبئحها‎ 
الشارع. فالعقلاء يؤمئون يأن الكذب أمر سن وغير مبرر» حتى قبل أن يقر الله‎ 
تبارك وتعالى أن الكذب حرام. وكذلك الخمر الذي يُفقد الانسان عقله واتّزانه‎ 
داخل المجتمعء ويهدم كيانه, ويفقده مكانته وهيبته منه, فإنه بنظر العقلاء أمر قبيح,‎ 
قبل أن يحرمه الله تبارك وتعالى. وهذا يعني أن هذه الأفعال تتصف بتلك الصفات‎ 
. ذأنا ولس رع‎ 

المبحث الثاني: قانون العدل 

ثم انتقلت الآية الكريمة فقالت: 9( اع ِمِثْلِهَا 4 إن هذا المقطع الشريف 

مق الا نيمك أن تشديه رزقانون العدل واو أن تطلق عليه تلك التسد ةو قاتون 
العقل يقول: إِنّ العقاب يجب أن يكون بقدر الجريمة. وبإزاء هذا القانون هناك 
قانون آخر اسمه «قانون التكرّم». وهو القانون الذي يشير إليه القرآن الكريم 
بقوله تعالى: (ِإوَلَا قّّ"ا تَسْتَوِي الْحَسَنَةَ وَلَا السَّيْنَةُ اذَفَعْ التي هِيَ أَحْسَنٌُ فَإِذَا انّذِي بَيْنَكَ 
وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌكَأنَهُ وبي حَمِيمٌ))7". 

وهذا يعنى نه على الإنسان ما أمكنه ألا يجازى السيئة بمثلها. فهذه الآبية 


الكريمة تُصنّف فى «قانون الأخلاق»: أما آية المقام الكريمة فتّصئّف ضمن آيات 


«قانون الجزاء». 
من مصاديق قانون التكرّم 


إذن ليس هناك أي تعارض أو تقاطع بين هاتين الايتين الكريمتين؛ ومن 
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باب التمثيل والتوثيق سوف أنقل هنا مصداقين لتطبيق قانون الأخلاق في 
الاسلام. هما: 

المصداق الأول: محمد بن زيد بن علي :12 ومحمد بن هشام بن عبد الملك 

إن من مصاديق قانون الأخلاق ما يروى من أن المنصور الدوانيقي حت سنة, 
وكان في مجلسه مرّة. فجاءه رجل وعرض عليه جواهر فاخرة, وقال له: أصلح 
الله الخليفة, إني رجل منقطع, وقد نفد مالي» ولم يبقَ لى سوى هذه الجواهر. 
وهممت أن أبيعهاء لكني أبيت أن أبيعها إلا لمن يقدّر قيمتها وثمنهاء وهم الخلفاء 
والأمراءؤقة حتت بها إن كدق تر عن قر انها . 

والمعروف عن المنصور الدوانيقي أنه كان ذكياً وكان يعرف أنّ هذه الأحجار 
هي للعائلة الأموية فقد كان رآها في خزانة هشام بن عبد الملك؛ وهذه الأحجار 
من مدّخرات البلاط الأموي. وهنا راح يُعمل فكره ليتوصّل إلى الكيفية التي 
وصلت بها هذه الأحجار إلى هذا الرجل, وراح يفكر كيف يمكن 1 يتوصّل إلى 
العلة التي وصلت إليه؛ أو كيف يمكن له أن يستفيده من هذاء أو أن يستدل به أو 
عن طريقه إلى هدف آخر؛ حيث إِنّ السلطات في ذلك الوقت كانت تبحث عن 
محمد بن هشام بن عبد الملك, ولذا فإنه عرفه وقال في نفسه: هذا جوهر كان 
لهشام بن عبد الملك؛ وقد بلغني أنه عند محمد ابنه, ولم يبقّ منهم غيره. 

ناراف المصور أن بنتظر حتى يجتمع الناس في الكعبة. حيث قال للربيع: إذا 
كان الغد. وصليت بالناس في المسجد الحرام فأغلق الأبواب كلها ووكل بها 
ثقاتك, ثم افتح بابأً واحداً وقف عليه ولا تخرج إِلَآ من تعرفه إما شخصياً أو 
بشهود. ففعل الربيع ذلك؛ وكان ابن هشام في الكعبة؛ فعرف أنه هو المطلوب , 
فذعر وخاف. واضطرب أيما اضطراب؛ وتحيرء وهنا أقبل محمد بن زيد بن على 


قض 6000 0.00.0.0000006..0666060666666066660606... همحاضرات الوائلى لل /ج ١4‏ 


ابن الحسين 9# ؛ فرآه متحّراً. وهو لا يعرفه, فقال له: يا هذا أراك متحيّراً. فمن 
أنت؟ قال: ولي الأمان؟ قال: ولك الأمان في ذمّتي حتى أخلّصك. قال: أنا محمد 
ابن هشام بن عبد الملك؛ فمن أنت؟ قال: أنا محمد بن زيد بن علي . فقال : عند الله 
أحتسب نفسي إذن. 

ذاك أن أباه كان قد قتل زيد بن على, فكان يظنٌ أن محمد بن زيد هذا سوف 
يسعى به و يقد مه للقتل؛ طلباً لثأر أبيه دين عا ره فإنه راح يردد: 
وا لهفاه, لقد ذهب دمي هدرا. 

وهنا كلانه يحندين انتوق للا س عليك, فإنك لست بقاتل زيد, ولاافي 
قتلك درك لثأره. الآن خلاصك أولى مني بتسليمك لهم. ولكني سأتّخْذ بعض 
الإجراء ءأت ضدك في سبيل خلاصك من هذا المأزق فلا تعارضني بهاء واعذرني 
في كل مكروه سوف أتناولك به. وقببح أخاطبك به يكون فيه خلاصك؟ فقال: 
أنت وذاك. 

فوضع .زداء هعلق راسة ووههة :زافيزن يجرّه؛ فلما أقبل على الربيع . 
لطمات وقال: يا أبا الفضل. إن الخبيث جمّال من أهل الكوفة, أكرانى جماله ذاهياً 
وراشيا ؛ وقد هرب مني في هذا الوقت, وأكرى لغيرى من بعض القوّاد 
الخراسانيين, ولي عليه بذلك بينة, فأعطني رجلين بحرسانه حتى يؤدي إليّ 
حقي. فأعطاه الربيع شرطيين: فمضيا معه. فلما بعد عن المسجد, قال له محمد بن 
زيد: يا خبيث تؤدّي إلىّ حقي؟ فقال الأموي: نعم يابن رسول اللّه. 

قال لفسا ررس د طلقا حر ثم أطلقه. فقبل الأموي رأسه. وقال: بأبي أنت 
وأميء (إاة أغلَمُ حَنِتُ يَجْعلُ رِسَالَتهُ", ثم أخرج جواهر ودفعها إليه. وقال: 
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أرجو أن تشرّفني بقبولها. قال: نحن أهل بيت لا نقبل على المعروف ثمناً. وقد 
تركت لك أعظم من هذاء وهو دم أبي زيد الذي قتله أبوك هشام؛ فانصرف ووارٍ 
شخصك, حتى يرجع هذا الرجل؛ فإنه مجدّ فى طلبك7": 
وحسبكمٌ هذا التفاوث بيثنا وكلّ إناء بالذى فيه ينضح" 

على أية حال فهذا هو قانون التكرّم, وإلا فإنّ محمد بن زيد كان يمكنه أن 
يسلّمه للسلطات. عملاً بقانون وإجَرَاءُ سَيْكَةٍ بِِْلَِا 4 فهذا الرجل مطلوب إلى 
الملطةا ومحية ين ند هذا طالت: لأن له دمأ على هذا وعلى اضاثة غير أن 
المسألة كانت أكبر من الحقد ؛ لأنها كانت تتعلق بقانون التكبّم وبروح العفو. وهذه 
في واقع الأمر هي روح السماء التي يريد الله عرّ وجل أن تتخلق بها. 

المصداق الثاني: التعامل الإلهي مع المخلوقين 

إننا نقرأ في الدعاء الشريف: « خيرك إلينا نازل» وشرنا إليك صاعد»'"؛ ذلك 
ْنا كل يوم نبارز الله تبارك وتعالى بالمعصية؛ وهي مبارزة تصل إلى حد كفر نعم 
لله تبارك وتعالى علينا. وهذا يعني أننا لا نقابل البارئ جل وعلا بما يليق به أو 
يناسبه. بل إننا نقابله بالعصيان مع أننا نتقوّى على معصيته برزقه. ومع هذا فإننا 
نجد أن قانون التكرّم سار هنا؛ حيث إنه تبارك وتعالى مع ما يصدر منّا من سيئات 
ومن معصية ومن ابتعاد عنه لا يبتعد عذا ولا يقطع عا فيوضاته ولا رزقه ولا 


عطاءه؛ فقانون التكرم شيء وقانون الجزاء شيء آأخر. 
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وعليه فالاية الكريمة حينما تقول: وِإجَرَاءً سَيْنَةٍ بِمِئْلِهَا 4 فهي إنما تتحدث عن 
مجرى القانون الجزائي الذي ينص على أنّ من يرتكب جريمة من الناس فعليه أن 
بتحمل وزرها والعقوبة المترتبة عليها, كما أَنّها تشير أيضاً إلى أن الجزاء يجب أن 
يكون من سنخ المخالفة ومن ممائلها. وإنما اشتٌرط شرط الممائلة؛ لكيلا يخرج 
من يطبق القانون الجزائي عن مجريات قانون العدل. 

إني مخيّركم واحدة من ثلاث 

وفى :هذا إشارة إلى أن كثيرا من النانى كاتا لآ يعطلرن يشرظ الممائلة بين 
الجريمة والعقوبة أو الجريمة والجزاء. بل إنهم كانوا إذا ما قتل لهم أحد فإنهم 
لا يكتفون بقتل واحد من تلك القبيلة التي قتل أحد أفرادها ذلك الشخص منهم. 
اوالا يكتنون بتكل قاكلة انتطهوإنا كانوا عدون الى احدات معدو اودع 4ه 
تزهق فيها الأنشس والأرواح: وتراق بها الدماء؛ لكي يأخذوا بثأر قتيلهم ؛ ومن 
هذا ما يروى من أن أحد رؤساء بني تميم قتل ابنه. فجاء إليه على العادة مجموعة 
من رؤساء العرب وشيوخ قبائلهم فدخلوا عليه ليدفعوا له الدية ويطلبوا الصلح, 
فقال: أنا أخبّركم واحدّة من ثلاث: أن تعيدوا لي ولدي حيّاً. فقالوا: إن هذا غير 
ممكن. فقال: إذن عليكم أن تُنزلوا لي نجمأ من السماء. فقالوا: وهذا غير ممكن 
كذلك ولا نقوى عليه. فقال: إذن أبيدكم عن آخركم. 

وهذا لون من التعطش إلى الدماء والقتل الذريع؛ وإزهاق الأرواح والأنفس 
اه السعاءو ولد احاولك أن اتقع عاد وعلاها لعن طريق إخبار انان علق 
تطبيق قالون العائلة أو قأنون الندل» نتصرفاتهه كانت "تأى يعدا عبن قالون 
العدل؛ ولهذا فإن السماء عالجته بضرورة تطبيق قانون المثلية في الجزاء؛ حستى 
يتحقق العدل الذى تنشده السماء بين الناس. 
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قانون الممائلة وحالات التخلف القهري 

إن هناك بعض الحالات التى يمكن أن ترجعها إلى حالتين رئيستين يتخلف 
فيها قانون العدل والمماثلة, ولا يمكن تطبيقه, وذلك لظروف قهرية خارجة عن 
إرادة الانسان؛ ولأسباب ليست ضمن مجال تطبيقه أو اختياره. وهي مؤشر إلى 
أنه حتى في عدم تطبيق قانون المثلية هنا فإنِّ في مقام التطبيق لها ولقانون العدل. 
وهاتان الحالتان هما: 

الحالة الأولى: احتمال أن تكون المقاصّة أكبر من الجريمة 

وفى مثل هذه التعان الخنكى اللتعوء ان التقناض #الأنهان حدق وحصل ان 
القصاص سوف يؤدي إلى أمر أكبر من الجريمة, أو إلى حصول ضرر أكبر مسن 
الغنرن الذى أحدثته الجريمة؛ فإننا هنا نكون قد ابتعدنا عن قانون المثلية والعدل . 
فقانون المثلية والعدل يقتضى أن يكون هناك بديل يُلجأ إليه في مثل هذه الحالات 
حتى لا نبتعد عنه. ومثال هذا ما لو أن شخصاً ضرب آخر على رأسه فشجّه في 
منطقة قرب أذنه أو قرب النخاع, فإننا في مثل هذه الحالة لا يمكن أن نلجأ إلى 
قانون المماثلة والمقاصّة؛ ذلك أنه في مثل هذه المواضع عنك ان محدشراد 
بحصل ضرر أكبر ؛ فمعلوم أنّ هذه المواضع إذا ما صرب فيها الإنسان فإن من 
الممكن أن تؤدى به إلى الموت أو إلى فقدان العقل. 

وعليه فإنٌ المضروب الذي حصلت له شجّة في أذنه ولم يحصل له شيء من 
هذا القبيل الذي ذكرناه من فقدان حياة أوافقذان غدل ل سكن أن شين هد 
ولا أن نضمن نحن أنه حينما يقتصّ من الجاني بأن يضربه في تلك المنطقة بأنّه 
سوف لن يؤدّي به إلى الموت أو إلى الجنون. وبما اعد دين لامر خا 
فإن قانون المثلية يلغى هناء ويُّلجأً إلى القاترن البديل وهو أخك الأرقن او الخد 
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الدية من القاتل وفق نوع الجريمة؛ ووفق ما أدّت إليه من إلحاق الضرر فى جسم 
الانسا' ن أو في عضو من أعضائه كذلك وفق اختلاف آراء الفقهاء في مسألة الباب, 
وما يمكن أن ن يكون هو ذلك الحل البديل. 

فقن مل هذه الغالة لامك أ ن يحصل قانون المثلية لسبب قهري خارج عن 
إرادة الإنسان, ولظرف قسري بعيد عن اختياره. وهذا السبب سبب ع قلي أو 
شرعي؛ لأن ن الشارع المقدس يعتبره ويقرّه؛ فإننا لا يمكن أن إناخة العزاء يجعله مد 
شخض سكن أن ن يكلون ذلك الجزاء أكبر من الجريمة فيما لو أَدّى إلى ما ذكرنا من 
النوث أو الجنون. 

الحالة الثانية: فيما لو كان المجني عليه أمّة بكاملها 

وفي مثل هذه الحالة أيضاً - وهي حالة قسرية خارجة عن إرادة الانسان 
لايمكن أن ن نطئّق قانون ن الممائلة إِلاامن حسيث أخذ القصاص. وهو (الدّفتى 
بالنّس ”كما في حالة القتل . ولهذه الحالة مصاديق عدة نذكر منها: 

المصداق الأول: أمير المؤمنين#6! وابن ملجم 

ومن ذلك قثل عبد الرحمن بن ملجم الإمام أمير المؤمنين 9ة. ٠‏ فإنه في واقع 
لاسن لا دكن أن يُعدل عبد الرحمن هذا بأمير المؤمنين//ة . بل لا يمكن أن عدل 
الآلاف منه ومن أمثاله بذرّة واحدة من كيان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ناث 
ذلك الكيان الذي ملا الوجود ألقأ وشموخاً وأنا رالكون وافعمه بالرحمة والعاطفة 
والعدل. غير أن“ القانون اللإسلامي يقول: إن القصاص منه بقانون 9إالنَفْسَ 
بالنّفْس . وعليه فلايد أ و القكل انق ملعم دو وسو امن متي 

مع أنه ربما بقول قائل: إتنا حينما نقتل ابن ملجم بعلي بن أبي طالب 9 فإننا لا 





)١(‏ المائدة: 6غ. 
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نحقق الممائلة ؛ ذلك أن هذا المجرم لم يكد يُعرف إلا بقتله أمير المؤمنين ني هذه 
الشتكسية العظعة والكبان الطيخه والهيكل الشامخ الذي أنار حيتيات الوجود 
كله . فكيف يمكن أن تتحقق المماثلة هنا؟ 

ونقول: صحيح أَنّنا حينما نرجع إلى تاريخنا فإننا نجد أنّ مثل هذه المقا بيس 
موكوةة غنه النانى وسمول .ينها دولية| فإنا تعن فى هذا التاريع أ على .بن أب 
طالب له يوصف بأنه صحابي والمغيرة بن شعبة يوصف بأنه صحابي , وكذ لك نجد 
أن الامام جعفر بن محمد الصادق 9# مدرسة علمية وفقهية, وكذلك يوصف في 
مقابله شخص كل ثروته العلمية أنه حفظ بضعة أحاديث عن النبي بيك ثم مع 
ذلك يعطيه أيضاً صفة كونه مدرسةً فقهيةً لها وجودها الذي يضعه في موازاة 
مدرسة الامام الصادق #, لكن هذا الأمر واقع مفروض عليناء وبهذا فإنه ب 
التعامل معد فمنا ام ايناً: ظ 

المصداق الثاني: المثنبي وقائله 

وكذلك الحال مع المتنبي الذي يُعدّ قيثارة الدهر وثروة من المعاني الضخمة 
التي لا نضوب لهاء والذي لا زال حتى الآن ألقأ وأدباً وشعراً يملأ ا لكنه 
قتله أعرابي لا يفقه مما حوله شيئاً. ولم يكد يعرف إلا بقتله المتنبي , فهل يعني هذا 
أننا حينما نقتل الأعرابي بالمتنبي نكون قد حققنا قانون العدل؟ يقول اعد أساتنا 
والحسرة تملوٌه: 

بلاء ليس يشبهه بلاء عداوة غير ذى حسب ودين 


يبيحك منه عِرضأًلم يصنه ١‏ ويرتع منك في عرض مصون'"' 





)١(‏ البيقاق لعلى نوق الجهم. الغدير *: 7 ,7٠0‏ طبقات الشعراء: 7917 الأغانى ,٠١9" ١‏ جمهرة 
الأمئال ؟: 606. 
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المصداق الثالث: أمير المؤمنين.9؛ ومعاوية 

وكذلك الحال في مسألة سب الإمام عليكة. فنحن حينما نسب تلك النكرة 
التي شرعت سبّ أمير المؤمنين علي /#ة.. النكرة التي لم يكن لها من هم سوى 
علفها وتقمّمها'", فهل يعني هذا أننا نحّق قانون العدل والمثليّة في هذا التطبيق 
ونحن نسيّه؟ .يقول أحد الأدياء: 

ألم قترّأن السيقٌ يزرى بحدّه مقالة أن السيفٌ أمضى من العصا"") 

إذن فهذا القانون قد تخلف هنا أيضاً لعامل قهري خارج عن إرادة الانسان 
واكا د ولظرف ليس في مقدور الانسان ن الالتفاف حوله, لكن تبقى قضية 
القصاص أو مسألته - وهي إالنَفْس بِالنَّفْس ) دهوالة قترعنة كين لابد من 
تطيقها: ؛ ولهذا فإننا قتلنا ابن ملجم بعلي بن أبي طالبطية مع شدة ما بينهما من 
تباعد؛ فابن ملجم نكرة لم بكد يعرفه التاريخ إلا حينما قتل أمير المؤمنين 390 . 
ذلك العلم الذي أغنى الوجود كله وأفاض عاد من نوره ورحمته وعدله. ودافع 
عن الإسلام, ونذر نفسه رخيصة في سبيله وسبيل رسول الله يلق . 

إذن فالقانون الإسلامي وهو ا ”5 بنص على أنه دلا يجني الجاني 
علئ أكثر من نفسه ) '". وعليه فلابدٌ من تطبيقه ٠‏ فيقتل القاتل فقط وإن لم تتحقّق 
المعلتة فيه . وبناء على هذا فإنه يُقتل القاتل نفسه دون ن أن يُعدّى هذا الحكم إلى 
رز 


)031 وخير دليل على ذلك قول رسول الله يلاي 0 ؟ فيه - وقد دعا به ليكتب بأمره بين يديه ٠‏ فدافع 
بأمره واعتل بطعامه: - -: «لا أشبع الله بطنه». . فبقي لاا يشبع ويقول: : والله ما أنزل الطعام شبعاً. 
ولكن أعيا. . تاريخ الطبري 6: 139737-85 

(") بيت من جملة أبيات استظهر البعض نسبتها إلى الامام المهدي يهة . انظر: بحار الأنوار 
1١1 : , 0‏ المناظرات في الإمامة: 8160. 

2( نهذ يب الأحكام :265" / 385 الاستبصار 7/١١١8:‏ 
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غيره من إخوانه أو أبناء عمومته أو أبناء عشيرته وإن لم تكن له ممائلة مع 
المجني عليه . 

وبهذا فإننا نعرف أنّ القانون الإسلامي في مثل هذه الحالة يسعى إلى تحقيق 
أقل درجات العدل المطلوبة. وكما ذكرنا فإنه كم من قاتل لا يعدل ذرةً من 
كيان المقتول, وكم من سابٌ لا يقوم مقام التراب الذي يقف عليه ذلك الشخص 
الذي سبه. لكنه مع ذلك يبقى هو القانون الذي يطبيّق أدنى درجات العدل 
المطلوبة كما ذكرنا. ولعل هذا هو السبب الذي أوقع الحسرة في قلب الاماءم 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #8 حيث يقول: «أنزلني الدهر حتئ قيل: 
معاوية وعلى ."١)‏ 

وعليه فالمثلية إِنّما تتحقق في الأمور التي تكون داخلة في نطاق القدرة 
الإنسانية, وكما هو معروف فإن الاستطاعة هى ملاك التكليف. أي أن الله تبارك 
وتعالى لا يكلف نفساً إلا وسعهاء فلا يجوز أن تُقتل جماعة بواحد, بل إِنّ الواحد 
يقتل بواحد حتى يتحقق قانون العدل. 

الحالة الثالثة: أن السيّد لا يقتل بالعيد 

وهنا ربما يسأل سائل فيقول: إذن لماذا لا يُقتل السيد بعبده حيث إن عندكم في 
الشرع أنّ السيد إذا قتل عبدأ له مملوكاً فإنّ الشرع يمنع من قتل هذا السيد بهذا 
العبد. فأليس هذا خلاف العدل؟ 

والجواب على هذا الاعتراض بما هو اعتراض يكون من جهتين: 

الأولى: أن هذا الرأى دوفو أن التيئه لا تقل بيده لين على اطلؤقد ذلك ار" 





.40 الإمام جعفر الصادق عظلا:‎ )١( 
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البعض من أبناء المذاهب الاسلامية يذهب إلى عموم قوله تعالى: (إالنْفْسَ 
ِالنَّفْس 4 وبناء على هذا فإنه يذهب إلى جواز قتل السيد بالعبد”". 

الثانية: أخذ جنبة الفارق الأدبي بالاعتبار, فإنّه حتّى مع كون هذا المذهب 
المذكور في الحالة السابقة لا يصمد ام النقد والدليل المخالف؛ فإِنّ هنالك في 
المسألة فارقاً هو الفارق الأدبي, وهذا يعني إِنّ ولاة أمر العبد إذا كانوا مستعدين 
لدفع باقي الديّة لأهل السيّد ور البيد. 

وهذا الفارق الأدبي يرتبط ارتباطاً وثيقأ ومباشراً بالبنية الإسلامية, ذلك أن 
الاسلام إِنّما يعتبر هذا العبد عبداً حينما يخرج في جيش مقاتلاً لهذا الدين الجديد 





4 الشسرح الكتبير‎ .50٠ 749 :4 الأحكام (الإمام يحيى بن الحسين) ؟: 197, المغني‎ )١( 
1017 :18 المجموع شرح المهدّب‎ .40١ حلية العلماء /ا؛‎ 59١ بداية المجتهد ؟:‎ ,511 
.١0 نيل الأوطار لا:‎ 
ونسبه المحّق الحلى يفك إلى التضعيف, مقيّداً إيَاه بما لو كان متعوّداً على القتل. معذلاً إياه‎ 
0000 بأنه حسم للجرأة. أي قطع لاجترائه على القتل واعتياده إياء. قال: «ولا يقل‎ 
:4 ا وقيل: ان اعتاد قتل العبيد. قتل حسما للجرأة». شرائع الإسلام‎ 
5900 0 واليه ذهب السيد الخوئى يبلي ل ل‎ 
بالل ضرب مثة ضربة شديدة. وحبس وأخذت منه قيمته يتصدق بهاء أو تدفع إلى بيت مال‎ 
المسلمين. وإن كان متعوّداً على القتل قتل به . ولا فرق في ذلك بين العبد والأمة, كما أنه لا‎ 
.» وين ال رالعد روات بن #سواء أكان مشتروطا أم مطلقاً لم يود من مال كتابته شيئاً‎ 
/المسألة: 0غ.‎ 5 - :١ مباني تكملة المنهاج‎ 
وربما يقال: ليس في هذا خرق لقانون العدل؛ للفارق الأدبي الذي سيذكره المحاضر في‎ 
النقطة الثانية. وله شبيه في الشرع. قال المحقق الحلي: ولا يقتصٌ للعبد من الحرّ. كما‎ 
لا يقتص له في النفس, وللتساوي في السلامة, فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء ولو بذلها‎ 
وانظر: الخلاف 0: 1915 / المسألة: 59. المهذّب‎ ,٠٠١7 :4 الغا شرائع الاسلام‎ 
(القاضي ابن البرّاج) ؟: ١44.؛ الوسيلة: 47., تحرير الأحكام 507:4. المجموع شرح‎ 
158 ,311/ 117201 :53 المبسوط (السرخسسى)‎ ,1737 1:73 437373 4094 :1١8 المهذب‎ 
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وهو الديين الإسلامي؛ فإذا خرج وقاتل المسلمين ثم ظفروا به وجاؤوا به انيرا 
فإنه حينئز يستعبد؛ لاإجرامه ولوقوفه بوجه هذا الدين الجديد. فهذا الانسان كأنّما 
الإجرام متأصل في نفسه. والعداوة مستوثقة فيها لهذا الدين الجديد. وحينما 
يستعبده الإسلام فإنه يُبقى عليه فترة كذلك؛ ثم يعتقه بعدة طرق وضعها لمعالجة 
قضية الرق. وقد أشرنا إليها في بعض محاضراتنا ولا مجال لذكرها في المقام لعدم 
اتباعه فليا 

إذن فهذا الشخص إنما هو إنسان منحرف. وحينما يكون منحرفاً فإنّ للإسلاء 
أن يأخذه ويعاقبه على انحرافه وإجرامه. وأن يستعبده لمحاربته له, وَأن يتعامل 
معه على أنّه دون مستوى المسلم لما تنطوي عليه نفسه مما ذكرنا. وهكذا فإن 
الجانب الأدبى يرتبط بالجنبة التربوية. وهو لا يعدو أن يكون طريقة تأديبية لهذا 
العيد. 

الحالة الرابعة: مسألة الزنا 

وكما ذكرنا فإنّ هذا القانون لا يمكن تطبيقه في جميع الحالات» بل إِنّ هناك 
حالات لا يمكن إلا العدول فيها عن تطبيق هذا القانون, ومنها ما لو أنّ رجلاً زنى 
باعرا اقول حيهد تحرى بالكل» أى أن ثزتى افر 5 إن هذا لآ بجو راقوذ قد 
انحرف وارتكب هذه الجريمة؛ فلا يمكن حينئذ تحقيق المثلية؛ لأنها تعنى انحرافاً 
ثانياً. وارتكاب جريمة آخرى. 

إذن فالمثلية هنا متعذرة لأسباب كثيرة؛ وهنا كان لابد من الرجوع إلى البديل 
الذي وضعه الشارع المقدس في هذا المقام وهو مسألة الجلد أو الرجم وُفق ما إذا 
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رأي أبي يوسف فيمن تزؤج مقن زنى بها 

ومسألة الزنا شأنها شأن غيرها من الجرائم وإن كان فيها حقّ شخصي, لكنها 
تبقى من حق البارئٌ تبارك وتعالى وله فيها الحق الأول وهو الحق العام, ولذا فإنه 
لابد من إيقاع العقوبة على مرتكبها جزاء ما ارتكب, وكسنناوفاً مع قانون الحق 
العام وفك الغريب أَنّنا نجد عند بعض الفقهاء ومنهم أبو يوسف ما هو خلاف هذا؛ 
حيث يقول: لو أنّ شخصاً زنى بامرأة ثم عقد عليهاء فإنّ هذا العقد سيمكنه من 
الانتفاع بمنافعها ومنها البضع, ذلك إِنّ هذا العقد يورث شبهة وهي شبهة القدرة 
على الانتفاع بمنافعها فيسقط عنه الحدّ حينئة '". 

مناقشة رأي أبي يوسف القاضي 

وهنا تقول له: إنّ مثل هذا الكلام مردود من جهات, منها: 

الأولى: أنّ أركان الجريمة قد وقعت قبل الزواج كاملة, وبناء على هذا فإنّ أىّ 
فتوى أخرى خلاف ما هو مقرّر لمثل هذه الجريمة في الشرع يعتبر خلافاً لأوامر 
الشرع. 

الثانية: أَنّ في مثل هذه الفتوى هدراً للحق العام؛ لأنه كما هو معلوم فإِن 
الشخص حينما يزنى فهو يُخطئ خطأين: خطأ فردياً بحقّ المرأة التي اعتدى 
عليهاء وخطأ 000 هو الحقّ العاء؛ لأنه أخطأ بحقّ المجتمع كله ود 
الانسانة؛ لأن هذا العمل يهدّد المجموعة؛ ويهدّد الإنسائيّة. ويهدر كرامتها 


ووحدتها. فمعروف أن هذا الوباء هو وباء اجتماعي وأخلاقي ينتشر بسرعة بين 





ترمو سا لحن الرائق ه: ١‏ 7. حيث قال: «قوله: «ومن زئى بأمة فقتلها لزمه 
الحنّ والقيمة ». معناه قتلها بفعل الزنا؛ لأنه جنى جنايتين. فيوفر على كل واحدة منهما 


بحكيها .وفع ابن يوسف أنه لا يحدٌ لأنه تقرر ضمان القيمة سبب لملك الأمة. وصار كما إذا 


اشتراها بعدما زنى بها وهو على هذا الخلاف». 
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المجتمع إذا ما ترك دون عقوبة, كما إِنّ له آثاراً تترتّب عليه سيما إذا ما تكوّنت 
ثمرة من ذلك الاعتداء؛ وهي ثمرة غير شرعية كما هو معروف لدى الجميع . 

إذن فهذا العمل هو في حقيقته إفساد لأعراض الناس, وهو بالنتيجة يؤدي إلى 
فساد المجتمع وإلى سقوطه في هاوية الجريمة والبؤرة غير الأخلاقية. 

رأي محمد بهجت في المتزؤجة تزني برضا زوجها 

ولهذا فإننا نستغرب أن تصدر مثل هذه الفتوى من فقيه إسلامي كأبي يوسف, 
وكذلك من بعض الباحثين الإسلاميين في القرن العشرين كما فعل محمد يهجت 
حيث يقول: إن المرأة إذا كانت متزوجة وأقبلت على الزناء فرضي زوجها بذلك 
وعاشرها بعد فإِنّها تسقط عنها العقوبة والحد أي أنها إذا رضي عنها زوجها سقط 
عنيا العر فاون 3 

وهذا الكاتب يبحث فيما يعتبره مبادئ للفقه الجنائى اللإسلامى. ولسنا ندرى 
من أين جاء بمثل هذه النظريات الغريبة عن مذاق الإسلام ومذاق تشريعاته: 
والتى يعتبرها مبادئ له. إِنْ الله عرّ وجل يبغض الديّوث. وهذا التصرّف من 
الرجل يوحي بأنه يتّصف بهذه الصفة الذميمة. 

وعلى أية حال فإنّ تطبيق قانون المثلية أو العدل في القضايا الجنائية يكون 
متعذراً في بعض الموارد ولهذا فإن قوله تعالى: وِإجَرَاءُ سَيْنَةٍ بِِئْلِهَا 4 ليس على 
إطلاقه وبل هو اقانون :ذو اتنتاءأكم :ولا سكن تطيفه عندها . 

المبحث الثالث: الأثر الوضعي لاقتراف السيئات 


ثم اتتقلت الآية الكريمة فقالت: لإ وَتَدْهَقُهُمْ ذِلَّةَ 4. ووفق هذا المقطع الشريف 


.) (منه كت‎ ١99/8 ط‎ .5١7 مبادئ الفقه الاإسلامى الجنائى:‎ )١( 
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من آية المقام الكريمة نرى أنها تصف الشخص الذي يقترف السيئة بأنه يعيش 
ذليلاً ويظل كذ لك . 

وهذا في واقع الأمر هو الشأن الذي عليه بنو البشريّة بشكل عام حيث إن 
أحدهم حينما يقارف المعصية فإنه يعيش لحظات الخزي والذلة وهو يرتكب 
الغطعة أو الاتوسكنا إذا كان إنساناً بلك روحاً إسانية ويسلك حت دنا 
روها راذعا أخلؤقا . أنا اذا اخةهاى .رون الا تياد با لحر المسهوو قو اقبي 
عليه الحدّ أمام أعينهم وتحت أنظارهم _أي أنه يُخضع للقانون الجنائي وتطبيقه, 
وإنزال الحدّ أو العقوبة به علناًء وهو خضوع لقانون الجزاء الإسلامي ‏ فإنه دون 
شك سوف يشعر بتلك الذلة والاهانة والخزى حتى لو لم يكن يمتلك ذلك الحسٌ 
الاسلامي أو الوازع الأخلاقي أو الضمير الذي يونّبه أو يعنّفه فيما إذا ارتكب 
جرماً ولم يكتشفه أحد؛ أو لم يفتضح أمره. 

إن هذا الجانى حينما يُقبض عليه متلبّسأً بجريمته؛ ويُراد أن يُقام عليه الحد. 
وأن تُطبّق عليه القوانين الجزائية الإسلامية فإنه وُفق نظرية التشريع الإسلامي 
بُؤنى به أمام المجتمع ويقام عليه الحدّ؛ كي يكون عبرة لغيره. وكي يتّعظ به 
الآخرون, وكيلا يحاولوا أن يعمدوا إلى فعل ما فعل؛ لأنهم حينئذ سوف 
يستشعر ون أن هناك رقابة وقانوناً يحاصرانهم ويتابعانهم, ويعاقبانهم ويقتصان 
منهم, ويفضحانهم أمام المجتمع فيما لو أنهم أقدموا على مثل هذه الخطيئة؛ فإذا 
كان الجاني قد جنى جناية الزناء وهو مُحصن رُجمء وإن كان غير محصن جلد . 

ومثل هذا حتماً حينما يُقدِّم إلى الجلد أو الرجم سوف يرهقه خوف وترهقه 
ذلة. طبعاً كل ذلك يجب أن يكون مشروطأً بانّخاذ الطرق الشرعية والقانونية 
الإسلامية في عملية إنزال العقوبة به أما إذاكان خلاف ذلك فإِنّه ليس من الاإسلام 
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في شيء؛ لأن الجريمة سوف تضيع هناء كما لو أنّ هذا قد ارتكب جريمته شم 
رُكنت قضيّنه في الأرشيف لمدّة خمسة عشر عاماً أو أكثر من ذلك, فبهذا اللون من 
التعامل مع الجريمة سوف تضيع الحقوق وتذوبء. وسوف تشعر المسألة حينئد بن 
مشاعر الناس وعواطفهم هي قيد الاستخفاف. ودون أن تُؤخذ بنظر الاعتبار في 
معالجة هذه الجريمة. ودون أن تُحترم أو ترأعى . 

إذن فالذلّة ترهق هذا الإنسان إذا ما أقيم عليه الجزاء في ظرف قريب من 
ظرف وقوع الجريمة. 

الهدف من إيقاع العقوبة في نظر الفقه الجنائي الإسلامي 

إن قانون الفقه الجنائي الإسلامي حينما يعمد إلى إيقاع العقوبة أو الحدٌ على 
مرتكب الجريمة فإنه إنما يلاحظ هدفين رئيسين فى المقام هما: 

الأول: حماية المجتمع . 

الثاني: ترويض هذا المجرم وتأهيله, وإعادة إصلاحه قبل إرجاعه إلى 
المجتمع مرة ثانية, وهذا فيما لو لم تكن العقوبة الإسلامية حيال الجريمة هي 
الموت. فهذا الذي يوقع عليه العقاب هو إنسان خارج عن القانون وعن إرادة 
السماء وعن إرادة المجتمع. وهو كيان يُشكّل نقطة انطلاقة خطرة على المجتمع 
ككزه وهلي افزادمواهرا وابعرا . كنا أنه يُسبّبٍ نقطة حرج للمجتمعات التى تريد 
أن تحيا بسلام بعيداً عن المشاكل وعن الجريمة. لكل هذا كان الواجب أن يُوْخْذ 
بنظر الاعتبار أمر تأهيل هذا الإنسان المارق أو الخارج عن القانون قبل أن يُعاد 
إلى المجتمع؛ كي يعود وهو عنصر صالح وليس عنصراً طالحاً يمكن أن يفسد مرة 
ثانية. 


أذن هدقف العقوبة في القانون الاسلامى هو الإصلاح وإعادة بناء شخصية 
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المجرم, وإعادة تأهيله بما يتناسب مع أخلاقيات المجتمع الذي يجب أن يكون 
فيه. وليس هو هدف انتقام. 

وببالغ الأسف نقول:إِنْه في بعض البلاد الإسلامية حينما يُعمد إلى تطبيق العقوبة 
على الجانى فإنه لا يُنظر إليه على أنه إنسان قد ارتكب جناية أو جُنحة أو جر يمة 
يجب أن يُعاقب عليها ليُؤدب أو ليُؤْهّلء بل إنه يُنظر عليه على أنه إنسان مجرم 
يجب الانتقام منه. 

والدليل على هذا انه في كثير من الجرائم تتجاوز العقوبة الموقعة عليه حد 
العقاب الموضوع إزاء جريمته في القوانين والشريةا ربدت وهي تطبيّق 
علئ ذلك الاإنسان المجرم؛ في حين ظنّ الاسلام يأبى أن يتعدّى العقاب حده. 
أو ايها الى رودق اطاعهاتلقه او ابره قماااني الأن دزالا او الا شو ةو 
أذزاة القبيلة أو العف ينها تر تكب الع أكاء هده الاير جمويية هااا يت 
يؤخدوأ هم بجر يرته! 

وهكذا فإننا يجب أن نعرف بأنّ مجتمعاتنا إِنْما تُسمى مجتمعات إسلامية من 
باب التسامح والتساهل في إطلاق التسمية وإلا فمجتمعاتنا وممارساتها شيء 
ونأ ريدن اننم والسداء نيم الت إن نينا أن نعي ,أن الثر ان اريم بريد 
أن ينب الناس إلى ضرورة ألا يكون هناك اعتداء على الضوابط الى هي في 
حقيقتها تأهيل للمجرم قبل إعادته إلى المجتمع كي يُحمى المجتمع منه ومن مغبّة 
تصرفاته, فيما لو لم يراع تلك الضوابط وذلك التأهيل. 


المبحث الرابع: إذا سرق الشريف تركوه 
ثم انتقلت الآية الكريمة فقالت: (َإمَا لَهُمْ مِنْ الله مِنْ عَاصِم . وهذا المقطع 
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الملتزم, وفيما يتعلق في المقام فإن المجرم إذا أجرم جريمة ما فإنه سوف يجد له 
عاصماً يحول دونه ودون تطبيق القانون عليه, أي أنه يجد من يحميه من أن يُطبّق 
عليه القانون غالباً. 

أنموذجان من الانحراف في عدم تطبيق الحكم الشرعي 

وسوف نذكر هنا ما ينّسع له المقام من أمثلة على هذا؛ فهو أمر موجود كثيراً في 
تأريخنا : 

الأنموذج الأول: الوليد بن عقبة وعثمان بن عقّان 

فالوليد بن عقبة مثلاً كان يرقى منبر الكوفة وهو منبر منطقة تعد من أهم 
المناطق الاسلامية . ولأهميتها جُعلت بعد ذلك حاضرة للدولة الاسلامية فى عهد 
أمير المؤمنين##. على أية حال يصعد الوليد هذا على منبر المسلمين وهو 
سكران. ثم ينزل فيصلي بالناس, وحدث أن صلى بهم الصبح مرة أربعاً. ثم التفت 
إليهم, وقال: أزيدكم؟ فقال له ابن مسعود: ما زلنا معك فى زيادة منذ اليوم. 

وكان بدلاً من أن يقنت بقوله تعالى: (إرَبِنَا آتِنَا ِي الدّذيَا حَسَنَةٌ وَفِي الآخِرَةٍ 
حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ الثار "١‏ يقنت بقول الشاعر: 


علق القلبت الريايا يبعكعدما شايت وشانبا 


وحن تو ينتكا فى سخرابمروعكنا قوهه على هذه الخال ألخذةه أهل الكوفة, 
نشخصوابه إلى عثمان فأخبروه بخبره: وشهدوا عليه بشرب الخمرء فأتى به فأمر 


رجلا ململي ان يضربه الحدٌ فلمّا دنا منه قال: نشد تك الله وقرابتي من أمير 
المؤمنين! فتركه. فخاف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 2ك أن يعطّل الحد؛ فقام 


.,1٠١١ البقرة:‎ (01 
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إلبه ليحذه بيده فقال الوليد: نشد تك الله والقرابة. فقال أمير المؤمنين 12: وأسكت 
أبا وهب. فإنما هلك بنو إسرائيل لتعطيلهم الحدود». فلما ضربه وفرع منه 
قالئية : « لتدعونى قريش بعدها جلاداً ."١)‏ 

فالوليد هذا بعد ارتكابه هذا الجرم لم يجرؤ أحد على إقامة الحدٌّ عليه لأنه أخو 

الأنموذج الثاني: أبو جعفر المنصور وابن هرمة 

وهذه الحادثة تذكرني بحادثة ثانية احتيل فيها من أجل عدم تطبيق الحكم 
الإلهي والحدٌّ الشرعي على ابن هرمة الشاعر؛ الذي كان شاعراً وصديقاً 
المنصورء فقد وفد على المنصور فسأله: ألك حاجة؟ قال: نعم ؛ حاجتي أن توعز 
إلى الوالي ألا يلاحقني في الخمرة بأن يقيم علي الحدّ فيها؛ فإنى لا أصبر عنها. 
فقال المنصور: لا أستطيع أن أفعل ذلك أمام الناس وأعطل حدّاً من حدود اللّه؛ 
ولكن سوف أحتال لك. 

ثم بعث المنصور إلى الوالي فقال له: إذا جاءك من يشهد أن ابن هرمة شرب 
الخمر. فاجلد ابن هرمة الحدٌ نمانين سوطأ. واجلد من شهد عليه مئة سوط . فراح 
ابن هرمة يسكر في الشارع ويصيح: من يشترى مئة بثمانين؟ فلم ستجرأ عليه 
أحين». 

وهكذا لم يعد يقترب منه أحد؛ لأنه لا يريد أن يُضرب مئة سوط إزاء ثمانين 
سوطأً يضربها ابن هرمة. وهذا احتيال واضح وتلاعب بالأحكام الشرعية فاضح 





(1) مسن احيد .11١ 85١‏ مروج الذهب 5: 15414 511. شرح نهج البلاغة .55٠ :١0/‏ 
(؟) جواهر المطالب (ابن الدمشقى) ؟: ,5١١‏ تاريخ مدينة دمشق /: 717, 


اجتراح السيّئات ومضاعفاتها الاجتماعية نا لدي ا سم مق سق اق اام يونا 


50 الحل والربط. ومن يدّعون أنهم قادة الأمّة في ذلك الزمان. 
وهذا خلاف ما كان عليه الإمام علىكة الذي لم يشأ أن تعطّل الحدود والأحكاء 
الشرعية وإن كان من سيقام عليه الحدّ أخا الخليفة نفسه؛ ولذا فانهللكة عمد مبادراً 
إلى جلد الوليد بن عقبة؛ وهو يعلم أنه سوف يُبغض وسوف يُنعت بأشدٌ النعوت, 
وهو قو له لَه : « لتدعوني قريش بعدها جلادأ », وكذلك نجدهظة يقول: «ماترك لى 
الحو من صديق)١)‏ 

موقف أمير المؤمنين2! من أخته أَمّ هانئ 

ما أمير المؤمنين علي بن أبي طالبنظة فلم يكن يرع أحداً في سبيل الحق, 
فإذا ما تطلّب الأمر إقامة الحدّ الشرعي على شخص عمد إلى,قعلة دون أن يفيت 
عبات ال و كسمن احذه ودوق اذ يرقب اجهذا وآن كان قال 
منه. وهذا ما فعله مع أخته أم هانئ فاختة بنت أبي طالب حينما أجارت 
أخوي زوجها هبيرة بن أبي وهب المخزومي, وكانا ضمن من هرب عند الفتح. 
فدخلا بيت ام هاني وامشعار انها راجا كين 

فقصداكة نحو دارها مقبّعاً بالحديد, تقول فاختة: بينا أنا كذلك إذ نادى مناد : 
«أخرجوا من آويتم». قالت: فجعلوا يذرقون ‏ والله كما تذرق الحبارى خوفاً 
منه. فخرجت أم هانئ وهي لا تعرفه, فقالت: يا عبد الله . أنا آم هانئ بنت عم 
رسول الله. وأخت علي , بن أبي طالبء انصرف عن داري. فقال أمير المومنين ا49 : 
أخرجوهم) . فقالت: والله لأشكونك إلى رسول الل هيَِييةِ. فنزع ك9 المغفر 
عن رأسه فعرفته وقالت: إنهما حمواي استجارا بي. فقال: «وتجيرين على 





)١(‏ لم نعئر عليه عنهءيةٍ إلا في كتاب لقد شيعني الحسين كلا : 78؟. 
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رسول الله يَلبشظظ ؟). 

ثم وضع يده على قائم سيفه, ودنا منهماء تقول أم هانئ: فوضعت عليهما ثوباً. 
وقلت له: والله لا تصل إليهما. فخرج ولم يكّد. فقلت: لأشكونه إلئ رسول الله 2ة. 
فجئت خباء النبى يليت وهو في قبة يغتسلء وفاطمةئليهلا تستره بتوبء فلما سمع 
رسول الله يَإْية كلامي قال: ومرحباً بك يا أم هانئ وأهلاً». قلت : بأبي أنت وأمي: 
أشكو إليك ما لقيت من علي اليوم. ثم ذكرت لهيَيقيَةِ ما جرى له معهاء فقال رسول 
الله ليع : وقد أجرت من أجرت». فقالت فاطمةت : «وإنما جئت يا آم هانئ 
تشتكين علياً فى أنه أخاف أعداء الله وأعداء رسوله؟». تقول أ هاني: فكانت 
فاطمة تلقن شد علىٌ من زوجهاء فقال رسول الله بَلييةِ : وقد شكر الله لعلى سعيه. 
وأجرت من أجارت أَمّ هانئ ؛ لمكانها من على بن الى طالب)''. 

وهذان اللذان أجارتهما كانا من ضمن جماعة من المجرمين الذين ملؤوا 
تاريخ الإسلام دما ولوعة وحرباً وتشنيعاً على الإسلام ورسول الإإسلاء يَإبة , 
لكنهم حينما فتح الرسو ل ولب مكة توا ربوا مله يمينا وقها لأدوع امه روف 
الاسلام ورحمة الاسلام الكريم ونبيّه العظيم حينما جاء منادي رسول الله يبك 
وهو ينادى: ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن, ومن دخل داره فهو آمن؛ ومن 
أغلق على نفسه بابه فهو آمن., ومن دخل المسجد فهو آمن». وعهد إلى 
أمرائه بيضق من المسلمين إذا دخلوا مكة ألا يقاتلوا إلا من قاتلهم إلا نفراً سمّاهم , 
وكان أبو سفيان قد نهض بهذا الأمان إلى مكة, ونادى به. 


)١(‏ الإرشاد 77:1 1758, مناقب آل أبي طالب ؟: 177, وانظر: الموطأ ,١07 :١‏ مسند 
أحمد 1: 4١‏ 41 841 317 4, 4714. 010., وفى بعضها أنها اوت ناسأً من بنى مخزوم. 
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ثم بعد ذلك جاء رسول اله يَييَْة . فدخل مكة وطاف بها. ثم خطب خطبة 
أسقط فيها كل دم ومأثرة, ونهى عن تعظيم الاباء والتفاخر بهم. وكان بعض 
صناديد قريش قد دخلوا الكعبة وهم يظنون أن السيف لا يرفع عنهم, فقال يَييْكَة: 
ألالبئس جيران النبي كنتم؛ لقد كذبتم وطردتم ثم ما رضيتم حتى جئتموني في 
بلادي تقاتلونني! يا أهل مكة, ما ترون أني فاعل بكم؟». قالوا: خيراً. أخ كريم: 
وابن أخ كريم. ملكت فاصفح, وظفرت فاسجح. فقال#َ#يَْةِ: «اذهبوا فأنتم 
الطلقاء ». فأعتقهم يَلفْكقٍ .١١‏ 

وهنا أقول لهيَيْتَك: يا رسول الله. يا قلباً ينبض بالرحمة: يا نبي الله يا من 
وسعيت الد نا عقو ا رضي ي6هلا نا من :وسعة رحيتك يحت الذ اعد اتلقير: ليعك 
ترى ببوت أهلك في العاشر من المحرم وهي تتناهبها النيران» وليتك ترى أهل 
بينك وهم مصرّعون قتلى مع أصحابهم على رمضاء كربلاء. وليتك ترى أسرتك 
وحرمك وظعينتك من بنات فاطمة حينما هجم عليهن الظالمون فتهاربن فى 
الصحراء لا يلوين على شيء, وليتك ترى السياط وما الذي فعلته وأخذته من 
أكتاف الفاطميات وهي تتلوى عليها. وإن هي إلا أكتاف بنات الرسالة, وليتك 
تسمع صوت الحقد المزمجر في قلوب هؤلاء وهم يحرقون بيوت النبوة وموضع 
الرسالة وهم ,ينادون: أحرقوا بيوت الظالمين. 

وليتك ترى بنات الزهراءة وهن يتراكضن من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى 
خباء, والنار تلاحقهن. أمّا حينما جنّ عليهنٌ الليل وهس بالعراء فلا يمكن وصف 
)١(‏ جوامع الجامع ': 877. شجرة طوبى ؟: 507 الاستذكار (ابن عبد البر) 16١:0‏ 


7 تخريج الأحاديث والآثار 4: ,5١‏ إعجاز القران: ١77‏ , تفسير البغوي 4: 010, 
التفسير الكبير 7”'7: .١64‏ 


مم 66060 00000000006060066006660606606666666...... محاضرات الوائلي ليه /ج ١4‏ 
حالهن. وما كنّ عليه من هم وغمٌ. وهنا انحدرت أم المصائب العقيلة زينب 
الكبرى إلى جسد أخيها أبي عبد اللهة وجلست عنده تمسح عنه الدم والتراب, 
وتسكب عندهة لامها واععز انها 
لواني الدمر يسابن أقسى سطرني ولا رخسم حسالي 
على درب الحسزن ذبسني لا شغلوة ولا والي 
مهدمابى طفذل يصرخ وبسيت من الزلم خالى 
فلااث بها بقية الساء واجعمعن حول :ذلك الجسيد الشريف الطاى : 
فواحدة تحدنو عليه تضمّه وأخرى عسليه بالرداء تظللة 


واخرى بفيض النحر تصبغ شسعرها واخرى تفذفزيه وأ خرى ت قله 


سه سحو | ا 2<:1) ( مس ده 





وااو أرطمة 


99 مفاهيم إسلاميّة عامٌة 000 
© مفهوم المواطنة فى الاسلاء ا 000000 
© الايمان بالعالم الآخر 000 
(© الانسان والغيب ا 
© السخرية 1ك 
© الصلاح ودوره في بناء المجتمعات ا 
دور العلو فى الحياة العامة 00000 
(©6 التقوى.... ا ا 
© الطاعة الخالصة 051000 
9) فريضة طلب العلم في الإسلاء ا 0000 
© اجتر اح السيّئات ومضاعفاتها الاجتماعية 50 


سب سس | نو ريات سسسب 


© مفاهيم إسلامية عامّة لمر ا رو و ا 0 
مباحث الاية الكريمة وو ا ا ا 
(الأهداف السامية للآية الكريمة) اك 


المبحث الأول: الانتقال بالمجتمع الإسلامى من الحَرّفية إلى المضمونية 


القسم الأول: الأسباب الوهمية 0000 ”5*5 
السيب الاول: الانتقام فاه 8 توامها أيه أو توق جالوائه ا عو بوالوا هل وأ كلك و وا 1 بود ول بول حا هل تو لق له" بذ حا اعد ها اق 5 لور هر ابو له اه له 


السبب الثاني: السبب الكوني 000 


السبب الثالث: الأرواح الشريرة ........... اه 
القسم الثاني: الأسباب الواقعية ا 00 
النظرية الأولى: تنامي قوة رأس المال 000 ”5 
النظرية الثانية: نظرية عدم الاشباع 0 
النظرية الثالثة: النظرية التراثية 5200ك5, 
النظرية الرابعة: نظرية التشارك ”2 


رأي الإسلام فى المسألة 00 


خلفاء المسلمين والقاتون الإسلامى لظ 


ملو كنا كنا بين الاخلورة و التطيدق 2010000 
من مظاهر الروح السمحة للإسلام مز 1 1011 


المبحث الثاني: في حقيقة الموت وكونه أمرأ واقعا 5200 
الأول: أن موت الإنسان لا يعني موت فكره 0000006 شظ1طظ 
الثاني: أن الأجل حال بصاحبه أينما كان 1100000 
إشكال حول إمكان إعفاء القاتل من تبعة جريمته مامح خم رو و 


» #8 #ا هم « جو شاعم قا مده 


الميحث الثالث: فى معنى إذنه تعالى اس ل اق ااه او م ا 
المبحث الرابع: في المراد من الكتاب المؤجّل ري و ا 
أهميّة الكتابة في الإسلام ودورها في حفظ الحقوق أو اغتصابها 0 
حادثة الافك ل 000101 0 
التتحف الخامسن :حطا الانسان مق الدنيا 0 
الأولى: أن المقاتليق معكفات؛ للا دنيا وظاذت آخرة 3خ مات او خا 10 
طالب الدنيا يعمل الآخرة وطالب الاخرة بعمل الدنيا رماي يو ام سم ل 
الثانية: أن رزقه تعالى بقدر .000000 
الميحث السادس: الإمام الحسين 'كةٍ ونعمة الشكر على النعمة 0 0000 
توطئة: شكر النعم يكون من جنسها ا او الا اط و امتواس عن تو يوط اماس ا 
الشكر على نعمة النفس والحياة ا اا 0 
دوافع الإمام الحسين َي في نهضته ل 1 
التعيئة للقتال 00 0 
١(يّ)‏ مفهوم المواطنة فى الإسلام ااا 
مماحث الاية الكريمة 1 
مقدمة: الاستعمار وهوية المواطنة ا 
الاستعمار وذوي النفوس الضعيفة من أبناء الوطن ل ا 
المبحث الأول: الأساليب الحكيمة في المعالجة 0 
لماذا يسكت النب وَلبْخر عن معاقية المنافقين؟ ل 0 
الأمر الأول: أن قتلهم يثير حفائظ قبائلهم 0 
الأمر الثاني: إشاعة أن النبى يَييقة يسلب حريات الآخرين 5 
الأمر الثالث: إشاعة أن النبى يي يقتل أصحابه 0 
قتل امرئ جريمة وقتل شعب فيه نظر ال سس الم و بات ا ا ا 
قاعدة التزاحم بين المهم والأهم ا 
المجتمع والأسرة كيان واحد وهدف واحد ا ا 
تقييم الصحابة وفق المقاييس القرانية 1 


المحتويات 00 00 
اكباز تان حول اللفن ب ا 
الأولى: أن اللعن دون مبرّر شرعي أمر مستقبح از 10 0 00001 
الثانية: ضرورة إخضاع الصحية لميزان العقل الذي تعيّدنا الشارع به 100000 
رجع ا 00 
المبحث الثاني: في المقصود من لحن القول ل 0 
الرأي الأول: عدم ترتيب أثر على القول 2 
الرأي الثاني: أنه الكناية والتلميح 0 
الرأي الثالث: أنه بغض على نية والتزوير في سيرته 0 
الازدواجيّة فى التعامل مع الخارجين على الخليفة الشرعى جطاه او ارطع ست ‏ مووت ‏ 6 
حب أمير المؤمنين 122 مقياس عقّة النساء ا ل ل ا انه 
افتراءات محيى الدين الخطيب 0 
مداخلة تاريخية او" اله الكل فس م اجلوو وظو اوناتو وتبوة و 1 سج نو سمو ا 
افتراؤه على الرضي 2ه بوضع (نهج البلاغة) 00 
ردّ هذا الافتراء و ل يي ب 0 
افتراؤه على أبي ذر بالشيوعية ا ا و 
رد هذه الفرية واج ذل سج و عوط ا نمه نافيل ااه اتح نب اد لوجع جمدو لام ا ا الم 1 
رجع 00 
المبحث الثالث: في أن الله تبارك وتعالى يعلم ما يعمل عباده ل 
عقيدة الرجعة والقول بها يي لي 0 ل 
أدب القرآن وواقع المسلمين 0001021311 000 
الدور اليهودى فى إثارة هذه المشكلة م ا و ل 
وظيفة المسلمين تجاه المخططات اليهود 00 
نتيجة البحث وكا ل ا ارون ا و ا ابل اا 
أمير المؤمنينكة يساوق أخاه الرسول عَلشْندٍ فيما ابتلى به ب انا 
المبحث الرابع: أصحاب الإمام الحسينءاكة على ضوء الآية 00001 
السعابن الأول ؟زامن دن عمو ا ا 


الصحابي الثاني: حبيب بن مظاهر الأسدي ا 00000 
الصحابي الثالث: مسلم بن عوسجة ل ل ل 
الصحابي الرابع: جون مولى أبي ذر 0 
2 الإيمان بالعالم الآخر ا ل و ا ا ال و و يا 
مياحث الاية الكريمة 0 
المبحث الأول: الإيمان بالعالم الآخر ضرورة غريزية 0 
المبحث الثاني: فى إعادة خلق الإنسان 000 
غلة جمع توا الإنسان :مخ كل أضتافت الارخن 11 000 
النظرية العرقية وخلق الإنسان من تراب :3 مشج ينه امام مجك نايزوب اتا لل 8 
المبحث الثالث: فى معنى النطفة وخ و :21 كوه سوط ما راع قار ولام بسو ووو وات بر 
امتان ممسوختان ا ا او الل و ني ا ا ا ار 
الأولى: امّة مسخت فأرأ 1[ 1[ 0000011 
الثاضة امه مسحي هيدا 00 
رجع 0 
نظرة العرب إلى تكوّن الجنين 0 
المبحث الرابع: فى معنى العلقة ا 2 
الميحث الخامس: المراد من المضغة المخلقة وغير المخلقة 0 
المعنى الآول: أنها ناقصة أو غير ناقصة 00 
مستحبّات الفراش وأثرها في كمال الجنين 0 


المعنى الثانى: أنها الموت ا يي ا ل ا ا ا 
المبحث السادس: فى متعلق (إلِْبَيّنَ لَكُمْ )) ل 


المبحث السابع: فى بعض أنماط السلوك عند الطفل بعد الولادة 0 
مدة مكث الجنين في بطن أمّه ل 
المبحث الثامن: في المراد من الأجل فى الآية الكريمة ا و ل 
الالتفاتة الأولى: حول قوله تعالى: و(إِدُمَّ نُخْرِجِكُمْ طِفْلاً)) 00 


نماذج من السلوك الفطري عند بعض الحيوانات 2770 ا 





المحتويات سجني ا ل و و الجا جك مت لقن او الخ لطي ماسو ات ل 1 
الأول: السلوك الموجود عند سمك السلمون 1[ 1 00 
الثاني: السلوك الموجود عند بعض القوارض مقن مسو وو و ا توس الا الا 1 
الثالث: السلوك الموجود عند الطيور 101 00 
دور الرضاعة في بناء شخصية الطفل وصحته النفسية 8 000700 
الالتفاتة الذانية أن الطفل زينة الحياة الدنيا اا 000000 
هل يراعى الأطفال كما أمر الله تعالى؟ ا 
الالتفاتة الثالثة: أن الولد يحبّب الانسان إلى وطنه ل 
المبحث التاسع: الطفل في واقعة الطف ا 
الأول: طفل ولد يوم العاشر من المحرّم ا ا 
الثاني: طفل له من العمر سبع سنوات ل 
الثالث: عبد الله الرضيع 0 
الي الإنسان والغيب ا ا 
مياحث الاية الكريمة م ا ا ا ا ا ا ب 1 
المبحث الأوّل: معالجة مشاكل الحياة بالأسباب الطبيعية والغيبية مع ا 13 
توطئة ا 
التنبيه الأول: أصل الدعاء ا ا 
التنبيه الثاني: سلبيات الاتكال كليّاً على القدر 00 
الخهؤ الأو« تضووو أن القران ماهو تامويط الأسراب مسستناقها 000000 
التنبيه الثالث: أمور لابدَ من الرجوع فيها للأسباب الطبيعيّة ١‏ 
الأول الوقق 0 
القات: العرضن 00000 0 
المبحث الثاني: المراد من الذريّة فى آية المقام الكريمة ل 
المبحث الثالث: فى المراد من الوادي في الاية الكريمة ا 
القران وتاريخ الحجاز الانثروبولوجي 0000101021 ااا 
نحديك خمسة لايستجان دعاوهه 0 
ننان تعن الفاكا التحديث الشريك 0 


م ممع مظان اما مرق رق عاد المقاه الوه وقوه لالجو عجوب امساضترات الوائكق 6 رج ١١‏ 


المبحث الرابع: فى قدسية مكّة المكرّمة اا ا 
الأولى: التعبير بقوله تعالى (َإِبَيْتِكَ)) 0 
الثانية: معنى الإضافة في قوله تعالى: لإْبَيْيِكَ )) البساتة ه وجني مده مقو لم ا 1 ا 
موقف المسلمين وخلفائهم من البيت الحرام 0 00 
المبحث الخامس: في المراد من (إالْمُحَرَّم)) في الآية الكريمة ا 
الأول: أنه يحرم فيه ما لا يحرم في غيره ل 
الحكمة من تحريم جملة من الأشياء في البيت الحرام ب ل 
الثاني: تطهير النفس والحسد والثياب ا 
الثالث: أنه الاحترام مومس ووو و ا مر ا 
مفارقة أدبية اب 0 ا 0 
الأثر الوضعي المترتّب على الحج ا ل ا 
المبحث السادس: الصلاة دورها وتشريعها 5 1[15ذ1[1[1[1[ز[ز[ز[ [ [ [ 0 0000 
الجنبة الأولى: أن الصلاة مفروضة في كلّ شريعة سماوية 00000 
الجنبة الثانية: أنها عنوان التذلل والخضوع إلى الله تعالى ا 
الجنبة الثالثة: أنها أول ما يُُسأل عنه العبد يوم القيامة ا 
ححود الصلاة اا 
فلسفة الصلاة وأخلاقياتها 00000 
دقة التعبير القرآني ل ا 
فى معنى الصلاة سا كمي لاروك لام انرو مامالل مون لور لالطو لو ف تر الوط رجح لوو و ا 11 
من مصاديق الزيادة فى الصلاة نوراق ناك نر عو او ال ا لا ا و ا 
الأول: ظاهرة التكفير ل ل يي ا 
الثاني: الأذان يي ل ل 
شبهة حول شهادة أن عليأ ولي الل والجواب عنها ا 
الأولى: أننا نقولها لذ على تخو الجوّكدة ل 
الثانية: أن القرآن الكريم شهد لهاكَة بالولاية ان و او و ل ا ا 


الثالثة: أن الله تبارك وتعالى ولى كل مؤمن وكل مؤمن وليه ا 


ع اج اج اه شاه هه هه هام جم © + هو ه م ه -. 


المبحث السابع: في أسباب حصول المحيّة بين الناس مه 
الميحث الثامن: عرش أمير المؤمنين ك1 ل 


مياحث الاية الكريمة ا 000 0 0 


المبحث الأول: حول أهمية الأخلاق فى الإسلام 0 
الصلاة والوحدة الإسلاميّة 51 


الثاني: عدم استصغار المعصية ل 
الثالث: عدم ازدراء إنسان وإن بدا رت الهيئة 00 
المبحث الثالث: الرجل والمرأة سواء في المجتمع الإسلامي 
المبحث الرابع: الشتم؛ دوره. سلبيّاته. علاجه 77 ه52 
أمير المؤمنينئهٌة والنتائج التى ترتبت على سبّه 21201 
من سلبيات الشتم بثٌّ القرقة بين الناس ل 


الشيعة ودعوى السب ونظرتهم إليه يتم انلوق 17 روه واكرف اه هنف وجلا لاج رفظ 5ل توا “ود فك ودوك ترك ف ول سحو" فل 1238 5 


الككانة :عفد تعض من لا نويد أن فرع الحق 0000 


العيدية الخافنين فى التناية بالالقات 01100-3 


»اه هه #ا هم 6ه بان ماه وماع > هس هم 4م ه.ا "ع أ 


684 © * ا جد هج هم مشاه هاه م مج اجاج » همه ه. ؟»ه *» 


© # # ا م هو ا« ما ه ©0 © << العاداهس ماه اه هاج جا م 5 


8ه > * 4# 5:ج و هو هه هام هم همه 4# 6م اماه ه ه 


© #0 © # اه هه © هام ماع ه» همه هم ٠ه‏ مه : > 


«#6 © هاه ها هاج اج م م هاه هاه همه م م هه ه# ه* 


»* ٠* ها شاه همه ماج هم »> هاج ماع م هه همه‎ #8 #١ 


48م اج مج #» عدا ماه ها مها اع مام م 4م هم ه *» 


© © 6ه هم # ا #«#دا هاه © © جه هاه »> 06م * م 4 هه 


.ا ماه ا هاه هه هه ع »ع مهاه م و نه هم ام م » هد ؟ه 


© ©« 5 هم همه ه هم م 4+4 ها © فاشام "د اه 6# »> #* ه* 


© #0 © © ها هه هوام عاسام د هاه 6ن همه ماج مده 


هاه #ه ماهم - هه © # ا ها اه اج اجو اه ده هس هم م م ٠5‏ 


© هاو د ها ع م و خا هسه ماهم ا ها جه هج عدا عدا » ع« م ه 


© #0 #0 8« ه © سه هاه تع هام هد هاج ع م و جه ه» ه» 


©* 6 اج ماه ع + ماع فو اه ماه مام اه هم هم هع ه ؟ه 


م دان تومتو طم سوسو رودو ددم دم مده تمن نان متخا غيرات الوائلق 4 ١27‏ 


المبحث السادس: ألقاب الرفعة عند السحّاد !كا ا 
اللقب الأول: ابن الخيرتين 0 
ألقابه اي لا تزيده شرفأ أو رفعة ل ل ل ا 
حول تشيع بلاد فارس ل اسمونيط تابد ااي اط ته امير اا 1 
اللقب الثاني: زين العايدين 1000 اا 
اللقب الثالث: راهب أهل البيت بي ل 
الميحث السابع: الإمام السحَّادءية ولوعة الطف اما راوسا لمح جو ووو ا 
7) الصلاح ودوره فى بناء المجتمعات 0 000 00 
مباحث الاية الكريمة 0 
المبحث الأول: في الآراء حول آية المقام الكريمة 0 ز 0 ز ز ز 000 01 
الرأي الأول: أن الإصلاح لا يفرز الظلم ا 000 
المجتمع هو الذي يصنع الطغاة ا ا 
من أبى فله السيف ل 
الرأي الثاني: تهيئة مقدّمات الظلم 1 00000 
الإرادة ودورها فى نقض الظلم أو تهيئة مقدّماته ا 00 
الأوة انودع :فيدر المحتهد ا ا ا ا 
المهلبي وأبنه أ فاسجي واااو لايرو له لافج البو لوالو مل للم ب ذو وا ود الم ل ارا 
مقدّمات بناء الاسرة اجون و تور نه مخ سارو ارد اسن سنو لاسا ا ا ل ل اا 
الرأي الثالث: معالجة الثغرات الاجتماعيّة الممهّدة للظلم ا 
الأمر الأول: النزاع حول الجهر بالبسملة ا 
الأمر الثاني: النزاع حول الجمع فى الصلاة م ل ل 
المبحث الثانى: معنى الإهلاك بالظلم 1# فوج تسم ةج القع سا وو ا لا 
الرأي الأول: أنه مقدمات الظلم 0 
الرأي الثاني: أن المراد بالظلم هنا الشرك 0 
المنصور الدوانيقي وأحد الوعّاظ 1 2170111 ل 





الرأي الثالث: أنه الظلم المقتصر على النفس 0 
الديمقراطيّة والإسلام ا 0 
تطاول هذا الليل وازورَ جانيه ل 0 0 000 
نفي أبي ذرَّغْه صاحب رسول ال يَليَةٌ ل ا 
بين مصيبة الإمام الحسين ك1 وأبي ذر يفي اج ب و و ا ا ال و ا 
(في) دور العلم فى الحياة العامة ااا ا اا ااا 
مياحث الاية الكريمة 0 
المبحث الأول: الجاليات الأجنبية في الجزيرة العربية ل 
أثر هذه الجاليات فى الفكر الإسلامى 0 100000 
الميحث الثانى: لماذا دوا صدق»؟ ا ا 1 
هذه العف 0 
رواية أمر رسول الم يَليْكة بإخراج المشركين من الجزيرة و ا ا 
مناقشة النقل في الرواية 0 
موقف القوم من أمير المؤمنين اك 0 
حديث الطائر المشوي ا اا ااا 
الذهبي وحديث الطاشس المشوي ا 0 0 000 
راجية ل 1 
دعوة إلى إعادة كتابة التاريخ اط سج اند وو ف نس ا لاحو لماي دو ا 1 
المبحث الثالث: هل يحصل الاختلاف مع العلم ل 
الاعتراض على النبىيَلتْكَوٌ بأنه مسانخ لمن يُعث إليهم 0 
الأول أن المهون أعوىق حشبارة ا اذ[ 1 ا 
الثاني: أنهيَلِيْكَو يأكل كما تأكل الناس لذ [ذ1 1 1[ 0 
الثالث: أنهمَلفْكُق يعترض الأسواق كعامّة الناس ل 1 
دحض هذه الاعتراضات تند ونور وق نوش الس و نا اساسونا ا م ا ا ا 
بصمات يهودية فى تفسير القرآن الكريم 010 ا ااا 
أ اسيطؤوة التين المحيظ ا رضن 111 0000 


وم 660066000060000 0.00000000000666000666-..... محاضرات الوائلى ليه /ج ١4‏ 


ماذا يجد من يرصد ديننا من خلال هذه المؤلفات؟ 000 
ثانياً: رواية قوة سيعين ألف ملك للفراش 0 ا 00000 
ثالثاً: رواية السبعين في وصف جزاء الصالحين 111 اا 000 
لافضل لابيض على أسود إِلَّا بالتقوى 0000000001 
ليس مذا من دعا إلى عصبيّة اموه دوو ونه امت بوه السو حوس وسور وو و ني 1 
ضرورة الإيمان بما في القران في حدود ما تبيّنه آياته 17 0 
المبحث الرابع: لوازم القضاء.. مجه مدرج رج نوو امم ا و ا ا د 
لماذا يكون القضاء في الآخرة؟ امع 1 وما و كج رداون وق مإجاو سجر واو ا ا ا 
'القضاء روح الامّة ع وو بوسح اس وو جه اكات ودع قن 01ج وول كلا طاو امسو ماسوو ا ا 
أقسام القضاء 5 4 قوق از سيد سن ا وو و اب ل عا 
الأول: القضاء عن علم ال ورا سروه او م ا 0 
الثاني: القضاء عن ظنّ معتبر مج نج ناوطنا بوجو واوا وو بو انيه وف الما ا ا او ل 
الظن الأول: أمارة اليد ل ا 0 
أمار اليد في قضية فدك ل ل ا ل 
الظن الثاني: خبر الواحد وتخصيص القرآن به ل 1 
الظن الثالث: الإقرار ا 0 
الماذا القضاء بعلم؟ | زؤز[زؤز ز ز 0000011 
لماذا لا يحكم القاضي بعلمه؟ د00 0 00 000 
الميحث الخامس: الدنيا دار عمل والاخرة دار حساب وجزاء مستخوط يه اا ا ل ل 11 
لماذا يتولى الله القضاء يوم القيامة؟ امونووس ودع يرو روا اول لس 1 
الوجه الاول: أن القاضي عرضة للخطأ ل ا م 1 
الوجه الثاني: أن القاضي عرضة للنسيان ا 
الوجه الثالث: طول أمد الدعاوى 0 
الوجه الرابع: أن القاضي عرضة للعوامل الجانديّة ءة زد زد د5ت 00535 00 0 
أقسام الخصومات يوم القيامة ا و 0 


النوع الأول: ما كانت الخصومة فيه بين العبد وريه 0 





أولا: الاستخفاف في العبادة و بي ا 0 
ثانيأ: عدم الخشوع فيها ل لجا المي ف مو ال و ا ا ل 
ثالكاً: التهاون فيها ا 0 
النوع الثاني: الخصومة التي بين الإنسان وأخيه الإنسان 00000000 
السيدة فاطمة الزهراءئ تعرض ظلامتها يوم القيامة اع ا وا ل 
(2) التقوى الس ةن ماوع و واه أ توه هدي نوتس سونو نوه نا واجباخ لوكا وام اام 
مباحث الاية الكريمة بع جنوس 1 اطع لقي ا لوج نع وجو ل ا م ل 1 
الميحث الأو ل: الإيمان بالله ودوره الإيجابي فى الحياة 9 
المبحث الثاني: أخلاقيات الهجرة والتزام المهاجر اي 0 
وظائف الأنمياء يخ ب-0000101 0 
الأول تهويو اسان من عنادة هنا سو الت لي 
الثانية: تحريره من العبودية كاعم وااو ققه امح اووو رط حقحم ااقاه وب وو سو جل ام ١‏ 6" 
الميحث الثالث: جزاء الهجرة ا ل م ا لو 
الرأي الأو ل: أنها الحسنة في الدنيا 0 
معنى السفر وفائدته م ا ل 
الرأى الثاني: أنه عطاء الله فى الآخرة 0 
طرق انتشار الإسلام + امعانا وده لخ 1 جطاهتو ولاس ورووا تعاب لز بقن ا سو ا ل ا 
الأول: الجهاد في سبيل الله ذا ل 
الثاني: الهجرة أي عئ طريق المهاجرين 0 
المبحث الرابع: الملكبية الحقيقية لله وحده ا 0 
نظرة الإسلام إلى الحدود الجغرافية او م فك 
ثلاث جنبات أخلاقية فى آية المقام من سا لح ا وو و ا ا 
الأول أتهاكرين أن يهذي المسلسية 0 0 
الثانية: أنها تريد أن يدفع الناس إلى مسيرة الكرامة ا م ا 
الثالثة: وجوب البحث عن أرض صالحة لغرس هذه النبتة الجديدة 0000 
معوّقات الهجرة ا 


الأولى: مشكلة عدم امتلاك جواز سفر 000 
الثانية: المشاكل التى يسببها الوافدون إلى بلاد الهجرة 1 
الثالثة: مشكلة التجانس العرقي 0 
موقف الإسلام من النظرية العرقيّة ل ل 
الفرق بين الحضارة والمدنية ب سان و ستو نعط ووه ماب او ا 
المبحث الخامس: الإمام الحسينءكة وأجر الصابرين ا ا 
() الطاعة الخالصة 00 نظ ام مب و ا وه و سارو لسو لوو ا و و 1 
مباحث الاية الكريمة ب ا 
المبحث الأول: إشكالية خطاب المؤمن بالطاعة لي ا 
المبحث الثانى: الإيمان على ضوء المقاييس القرانية مه نمع عد ار م افع ا ع ال ار 
من موارد الخلاف المبتنية على الدليل ز1[1ذ[1ز[ز[1[ز[ز[ [ [ [ 0001 
الآوّل: الخلاف في التكفير فى الصلاة ا 
الثاني: الاختلاف في الوضوء ا ا اا 00 
الثالث: الاختلاف في وقت صلاة المغرب اا 000 
النظام أساس كل شىء مجدكدو لجع ا واي خاو جمدم با وف ومن ور و ار و1 
السيرة العقلائية متنقي مساو نع وق أ و وو سد مم جممطافس واو لابقا ل ع اتو و 110 
الغطاء الشرعى للطاعة 1110[ 1 000011 
المبحث الثالث: العمل بالسئة الشريفة ل 0 ظ 
وظكفة المي القدرة 0 000 ظ 
الفرض الأول: أن السنة جهة تشريع 0 ظ 
الفرض الثاني: أنها تقوم بدور المبيّن والمقيّد والمخصسحصص ا 
صيد البحر؛ ذكاته وحلاله وحرامه اي م ا اس وات ال ا 1 
العمومات في السنة المطهّرة 0000 
حديث «من أحيا أرضاً» وشرطه ا 
الأول: ألا يكون لأحد عليها بد و ا 


القانن الااتكون هوه الأرفى ريما لعامن ا 000 





المحتويات اا و انه لح يلاتو بر اج د اساي ا مرو ا وا ال و و11 
الثالث: ألا تكون محلاً للعبادة والنسك 0 00 
ملاك الملكية ا 0 
من موارد الإجمال فى القران الكريم ا نوعو وال شاه بو واس وسو م له 3 
خلاصة المبحث ل 0 
المبحث الرابع: في محبطات الأعمال ا 
المسألة الأولى: في بيان ما يبطل به العمل 0 
الرأي الأول: أنه الرياء ا 0 
مفتعلق الزياء ا 
الرأي الثاني: أنه بترك أوامر الرسول يََ ل 
الرأي الثالث: أنه الغرور ا 0 
المسألة الثانية: أن الخلق إنما تكون قيمتهم بالعبادة 0 
المسألة الثالثة: ما يستفاد من هذا المقطع الشريف 0 
موارد جوان قطع العبادة عند الإمامية 00 
الأول: السبب الدنيوي ل 0 
أولاً: خوف فوت الغريم م ا 
ثانياً: خوف هرب الدابّة 0 
كالثاً: اتخوف.من الحريق 0 
الثاني: السبب الديني ل 
دور العامل النفسي في مسألة المقام الما و و الا لو ل 
العامل النفسي عند أصحاب أمير المؤمنين90ة1 ير 0 
العامل النفسي عند أصحاب الإمام الحسين كا جد أن سوب ون اا ماسو اذ 
() فريضة طلب العلم في الإسلام ادعدة وجتسس ب امس مونم اعرد بجا ل ا 11 
مباحث الاية الكريمة ا ا ل ل 
المبحث الأوّل: نظرة إلى العلم والعمل والعامل به 00000 
الأول: ذوو المهارات العملية ب م ل 
الثاني: ذوو المهارات العلمية اواو اتنا سد وف ل م اد ا الوه اال ا 


وجوب تتبّع الأشياء عن علم د10 0 0 
التنوّع الوظيفي اسان التكامل الاجتماعي 0 
من هو العامل فى نظر الإسلام؟ لعجا وف ودس ننه وج ج ةاو كط اا دو ل 
المبحث الثاني: أن طلب العلم واجب كفائي و ل ركم 
عبادة الحضر وعيادة السفر 0 
القسم الأول: عبادات الحضر ا ا 
القسم الثاني: عيادات السفر 0001 ا 
الأولى: الهجرة الو ا كي وو ل و ا لي و اه 
حدود الحرية فى ممارسة العبادة تمده اذكو سو ةا نه عسوا اما وتو او 5 
الشعارات المذهبية والإساءة إلى الآخرين لد وب ا م ا 
الهجرة والجهاد اما معو ةرو كا جاع لوي يأ سد سف ا اموه ا امع وو ع ا ل 
الثانية: طلب العلم لالع وك ل ا و ا و 
فضيلة طلب العلم وأفضليّته على العبادة ا و 0" 
شد الرحال لطلب العلم املع توق عن ابوج ارون اوطروت لاونو كعم با للا قو اممو ا م 
الحوزات العلميّة ودورها قديمأ وحديثاً العا سقو سه ع جاه ساوسو وق وموم امد ا ا ال ا 
دعوة إلى إعادة بناء الحوزات اوأر وا اتساب و بوا راعسا او و ا 
موقف السلف من المدرسة الإمامية 0 اا 
رمتني بدائها وانسلّت ا ا 
تساؤل مشروع الع قا العو انبا بالا هه امف ارنو رداب وروي أ وواورع وو اانا امود و ا 
المبحث الثالث: ثمرة التفقه في الدين اا ا ا ا و ؤ 
أنموذجان ممّن فوّت ثمرة التفقّه في الدين لللء ةعم ةا ل 0 الس ظ 
الأَحْم ذج الأو ل: الزنمخشرى ومسألة الصلاة على الآل 0 0 000 ظ 
مبرّرات الزمخشري لما يذهب إليه ل 0 
الأول: أنها بدعة 23252000 العا وه عابة ا بورادو ا رفول الت قل او سواسو اود وااو ا 
الثاني: أنها تجعل صاحبها موضع تهمة بالرفض 22500700 0 0 00 


الرد على رأى الزمخشرى ا ا ا 





المحتويا ا 0 
الوجه الأول: فى معنى الصلاة على الإنسان من الإنسان 0 
الوجه الثاني: من هم آل محمد؟ ل ا 
الأنموذج الثاني: فقهاء السلطة العباسية والدولة الفاطمية 0 
الأنفيو ذء الكالنف: غناك يق إنزافيه وققوى السيق بالريشن يي ل 
موقف مواس لابي حنيفة يي 0 
المبحث الرابع: فى حجية خبر الواحد 0 
كين الواحه ومسيلية نذك 0 
خلاصة الموقف 1[1[1[ذ[ [ [ [ [ 1 10 
إق اجتراح السيّنات ومضاعفاتها الاجتماعية 11 00 
مباحث الاية الكريمة ا 1[ 1[ 01 
المححك الاول: القضناء:والكدن وعسيزة الأتساك 9ب 0000 
الجانب الأول: تعليق الأخطاء على عاتق القضاء والقدر ا 0 
نفي نسبة الخطبة الشقشقية إلى أمير المؤمنين اهِا ا ا 0 
تبعة تعليق الأخطاء على عاتق القدر 000 
لماذا استهدف فكر أهل البيت2كة؟ ا[ 00 
الجانب الثاني: أن السيئات كناية عن الفعل القبيح 0 0 ااا 
صفات الأفعال ذاتية أم شرعية 001 0 0 0 
الميحث الثاني: قانون العدل 1411[ 1[1[1[1[1[1[1[ز[ [ [ [ [ ا 0 
من مصاديق قانون التكرم 0 
المصداق الأول: محمد بن زيد بن عليئيُةٍ ومحمد بن هشام بن عبد الملك و 
المصداق الثاني: التعامل الإلهي مع المخلوقين ا ااا 
إنى مخيّركم واحدة من ثلاث 1[ [ذ[ 1 1[ 0 
قانون المماثلة وحالات التخلف القهرى دب 0 
الحالة الأولى: احتمال أن تكون المقاصّة أكبر من الجريمة عي 
الحالة الثانية: فيما لو كان المجني عليه امّة بكاملها 1 0000 
المصداق الأول: أمير المؤمنين ك1 وابن ملجم ا و ا 1 


المصداق الثانى: المتنبّى وقاتله 0 
المصداق الخالث: أمير المؤمنين ا ومعاوية 0 
الحالة الثالثة: أن السيّد لا يقتل بالعبد 17711 
الحالة الرابعة: مسألة الزنا له 


رأي محمد بهجت فى المتزوّجة تزني برضا زوجها ... 
المبحث الثالث: الآثر الوضعي لاقتراف السيئات 06 
الهدف من إيقاع العقوبة فى نظر الفقه الجنائي الإسلامي 
المبحث الرابع: إذا سرق الشريف تركوه 000 
انعوتحان من الانحراف فى عدم تطبيق الحكم الشرعى. 
الأنموذج الأول: الوليد بن عقبة وعثمان بن عفان 50 
الأنموذج الثاني: أبو جعفر المنصور وابن هرمة 52 


ءِ 0 
ب ع . . الك واأخدرات ع 
موقف امير المؤمنين2ة من اخته ام هانئ مك واه لديا 
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